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توطئة 


نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية - الفرع الثالث مؤتمراً بعنوان 
«تاريخ ولاية طرابلس إبّان الحقبة العثمانية .»۱۹۱۸-٠١١١‏ وانعقد المؤتمر 
في الكلية يومي ۷ و۲۸ یار عام ٥,؛,؛,‏ وحضره أساتذة ومتخصصون من 
فروع الجامعة اللبنانية ومن الجامعة الأميركية - وقد شاركوا بالبحوث التي 
اثبتناها فى الكتاب - بالإضافة إلى أساتذة جامعيين وطلاب ومهتمين 
بالموضوع من مختلف القطاعات . 

وکان الدافع وراء عقد هذا المؤتمر هو تحقيق دراسة علمية وموضوعية 
لتاريخ ولاية طرابلس العثمانية لإجلاء الصفحات الغامضة والمجهولة في 
النواحى الإدارية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية وفق رؤى 
جديدة تعتمد الوثائق التاريخية المتوفرة في الأرشيفات» للوصول إلى حقائق 
تاريخية خاصة بالحقبة العثمانية الجديرة بالاهتمام لأنها لم تلق العناية التي 
تستحق والإنصاف من بعض المؤرخين . 

وقد حافظت اللجنة المنظمة على ترتيب البحوتث والدراسات وفق 
تسلسل المحاضرين فى جلسات المؤتمر» علماً بأن ما ورد في هذه البحوث 
السات وکر شوت وات اظ ااا ۰ 

وقد أثبتنا فى نهاية الكتاب نص التوصيات التي صاغها المؤتمرون» 
ويأتي مسرن ها اكاب يا للا االسادة من فذه لر سات : 


اللجنة التنظيمية 


الفهرس 


٭# الحلسة الإفتتاحية 
ه كلمة معالي وزير الثقافة والتعليم العالي الأستاذ ميشال أده A E EE‏ 
م کالةا عمك كاي لانت والعلوم الإنسانية الدكتور ناصيف نصار Ee‏ 
ه كلمة مدير كلية الآداب والعلوم الانسانية الفرع الال 

الدكتور جان جبور OOOO‏ 
ه كلمة رئيس قسم التاريخ الدكتور حسن يحيى Lf EET OE‏ 


# المحور السياسي والإداري 
ه أهمية ولاية طرابلس الإدارية والسياسية في الصف الأول من القرن 


الثامن عشر من خلال الوثائی العثمانة وغیرها د. حسن یحیی O‏ 
ه نظام الإلتزام في ولاية طرابلس من خلال وثائیق سجلات 

محكمتها الشرعية د. قاسم الصمد O‏ 
هھ محالات طرابالس القديمة› مواقعها› أسماؤهاء سکانها من خلال 

الوثائق العثمانية د. عمر تدمري A‏ 


# المحور الإقتصادي 
۵ طرابلس ه فى العهد العثماني من مركز للولاية إلى مدينة ملحقة استنادا 


إلى وثائق من آلأرشيف الفرنسي د. . مسعود ضاهر E O‏ 
د أشوء غل الل الاوية آطراباس من علال سجلات العا 
الشرعية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر د. عبدالله سعيد NO Vestine zak‏ 
6 دور طرابلس الإقتصادي في القرون الثلاثة الأولى من العهد العثماني 
و , جيك ترفد O‏ 


* المحور الإجتماعى 


د. عصام خليفة O EOE OEE EC‏ 
٠‏ التركيب الاجتماعي في مدينة طرابلس في النصف الثاني 

من القرن السابع عشر د. حسن مبيض EEE‏ 
ه اللباس الطرابلسي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 

د. مها کیال EES EERE ê‏ 
6 تطور العمران في طرابلس خلال العهد العثماني د. خالد زیادة SESE‏ 


۰ K 8 
Las ea SSeS د. انیس الاأبيض‎ 


EEE SE KSEE o EKSE A SEDE SEET الروس 9 هلا سليمان‎ 
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الجلسة الإفتتاحية 


كلمة وزير الثقافة والتعليم العالي 
الأستاذ ميشال أده 


أيّها الباحثون المؤتمرون 
أيّها الحفل الكريم 
صباح البحث الذي لا ينضب خيره» ولا يذبل عميمه» وتشحب شمسنا 
في هذا العصر إن لم يتفتح لونه من ضمن الألوان النْكرّنةا لثورها: 
صباح طرابلس الطاعنة في العراقة. منذ أن ولدت بمدنها الفينيقية 
الثلاث. وعلى امتداد إزهارها فعا حضارياً في مراحل التاريخ المتعاقبة» 
متهادية حورية على هذا المتوسط الهادئ . ومنذ أن باتت حاضرة ثقافة 
وتطور» ذات دور فاعل بالغ الفعل والإسهام فيي تكوين الحخضارة الرسلامية؛ 
والثقافة العربية» وفي التعبير المجيد عنهما وتطويرهما. أو ليس لهذا الدور 
من دور في حمل المتنبي على التقرير : «وقصرت كل مصر عن طرابلس»» وإن 
بالغ البعض في رذ هذا الموقف التنبئي إلى مجرد خيبة آمل مرّة من کافور؟ 
صباح المؤرّخين والكتّاب والعلماء والشعراء والفنانين والمدارس 
والمكتبات ودار العلم). . .. وجميعهم وجميعها ما فتى حضورهم ماثلا في 
تکوین ذاکرتنا ر ایک هذه المدينة. 
صباح هذه المدينة - المتحف الحي المترامي الأطراف- هذه اللؤلؤة 
الأثرية» وهذه «المملكة الطرابلسية الشريفة المحروسة). 


صباح الإستقلال الذي لا ينسى جهاد أبنائها وقادتقا وشنو ازغها “ولا 
تضحیاتهم ولا بسالتهم . صباح طرابلس العيش المشترك. ل لذ الال 
والقدوة في المحافظة على هذه الصيغة النموذدجية الرائدة» في قل هذا 


۱۱ 


الشمال الذي يختصر لبنان بأسره بتجربته العريقة» ولا سيما إبان تلك الحرب 
اللعينة . 


0 


إذ لبنان اعتدال وتوازن وانفتاح. وإذا ما افتقدنا الإعتدال والتوازن 
والإنفتاح - لا سمح الله - فإنما نفتقد لبنان نفسه الذي هو بالتعريف» نقيض 
التطرّف والإنغلاق. وهل يعني الوفاق الوطني غير العودة إلى معاني الإعتدال 
الارن راغات ٠‏ 

صباح الخير إلى رجالات كبار من طرابلس والشمال ولبنان رسخوا هذا 
النهج» وهذه الصيغة. حسبي التنويه» هناء بالسياسة الحكيمة المنفتحة 
لفخامة الرئيس الراحل سليمان فرنجية الذي جنب الشنمال التعرْض للماسي 
المدترة التي عصفت ببيروت وبالجبل وبمناطتق أخرى من لبنان. والتنويه 
أيضاً بالنهج الرشيد الذي طبع مواقف واعتدال دولة الرئيس الراحل الشهيد 
رشید کرامي» وأسهم بالمحافظة على العيش الكريم في هذه المحافظة 
العزيزة. والتنويه أيضا برجل الإعتدال البارز» فخامة الرئيس الراحل الشهيد 
رینیه معوض . 

إن تحيتي التي قدمت إلى طرابلس وآهليها ورجالاتهاء وإلى كل هذه 
العراقة» تتوجه كذلك إلى المشرفين على كلية الآداب والعلوم الإنسانية في 
عتا افرع والمبادجن دعم وتشجیح. آکادیين رووظاان رفعین من قبل 
معالي رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور أسعد دياب - إلى تنظيم هذا المؤتمر 
الأول لتاريخ ولاية طرابلس إبّان الحقبة العثمانية. 

فكبير 'التقدير إلى المبادرين إلى عقد هذا المؤتمر» وإلى جميع الباحثين 
اون المشاركين في صنع حيوية هذه المبادرة المعرفية العلمية والوطنية 
في آن . إلى جهد كل منكم وإلى اجتهاده» أيّها الباحثون. 

ا“ لا يدرس تاریخه تتعثر نظرته وسيره إلى المستقبل. ومن يدرسه 
مجتزأًء أو تحت ضغط الأهواء أو الرغبات الذاتية» تخفق مقاربته إلى إدراك 
المعرفة. ومن لا يحتكم» في دراسته واجتهاداته إلى امتحان الموضوعية› 
وإلى فضيلة التناقش والتحاور» بكل انفتاح العالم وتواضعه* يحكم على 


۱۲ 


صوته بالبکم الذي لا تعتبط به غير استبدادية الأحادية وعقمها العقيم . 

فتحية إلى جهودكم المنفتحةء المتحاورة. وإلى شمولية الشواغل التي 
تتصدون لمعالجتها» في التاريخ الإقتصادي والإجتماعي والعلمي والثقافي 
والإداري والسياسي لهذه المدينة ء إبّان الحكم العثماني. 

فستندين ف ذلك كله» إلى الأرشيف وإلى العودة الرصينة إلى المصادر 
والمنابع الأصلة. مقاومين بذلك كلهء الميول والنزاعات الأيديولوجية 
والفئوية الطائفية أو المذهبية أو السياسية» في تأويل التاريخ الذي يصبح 
عندها مجرد أهواء تحظ من شأن التأريخ الجليل› وتفسد موضوعية المعرفة› 
ناهيك عن إفسادها لذاكرة الجماعة» وللمستقبل بخاصة. 

إا فيل البحث؛ العلمى الذي لا بذ من تعريزه قي الجامعة اللبنانبة؛ 
وفي ساثر کلياتها . ولا أبالغ إذا ات اجر هك الجامهة وها وتار 
الجامعات كذلك في لبنان» إنما هما مرتبطان بتعزز موقع البحث العلمي الذي 
من دونه› لا حياة أكاديمية» ولا تعليم جامعيأًء ولا علم . وهذا ما ينبغي علينا 
جميعاً أن نركز جهودنا من أجل تحقيقه . 

تعلمون أيّها السادة» أن جبران خليل جبران لم يتعاط .مع التاريخ 
بالمعنى الأكاديمي. ومع ذلك فهو» في مقالته الشهيرة «لكم لبنانكم ولي 
لبناني»» امتلك رؤية تاريخية» ودان «لبنانهم) الذي اعتبره رجلين: رجلا 
يؤدي المكوس ورجلا يقبضهاً ‏ ودعا إلى لبنانه الذي رآى إليه «رجلا متكا 
ما مادم فن ظلال الأرز» منصرفاً عن كل شيء سوى الله ونور 
المعرفة. . .). 

مؤتمرکم هذاء ا في طرابلس وعن طرابلس جارة الأرز وقلب 
الشمالء إنما يسير فعلا على درب هذا اللبنان الذي حلم به جبران» والذي 
نشت ولسع إلبه جميعاً: أمّا أبناؤه فهم الذين ربّما قد يولدون ”في الأكواخ 
كما قذمهم جبران في المقالة ذاتها - لكنهم «يموتون في قصور العلم»› یں 
حد قوله. 

امد الله بعمركم جميعاً» وبعمر انكبابكم على العلم. 


وشیکرا لکم: 


كلمة عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
الدكتور نا صیف نصار 


معالي وزير الثقافة والتعليم العالي 


أيها الحفل الكريم» 

مشكلة الماضي لا تزال من المشكلات الكبرى المطروحة في حياتنا 
الوظنية: لماذا؟ لأنها جزء س هويتنا التاريخية وهذه المشكلة لم تعرف حتى 
الان حلا شاملا ومقبولا عند جميع اللبنانيين أو عند السواد الأعظم منهم. 


أمام هذا الواقع» تبرز مسؤولية الجامعة وبخاصة الجامعة اللبنانيةء 
بصورة قوية وضاغطةء فالجامعة هي المؤسسة المسؤولة عن حفظ الا 
الصحيحة وتوسيعها وتنميتها ونشرهاء وهي بالتالي المؤسسة المسؤولة عن 
توفير المعرفة الصحيحة لتاريخ البلادء بقدر ما تتيحه الحالة الراهنة للبحث 
التاريخى . 


ولا شك في أن إرادة الاسهام في القيام بهذه المسؤولية هي التي حملت 
قسم التاريخ في هذا الفرع من كلية الآداب والعلوم الإنسانية على التفكير في 
إقامة ندوة سنوية حول تاريخ ولاية طرابلس في. العهد العثماني.. فالمعرفة 
العلمية لتاريخ ولاية طرابلس» استناداً إلى الوثائق الجديدة والمناهج الجديدة 
وكاو اا رخ هاعد تي واو لادا ج الان الل اران ار 
على التفسيرات الخاطئة لهاء حول ماضي منطقة واسعة من بلادنا وما أحوجنا 
إلى التعمق والتوسع في دراسة جميع الأجزاء التي تتألف منها بلادناء بروح 


٤ 


علمة› أكاديمية › مدركة لضرورة تحرير البحث التاريخي من الضغط السياسي 


والتمذهب الايديولوجي . 

وفی الحقيقة» لن يكون لهذه الندوة الجدوى المرجوة منهاء إذا تسربت 
إلى أعمالها تأثيرات ايديولوجيتين متداخاتين» هما ايديولوجية التجزئة 
والايديولوجية الطائفية . فهذه تنظر إلى تاريخ ولاية طرابلس من خلال 
الايديولوجية السنية التي تجد في الدولة العثمانية محطة من محطاتها التاريخية 
الكبرى› على غرار ما تنظر إلى تاريخ جبل عامل من خلال الايديولوجية 
الشيعية التي تجد في الدولة الصفوية الايرانية محطة من محطاتها التاريخية 
الكبرى» وعلى غرار ما تنظر إلى تاريخ جبل لبنان من خلال الايديولوجية 
المارونية» وتلك تنظر إلى تاريخ كل منطقة من مناطق لبنان من خلال مقولة 
الخصوصية» بهدف تغليب الفوارق والاتجاهات النابذة على الجوامع 
والاتجاهات الجاذبة. ولما كان تأثير هاتين الايديولوجيتين عميقا وواسعا في 
مختلف أوساط المثقفين اللبنانيين» فإننا لن نبالغ إذا قلنا أن المشاركين في 
هذه الندوة أمام امتحانء أو بالأحرى أمام تحد» ليس باليسير. 


وفي تقديري› يمكن الحد 'كثيراً من تأثيرات العؤامل الايديولوجية 
والسياسية في النظر إلى تاريخ ولاية طرابلس» عن طريق شرطين» هماء 
أولاء التركيز على طبيعتها كوحدة تاريخية› أي على كونها وحدة إدارية» إلى 
جانب وحدات إدارية أخرى» متقاربة أو متباعدة» ضمن الدولة العثمانية› 
وثاناً : التركيز على طبيعتها المرحلية» أي على كونها قامت بعد تقسيم إداري 
مختلف» وغابت عن المسرح بعد تطور عريض» عبر عنه أحسن تعبير» إنشاء 
ولاية بيروت عام ٨۸‏ . فالتقيد بهذين الشرطين يكفل الحد الأدنى من 
القاعدة الموضوعية اقب والتعليل والمقارنة والتفسير والتقييم› ویفتح 
الطريق لكتابة تاريخ علمي حقا لمذينة طرابلس كمركز لولاية عثمانيه. 

إن التقدم في المعرفة العلمية لتاريخ أي جماعة أو وحدة اجتماعية لا يتم 


دفعة واحدة» بل بالممارسة المتواصلة عبر أجيال من المؤرخين المحترفين . 
زآس قم أقدر من الجامعة ومن كلية الآداب والعلوم الإتسائية تخذيدا؛ 


٥ 


على تنشئة هذه الأجيال وعلى توفير الإطار الملائم لأعمالها وتفاعلها؟ 
وفي الواقع» تحاول كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية 
أن تضطلع بدور ريادي في تطوير الثقافة التاريخية في لبنان» عن طريق نقل 
المناقشات حول تاريخ لبنان من الحيز الايديولوجي والسياسي إلى الحيز 
العلمي» الاكاديمي» الذي لا ينكر وجود مشكلات وخلافات في النظر إلى 
هذا التاريخ» بل يسعى إلى استيعاب هذه المشكلات والخلافات وإلى 
تحليلها ومعالجتها بالطرق العقلية والروح الحوارية . فالجهود التي يبذلها 
اء التاريخ في هذه الكلية» رغم تبعثرها وتباعدها» ورغم تفاوت 
نوعيتها» تؤكد بصورة متنامية أن الخطوط الحقيقية لمعالجة مشكلة الماضى 
في بلادنا متوافرة في الجامعة اللبنانية أكثر مما هي متوافرة في أي مؤسسة 
آخری . ۰ 
إن هذه الندوة حول تاريخ ولاية طرابلس إبان الحقبة العثمانية» بداية 
لسلسلة ندوات حول تاريخ ولاية طرابلس كولاية عثمانية» وربما لسلسلة 
ندوات أخرى حول تاريخ طرابلس قبل الحقبة العثمانية وبعدها. فالثمرة 
المرجوة منها موجودة طبعاً في أعمالهاء ولكنها موجودة أيضاً في ما تفتتحه 
من دوا اتلكامل من خلالها الصورة الغلة الكاسلة تة ف انل 
ومنطقتها . 
وعلى هذاء» لا يسعني» وأنا أشكر اللجنة المنظمة لهذا المؤتمرء 
والمشاركين الذين استجابوا لدعوتهاء إلا أن أتمنى أن تأتي نتائج هذه الندوة 
على مستوى الامال المعقودة عليها. 
شت الحامعة اللبنانية 
عاش لبنان 


كلمة مدير كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
الفرع الثالت 
الدكتور جان جبور 


معالى وزير الثقافة والتعليم العالي 
حضرة ممثلي الهيئات السياسية والثقافية والنقابية 


أيها الحفل الكريم 

يسرني أن أرحب بكم في نهاية عام ج ا 
والثقافية المتنوعة. فالكلية وقد تأثرت بجو نهضوي عام بادرت إلى توج 
ااجيرة وتفعيل الطأقات . فكانت سلسلة الندوات رالمحاضر ا ع ا 
لأا يتوجها مؤتمر اليوم حول تاريخ ولاية طرابلس إبان الحقبة ا 
الى يشارك ق اسان ورن فن ملف القروع زالعاسات» والذي 
كان ثمرة جهود مكثفة قام بها قسم التاريخ في الكلية . 

ولا يظتن أحد بأن هذا التوجه نحو تغليب البخث وتبادل,الخبرات 
والآراء بين المختصين هو ظرفي أو آني» بل هو منهج ومسار يتجذران یوما 
جل و E‏ هذه الكلة ويبرزا دورها . ففي هذا المنخحى خطت 
a‏ متقدمة فى الاعداد لمؤتمر حول الألسنية ومستقبل البحث 
اللغوى يشارك فيه إلى المختصين في مختلف الفروع› أساتذة من الجامعات 
الت ريه خا لأردة والفرنسية› زسک ون موده اق “انوت الا ول الخقبل؛ ي 
ار انار مح مونتر اليو اا تند الكلة وبالتعاوة مع جا 
القن بالبانا المؤتمر حول الاستشراق ستفشح بة العام الجامعي الخقيل . 
هذه الكلية تعود إذن إلى ذاتهاء تنتقل من التنظير إلى دفع العملية الثقافية› 


1۷ 


جامعى حفل بالنشاطات العلمية 


وهي بذلك تعود إلى مجتمعها تتفاعل معه فيعطيها بقدر ما تعطيه وأكثر. من 
هنا احتضان أفراد ومؤسسات لهمومنا ومشاكلنا وتشجيعهم لنا لتحقيق 
طموحاتناء وهى الآن مناسبة لنش على يذ كل من آزرنا لتكون هذه النقلة 


بالطبع لن ننوه بدور عميد الكلية والكل يعرف حرصه والجهد الذي بذله 
لإطلاق نهج جديد في العمل الأكاديمي» أو بدور رئيس الجامعة وهو الساهر 
على المسيرة الشاقة والطويلة» أو بدور وزارة الثقافة والتعليم العالي التي 
تضع الجامعة اللبنانية فى رأس اهتماماتها. إنما لا بد بالمناسبة من توجيه 
شکر خاص لسعادة المدير العام الدكتور مطانیوس الحلبي الذي يخص فروع 
الشمال بنظرة خحاضة> وهو ابتها فى الأضاضس» وقذ كانت له اليد الطولى فى 
المساهمة في إنجاح نشاطاتنا العلمية. 

أما من خارج آهل البيت» فالمبادرات ذات دلالات خاصة. 

أيها السادة 

إن القاعة التي تضمنا اليوم كانت ومنذ شهر تفتقر إلى كل شيء وهي 
بالأصل قاعة تدريس غير مجهزة لأي نشاط آخر. فكان أن بادرت يد خيرة 
إلى ترميمها وتجهيزها . إنها يد رجل الأعمال الأستاذ كميل نديم مراد الذي 
اندفع مشکورا ودون شروط أو منة أوغاية شوى ألقناعة أن الجامعة الوَظنية 
هى مؤسسة لأبناء الشمال جميعا ويجب أن تنال حقها من العناية والاهتمام. 
فت تا اة له. 

ولا بد من التنويه بأكثر من مبادرة قامت بها بلدية طرابلس بشخص 

ولن ننسى بالطبع مبادرة وعاطفة السيد وحيد الدين العلي الذي اتصل 
المؤتم ذا اقتضصت الجاجة. مدا وغبة فى المساعمة لاجقا ربكل ما بقلب 


۱۸ 
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أيها السادة 

إن الكلام الإعلامى والاستهلاكي حول دعم الجامعة الوطنية والذي 
کان کل ررك لا وة فلي لها سا رل الى اغات زات 
ویترجم أفعالا . . وهذا ما يبشر بأن الجامعة ارت متجذرة في ضمير 
الناس» مما سيعطيها زخماً ويحمّل أهلها مسؤولية أكبر. 

ننا على يقين بأن الجهد الأساسي لنهضة أية مؤسسة يجب أن ينطلق من 
الها رن عل الذات+ س هنا خرمط اللاب على مخريل عله الكلية إا 
اا للفکر اا والتفتيش الدؤوب عن المعرفة والحقيقة. 

فالجامعة الى بها نون اليك طا للشهادات ولا ناقلة المعرفة ميسط 
ومعلبة هى _أقرب إلى الجهل» إنها متاخ عام يكتسب قيه. الطالب ري 
صحيحة فى التفكير والتحليل» وحساً نقدياً سليماً» وفكراً متحللا من العقد؛ 
انها المكان الذى تبنى فيه الشخصية المتوازنة المؤهلة بدورها للمساهمة في 
ناء وطن یرنو آبناؤه إلى مستقبل زاهر ومشرق. 

فشکرنا العميق لراعى هذا الاحتفال معالي وزير الثقافة والتعليم العالي 
العاف سال أو وقد سنا أن بقيت الأمانة في يده ليكمل ما بدأ . كما 
زى الباحثين جلى الجهود التي بذلوما .. وفي النهاية لا.بد من توجيه .اشكر 


لكفة الفعالات السياسية والدينية والثقافية والاجتماعية التي تشارك معنا 
اليوم» ونمل مواکبتها ودعمها اکس جامعتنا . 


كلمة رئيس قسم التاريخ 
الدکتور حسن یحیی 


ا e‏ هذا ۋتە الأول تاریخ ولاية طرابلس إبان العهد 
العثماني . 
الممددة على أربعة فرون والتي اا آلو اکر شد وکونا تشگل فترة 
ey am a‏ الحديث› رو ویجت أن تلقی 
ial‏ اا e‏ 
كولاية أو كلواء أو كمدينة في أربعة محاور متتابعة: المحور الإداري - 
السياسي› المحور الاقتصادي› المحور الاجتماعى› والمحور العلمى»› 
وذلك على مدى یومین فعا یی“ ابتداءٌ من تاریخه . 
إن هذه الولاية كانت مترامية الأطراف» اشتملت علاوة على محافظة 
لبنان الشمالي الحاليء المناطق الواقعة ما بين وادى المدفون» وجسر 
المعاملتين جربا وساطق شعالية شرة قوامها : اللاذقة» حمص» حماه» 
سلمية › جبلة » حصن آلا گرآذ (سوریا 08 والهرمل . 


ا في المؤتمر تمانة عشر مۇرخا وباحثا من رۇساء محاور»› 


۲۰ 


ا الرنسي» ورش رئاسة الوزراء العثماني ۴ استانبول» 
اک الات ا وغيرها من وثائق خاصّة ومخطوطات . 

كما اعتمدَ الباحثون على مذكرات ومؤلفات رخالةٍ من العرب 
والأجانب. 

إن اعتماد مثل هكذا وثائق وغيرها سيؤدي حتماً إلى تجديد معلومات 
وقلب مفاهيم إدا ما رن إعادة کتابة تاریخ لبنان الحديث في إطاره العام 
خلال العهد e‏ وفی ا تاو جديدة ا وبخات 
شر تقريا فی کا الآداب الانسائة - الفرع الثاني» والتس ر 
بق مارو للدارسين › والباحثين بعْيّة الوصول آلو دۈر آرشيفات محليةء 
را ودولية» وبلغات متعدده . 

لک هذه الوثائق على اخحتلاف أنواعها ترما القراءاث المعمقةء 
والتحليلات› والمقازنات› والاسشتتا جات أمعرفة الماضي ت غل 
وة ومحققة as‏ 

اا اناا اللي اها 
١‏ اة إلا اء بالأرشیفات المحلية الميعثرة هتا وهغاك: 
۲ - العمل على فهرسة أمكتنتها وجمع صور عنها. 
ا اوی الخريةء 4 پا 
٤‏ ت فهر شه الان والس على ترا 

لا بد لي قبل أن أَخَيِمَ کلمتي هذه من من أن أتوجّة بالشكر العميق إلى القيمين 


على الجامعة اللبنانية من وزير ورئيس ومدير عام وعميد الذين شجعوا ویشجعوں 
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الأعمال اللأكاديمية من مۇلفاټ› ومؤتمرات› وندوات» ومحاضرات . 


۲١ 


كما أتقدمٌ بالشكر الجزيل إلى رؤساءِ المحاورٍ والباحثين من فروع 
الجامعة اللبنانية والجامعة الأميركة لمساهمتهم الفعالة فى إحياء هذا 
المؤتمر. 

ويجب التنويه بالدور الآكاديمى الفعال الذي قام به مدير كليتنا الدكتور 
جان جبور على جهوده الجبّارة التي أعطت زخماً من نوع خاص لهذا المؤتمر 
على صعلِ عدة: تحضيرية» تنظيمية» وإعدادية. 

وأنتِ يا فيحاءنا هنيئاً لكِ مؤتمرّك من جامعتك الرابضة في أحضان فبك 
المقابلة لحصنك› والمطلة على واديك وبحرك . 

وفى النهاية أشكر جميع الذين ساهموا في إنجاح هذا المؤتمر والذين 
سیساهمون فی مناقشاته لأغناء نتائجه . 


عشتم . . . عاشت الجامعة اللبنانية . 


۲۲ 


لحور السياسي والإداري 


مدير الجلسة: 
ک منیر اسماعیل 


أهمية ولاية طرابلس الإدارية والسياسية 
في النصف الأول من القرن الثامن عشر 
من خلال الوثائق العثمانية وغيرها من الوثائق 


دہ ین پکی 


إن الدوافع التي دفعتني لمعالجة هذا الموضوع هي كثرة التعابير 
التاريخة کیا زر ا إيالة (أو ولاية) طراین طوال العهد العثماني 
الأول الممتد خلال ثلائة قرون وثلث القرن تشریاً ٨۱0۱7-ATم.‏ 


من المؤرخين جعلها ا (أي لواء) he‏ الاش جعلها 
اة انل رل بو الرلابات ااطيا اار أو جعلها تدور في فلك 
ولاية الشام تأرة» وفي فلك ولاية صيدا لغری“ 


إن مثل هذه التعابير تتعارض مع ما تت دتصمه وثائق ا لتحكمة الشزعية› 
خاصة المكتوبة منها باللغة العثمانيةء والصادرة عن هيئات الحكم في 
نانبول اوق ظرابلن مركن الولاية. 

ومن الواجب استعراض المحطات التاريخية الرئيسية الهامة التي مرت 
الإداريةء ع الترکيز على أهمبا وضعها الإداري والسياسي في الفتر: ة التاريخىة 


Y0 


بعد انتصار العثمانيين» بقيادة السلطان سليم الأولء على المماليك» 
بقيادة السلطان قانصوه الغوري ١٠١٠ء‏ كافاً السلطان سليم نائب حلب 
المملوكي جان بردي الغزالي لتواطئه معه بتعيينه نائباً سنة ۸١١٠ء‏ على اة 
الشام الممتدة من معرة النعمان شمالًا حتى عريش مصر جنوبا" . كما جعله 
نائباً عاماً لبلاد الشام» فأخذ يعين نواباً من المماليك والعثمانيين ليمثلوه في 
الستاجق واابات: خا قد لرك" ۰ 

يعاد ان عظلع شانه قار شبد العاحاتيين. إن وفاة ولي نعمت اللطاف ساج 
الأول ٠٠٠١‏ ليستأثر بالحكم لنفسه» ولبسط نفوذه على بلاد الشام بكاملهاء 
فمني بالفشل على يد السلطان لياق القادر ت س أو" 

إن هذه الثورة دفعت بالعثمانيين إلى اعتماد تقسيمات إدارية جديدة 

للأمبراطورية الممتدة على قارات ثلاث: آسياء أوروباء وأفريقيا فجعلتها 


فسمین إداریین كبيرين: الروم ايلي أي بلاد الروم وأناطولي أي بلاد 
الاناضول '. 


وعماا بهذا المبدأً قسمت بلاد الشام التابعة للأناضول إدارياً إلى ثلاث 
إيالات أو ولايات : الشام» حلب» وطرابلس التي ضم إليها سنجقا حماه 
وسممى بالاضات إلى متها ملي وبلا ` 


(۱) رافق (عبد الکریم): العرب والعثمانیون ۱۹۱٦-۱٥۱٩‏ ط ۱› دمشق» »۱۹۷٤‏ ص ٩٩‏ 

(۲) عبد الكريم (أحمد عرّت): دراسات في تاريخ العرب الحديث» بيروت» دار النهضة العربيةء 
° ص HG‏ 
~٧۷): ۸‏ طط دمشقی؛ 1۹4۸ ص 1۲۳-۰ 

(6) عرض (عبد العزيز): الإدارة العثمانية في ولاية سوريّةَ ۱۹۱٤-۱۸٦٤‏ م» دار المعارف 
الأول» وبعد ذلك شاع كلا اللفظين» ,ولك بعودة العثمانيين إلى يلاد الشاع تورد السالنامة 
(التقويم السنوي) لفظ إيالةء وبقي ذلك حتی صدور قانون تشکیل الولایات ٤٦۱۸م‏ حیث 
ساد لفظ ولاية حتى آخر العهد العثماني. 
رافق (عبد الكريم) : بلاد الشام ومصر. .. ص Yo‏ 


Na: 


وانفرد الدكتور عبد الكريم رافق بجعل اللاذقية وحصن الأكراد سنجقين 
من سناجق ولاية طزابلسن الأساسية .خيث يقول. في كتابه «العرب 
يلاتوك ن ٦‏ وتألفت ولاية طرابلس من صناجق: «طرابلس 
مركز الولاية» حماه» حمص»؛ سلمية» جبلةء اللاذقية» والحصن»."' أما 
دوسون مرادجهۀ فجعل ولاية طرابلس سنجقا واحدا» وذكر بقية سناجقها مع 
ET‏ لكن همر ذكر سناجقها الخمس: طرابلس» حماه» حمص» 
e‏ ا ا 

وبعد تقسيم الأمبراطورية من جديد من قبل السلطان مراد الثالث 
)٠٠١۹٥-۱٥۷۲(‏ إلى إيالات حيث بقيت ولاية طرابلس كما كانت عليه في 
اساب . توك ذلك رسالة اة لاماك الأدارة اللشخاية خنوانها 
«قوانين آل عثمان در خلاصهء مضامین دفتر دیوان» أي السجل المتضمن 
لخلاصة قوانين آل عثمان» ومؤلفها عين علي أفندي أمين الدفتر الخاقاني «أي 
سجل الأملاك العمومية للسلطنة العثمانية. 

وتذكر الرسالة إيالة طرابلس بسناجقها الخمسة: طرابلس مركز الإيالة» 
اة خض سل جلا ذلك حت ۶1۸ اهب 10۳۹م . 


مما تقدم نلاحظ أن لوائي حماه» وحمص سلخا عن دمشق › وضما ال 
طرابلس منذ تمرد الغزالي على الدولة العثمانية لتقليص سلطة والي الشام؛ 
بقي على ولائه للعثمانيین . 


(1) زافق (عبك الكريم): العرب الما نون :کن ا 
D’OHSSON (M.): Tableau général de Empire Ottoman, 7 Vols. Paris, 1788- (¥)‏ 
Vol. II, p. 390‏ ,1824 
HAMER (purgstalle Joseph Von): Histoire de Empire Ottoman depuis son (YF)‏ 
origine jusqu’a nos jours. trad. de [allemand par J.J. Hellard 18 Vols. Paris,‏ 
Vol. VIL, p. 61‏ ,1835-1843 
عرض (عبد العزيز): المرجع السا ,ای 1 
علي (عيْن آفندي): قوانين آل عتمان در خلاصهء مضامین دفتر دیوانء ۱۰۱۸ھ ۱۹۰۹م 
اشرت السا یھ ۷ى 0۴ س ۶ و 


۷ 


ص 11۰ «ا: le‏ نشئت هذه الاإيالة (إيالة صدا دة ٠‏ بسلخ أجزاء من إيالتي 
طرابلس والشام وجعلها إيالة قائمة بنفسها"" . . .» كما نقل عنه الأستاذ عبد 
العزيز عوض في کتابه ولاية نوريا .> ص ا مع العلم بأنه لم يسلخ 
أي جزء من إيالة طرابلس لتكوين إيالة صيدا. 


ولکن الذي سلخ منها لواءا حماه» وحمص في القرن الثامن عشر 
لينضما إلى ولاية الشام» وأصبحا يعطيان EG‏ لکل من يتولى إمارة 
الحاج لسد العجز في نفقات قافلة الحاح”“ . 


ولمع ةة نازيخ لخ اللرادن المذكؤزين عن طرابلس وضمهما إلى ولاية 
الشام فقد أفادتنا وثائق سجلات المحكمة الشرعية وغيرها من المصادر أن 
اللوائين استمرا تابعين لإيالة طرابلس حتى أربعينات النصف الأول من القرن 
الثامن عشر: إحدى الوثائق تفید أن حماہ فی :نة ۱۴١‏ ١ھ‏ ۱۷۲۴م انت ما 
تزال تابعة لطرابلس الشام“ كما أن حمص وردت في أحد دفاتر التزام 
ا طرابلس لعامي ۲ و۳٥۱۱ه‏ ۱۷۳۹ و ١٤۱۷م‏ الموجود في 
أرشيف رئاسة الوزراء في استانبول تحت رقم ۷ والذي نشرت عناوینه 
من قبل الدكتور عصام خليفة". 


وبعردتا إلى ردائرم المعارف الإسلاامية باللخة: الفرنسية أفادثتاً بان حماء 


عبد الكريم (أحمد عرّت): التقسيم الإداري لسوريّة في العهد العثماني» حوليات كلية 
الآداب بجامعة عين شمس › ا ١‏ آناز»؛ ۱ م» ص | 

عوّض (عبد العزيز) : المرجع السابق. e‏ 

عندما اقتنعت الدولة بعيوب الالتزام لجهة ابتزاز الأموال من قبل الملتزمين على حساب 
المنتجين › رات ان تعطي الالتزامات لمدى الحياة» فدعيت بالمالكانات وذلك ابتداءَ من 
سنة ٠1۹١‏ م. أنظر: دراسات في تاريخ العرب الحديث. . . للدكتور أحمد عزت عبد الكريم 
U‏ 

طرابلس (المحكمة الشرعية): سجل ٠۲/٤‏ ص ٠1‏ وثيقة ۱٤‏ ج/٣۱۳١١ه/‏ ۷۲۳١م‏ 
خليفة (عصام): أبحاث في تاريخ شمال لبنان في العهد العثماني» بيروت» ٠۱۹۹5‏ ص 
۱۱۸-۷ : 1 


۳ 


۲۸ 


منذ التنظيم الإداري العثماني الأول كانت مركز لواءمرتبطاً بولاية طرابلس 
حتى منتصف القرن الثامن عشر حيث ضمت إلى ولاية الشام على شكل 
مالا اشا و تجرد الدائرة أنه في هذا الوقت قد بنى فيها اس اقا 
العظم والي الشام قصراً لكنه أقل شأناً من قصر آل العظم في الشام 9 

وبعد إجراء المقارنة ما بين بياني أسماء الولاة في سالنامة سورية التقويم 
السنوي ١۲۹۸‏ ه ١۱۸۸م‏ وفي الجزء الأول للوثائق الدبلوماسية والقنصلية 
للذ نوز غادل اسماغا " : تين ات امي بادا ,الما ف تول ولاية سورية م 
٩۱۱۷۰-۱۱ه‏ أو ۳٤۱۷-٦١۷٠م‏ وعليه نرجُح إنضمام اللوائين حماه» 
وحمص إلى ولاية الشام في عهد هذا الوالي. 

ونخلص إلى القول إن ولاية طرابلس ضمت حتى منتصف القرن الثامن 
عشر جميع المناطق الواقعة ما بين اللاذقية ضمناً في الشمال وفتوح كسروان 
ضمناً في الجنوب» ومن البحر غرباً حتى حمص وحماه ضمنا في الشرق ثم 
عادت لتضم ابتداء من بداية النصف الثاني للقرن الثامن عشر اباط الواقعة 
و رای ن ا وخ خسو المغام ا حيو ومن البحر 
غرباً حتی حمص وحماه شرق . 

وأهم مقاطعات سنجق طرابلس من الشمال إلى الجنوب كما وردت في 
سجلات محكمتها الشرعية» ولفترة بحثنا هي التالية: صافيتا» طرطوس 
(سوريا حالياً)» الشعراء عكار» الضنية» الهرملء الزاوية» جبة e‏ 
الكررة انغ البتروت وجبيل: لجان فاليا ٠.)‏ انظ الرثةة من 


Encyclopédie de Islam, Paris, nouvelle édition, 1975. Lettre H.p:123. (% 

(۲) سالنامة ولاية سورية» ۱۲۹۸ه ۱۸۸١‏ م»› دفعه ۱۳ء ص ۳٤‏ 

ISMAIL (Adel): Documents diplomatiques et consulaires. t.1. Beyrouth, 1975, p. (¥) 
379. 

)٤(‏ الخوري (الأب إغناطيوس طنوس): مصطفى آغا بربر حاكم إيالة طرابلس» وجبلة ولاذقية 
العرب» ۱۷۹۷-٤۱۸۳ء»‏ طرابلس» دار الجيل» »٠۱۹۸٤‏ ص ٠۸‏ 

)٥(‏ طرابلس› الحكمة الشراضةة سجل ۷› ضز ٠٠١‏ وثيقة باللغة العثمانة تاریخ جمادي الأول 
۱ه 1 
خليفة (عصام) : نفس المرجع السابق 


تا مرا 
ا کاریعللہ 


0 ا NEVA‏ وروا ا 
و رای ا کر و 1 
ا و ر م ر 


۱ RTs: : N A 
اط ل قاط ین اتاو چو تقاطظ ران‎ 
E / یھ اکا کے وبخ ارون دى : دید‎ : 4 1 


e‏ ا 
e 1‏ 8 
i‏ ہا گے 


E ٤ م‎ 2 


ا 
2/8 


ا اشرعةء سرا سجل ۷» ص ٠٠١‏ وثيقة تتضمن الآموال المطلوبة من 
ت التابعة لطرابلس مركز الولاية بموجب سندات . أواسط جمادى ١‏ 
۱ھ - ۱۷۳۸ م. i‏ 


۳» 


ا مقاط ال5 ,رحن كراد ا(سوريا حالا) فيا بين 
لطرابلس حیث کان الوالى ينتدب عليهما حكاما یحکمونهما باسمه› والذي 
يؤكد ذلك فرمان موجه من القسطنطينية إلى أمير أمراء طرابلس اسماعيل باشا 

من أجل تحصیيل أموال الميري› والجزية من سکان اللاذقة التي هي من 
Ne‏ وهناك وثيقة مفادها إرسال أموال لعسكر قلعة حصن الأكراد 
الواقع CTE‏ أما بشأن سنجقي جبلة وسلمية فيظهر أن 
E EO ED SES‏ 
صاحب المقر العالي الشرعي» ضاحب العزة والفضيلة› اشنا ریا 
یخبره أنه و هذا المرسوم بتعیین کتخداه E‏ ا عمر آغا قائمقاماً 
أموال هذه e‏ للسنة الجديدة ۳ 

وهكذا يتبين من عرض المحطات الرئيسية للتقسيمات الإدارية التي مرت 
بها ولاية طرابلس أنها حافظت على استمراريتها من قبل الدولة العثمانية » ولم 
تكن لتتكرّن في أي محطة من هذه المحطات التي ذكرناها من سنجق واحد بل 
من عدة سناجق . REE‏ ضمها اي شر أو 
العثمائيةء رل كيت مطظاهره مل أواخر القرق القاس عشي . 


)١(‏ طرابلس» المحكمة الشرعية» سجل »۲/٤‏ ص ۸ وثيقة باللغة العثمانيّة أول رمضان» 
۱۳٢‏ ۱ھ/ ٣۷۲م‏ 
(۲) طرابلس» المحكمة الشرعيةك سجل ٠٠١‏ ص ۳ وثيقة باللغة العثمانيّة أول رمضان»› 
7ه ۸م 
طرابلس» المحكمة ال سجل 9» ص ۳, وثقة باللغة العثمانسة ۳ س ۳٤۱۱ھ‏ 
INT‏ 
Yahia (Hassan): Les relations administratives et économiques entre Empire‏ 
ottoman et ses provinces syriennes de 1804 ã 1864. Rennes II, 1986. (Thèse) pp.‏ 
et 127-128.‏ 103-105 


۳١ 


1 بشأان”القول :إن ظرابلس كاتتءدون الباشاوات السورية 'الأخرى 
رة »» فهذا الكلام لا ينطبق على واقع حالها؛ لأن العثمانيين أعطوا 
اج لولاية طرابلس منذ أن ضم سليمان القانوني إليها لوائي حمص وحماه 
لأن. بحاميتها المعخضنه في حصنهاءالمنيع الم «ثبق راعلى ولائها: للعثمايين 
فحسب» وإنما طردت الحاكم المعين من قبل الغزالي”. وتكمن أهمية 
e‏ لأنها كانت تشغل حيرا كبيرا من الساحل السوري الذي يضم عدة 

نئ أشهرها ميناء طرابلس . كما كانت تشرف على أقاليم متنوعة بطبيعتها 
من o‏ عكار» وغيره من السهول الساحلية» وجبال كجبال عكار» 
وجبل المكمل الذي فيه أعلى قمم لبنان (القرنه السوداء) ومدن ساحلية هامة 
جيل او طوطوسن؛ وجبلة» واللاذقية». وداخلية كعرقاء ولول 
اتساعها ادى إلى وفرة مواردها الزراعية والتجارية والحرفية. 

وموقع مينائها في نقطة استراتيجِيّة إقتصادياً دفع بها لتكون ميناء حلب 
التجاري المزدكرا حتى:سنة١۳١1١ء".‏ 


ولكن ولاية طرابلس عانت كثيرا من الصراعات على النفوذ خاصة بين 
العسافيين بقيادة الأمير منصور» والسيفيين بقيادة يوسف باشا سيفا. وما إن 
كانت الغلبة للسيفيين سنة ١۹١٠م‏ بمقتل منصور العسافي» حتى تجدّد الصراع 
هذه المرة بين السيفبين والمعنيين بقيادة الامير شر الدين المىئ الانى 
الخير.. وقد رافق هة الصراظات على زان لزلا ن جرا عت 
اا ومن ساحلها إلى هرملها ابتزاز الأموال خاصة من قبل السيفيين 
الذين فتكوا حتى بجزية مصر سنة ٤۸١٠م‏ في عكار» وهي في طريقها إلى 
استانبول» واتهموا بها المعنيين الذين عادوا وتغلبۆا.عليهم» وبسطوا ودم 
على جميع المناطق الواقعة ما بين انطاكية شمالاً وجبل غتجلون جتوباًء لكن 


٠١۲-١۲١۱ رافق (عبد الکريم): بلاد الشام. .. ص‎ )۲( 
CHARLES-Roux (Fr.): Les Echelles de Syrie et de palestine au XVIII siècle, (¥) 
Paris, 1928 p.8. 


8 ة 3 
و المدن الا" : 


من اله بيعي ن کي هذه ا ire‏ وفساد 2 الإداري 
IE |‏ ۾ طرابلس النجارية نحو LN e‏ القرتت من بال حلں°). 


لكن ما أن اختفى تسلط السيفيين› ومن يدهم الین جي عدوت 
الدولة العثمانية لها باشاوات غير محليين› فعاد التجار الأجانب إليهاء 
وعادت بعد سنة ١۹۸٣۱١م‏ أسكلة مهمة ومستقلة تستمد نشاطها من موارد 
المنطقة» وخاصة الحرير والزيت وغيرها . قول شارل رو في هذا الصدد 
Ph‏ ترتبط لا بولاية حلب ولا بولاية صيداء HSER‏ 
تحتوي على مختلف أنواع البضاعات من إنتاج محلي وغير محلي . ۳ 
والذي ساعد أيضاً في ازدهار : تجارتها هو عملية السلام حط ب 
ey:‏ وأوروبا سنة ١٠۱۷م‏ » مما دفع بفرنسا لتوطيد علاقات تجارية هامة 
مع الساحل السوري عامة› وطرابلس خاصة حيث يوجد فيها قنصل وثلانة 


0 ا 


وهناك تقرير مفصل عن أهمية أسكلة طرابلس التجارية› وعن تطوراتها 
الإيجابيّة والتصاعدية بشكل ملحوظ . والتقرير يتناول أنواع الصادرات 
والواردات مکزا على صادراتها الرئيسية من حرير وزيت وتبغ وقطن . . کا آنه 
اجرگ إحصاءاإات لزيادة المردود «ما بين ۱⁄1۹ و ٣۷م‏ ا التطورات 
الات الت لجل الا 


الشدياق (الشيخ طنوس): کاب آخبار الأعیان فی جل لبتاذ خ۰ روت ,۲۷ 
مششورات الخافعة اللتانة اضر غك اة 

يك الكريم (أحمد عزت): دراسات في تاریخ العرب الحديث . 
CHARLES Roux (Fr.): op.cit. pp. 7-8‏ 

Ibid. p. 3 

VOLNEY (M.C.F.): Voyage en Syrie et en Egypte, publié, par Gaulmier, paris, 
1959, pp. 283-284 

«Notes sur les échelles de Tripoly de Sirie en 1728» publiée par Adel ismail: 
Documents... vol. 3, Beyrouth, 1976, pp. 311-316 


. . ص ۱۲۹-۱۲۸ 


EY 


ولا ننسى ميناء اللاذقية التابع لإيالة طرابلس والذي أعطاها زخماً 
إا لات گان اتی اء الاسکدررة: 


والذي يدل على أهمية طرابلس التجارية أيضاً الفرمانات الموجهة إلى 
الولاة» والقضاة بتعيين مترجمين لقناصل الدول الأجنبية. ومن هذه 
الفرمانات» فرمان يقضي بتعيين مترجم لقنصلية الإنكليز عام ۱۷۳۷ء“ . 

تعبير آخر قلل من شأن ولاية طرابلس: «فقد كان باشا طرابلس من 
أصحاب الذيلين أي أنه لم يكن وزيراً بينما كان باشاوات الشام وحلب 
وصيدا من أصخاب:الذيول الثلائة» ‏ . إن مثل هذا التعبر لا يتطبق بتاتا على 
باشاوات طرابلس بعد الإحصاء الذي أجريناه في سجلات محكمتها 
الشرعية› والبالغ عددها تسعة سجلات» والتي تتعللق بالفترة الزمنية -١١١۷‏ 
٤ه‏ ١٠۱۷-٠١۱۷م.‏ فكان عدد الباشاوات ثمانية عشر“» فإذا حذفنا 
أربعة باشاوات لأن أسماءهم مكررة يبقى أربعة عشر باشاء منهم ستة 
باشاوات بذيلين وثمانية بقلائة آذيال > وللتمييز بين الرتبتين كانت الفرفانات 
الصادرة عن السلطان تخاطب الباشا بطوغين كما يلي: «أمير الأمراء الكرام 
كبير الكبراء الفخام ذو القدر والاحترام صاحب العز والاحتشام المختص 
بمزيد عناية الملك الأعلى حالا طرابلس شام بكلر بكي أولان إبراهيم باشا 
دام إقباله توقيع رفيع واصل أولانجق معلوم أولاكه سن. . .“" أما مخاطبة 


CHARLES-Roux (Fr.): op.cit. p. 80 (1) 

(۲) طرابلس» المحكمة الشرعيّةك سجل ۷» ص ٠٠١‏ وثيقة باللغة العثمانية » أواسط ذي القعدة» 
۰اه pV‏ 

D’OHSSON (M.): op.cit. p. 390 (¥) 

)٤(‏ لقب باشا يمكن أن يُعّطى لأمير الأمراء وللوزير. لكن التمييز بين الرتبتين يعود إلى عدد 
الأطواغ (الطوغ هو ذنب حصان) فلأمير اللواء طوغ واحد يرفع على راية أمامه. ولأمير 
الأمراء طوغان» وللوزير ثلاثة» وللصدر الأعظم خمسة» وللسلطان سبعة وما فوق. 

۳۷ - ۳٣ انظر الجدول رقم ۳ ص‎ )٥( 

(1) طرابلس» المحكمة الشرعيّة : سجل >٠‏ ص ٠٤١١‏ وثيقة باللغة العثمانية أواسط جمادي الآخر 
۲ھ ۱۷۲۹م أما العبارة التركية التي وردت معناها : «اسيصلك التوقيع الرفيع أي الفرمان 
وليكن معلومك» ّ 


2 


الوزير فكانت على الشكل التالي: «دستور مكرم مشير مفخم نظام العالم مدبر 
أمور الجمهور بالفكر الثاقب متمم مهام الانام بالرأي الصايب ممهد بنيان 
الدولة والاقبال مشيد أركان السعادة والاجلال المحفوف بصنوف عواطف 
الملك الأعلى طرابلس شام واليسى وزيرم عثمان باشا أدام الله 
إجلاله. .-.». 

والذي يظهر المساواة بین ولاة الشام وحلب وصدا وطرابلس لجهة 
الرتبة الفرمان التالى: 

«دستورون مكرمون مشيرون مفخمون نظام العالم مدبر أمور الجمهور 
بالفكر الثاقب متمموا الأنام بالرأي الصايب ممهدوا بنيان الدولة والأقبال 
مشيدوا أركان السعادة والأجلال المحفوفون بصنوف وعواطف الملك 
الأعلى حلب واليسى وزيرم (وزيرنا) باشا وشام واليسى وميرحاجي (أمير 
الحاج) وزيرم باشا وطرابلس شام واليسى وزيرم باشا وصيدا واليسى وزيرم 
باشا أدام الله تعالى إجلالهم. . .“. أنظر الوثيقة ص ٠١‏ 

ومن التعابير التي جعلت ولاية طراپلس تدور في فلك ولايتي الشام» 
وصیدا ھی كما يلى: «منذ ذلك الحین )۱۷۱٤١(‏ صارت طرابلس تتقلب تحت 
إذأرة الأولياء. ”فكانك اة لخن بانالة دس0 و رة 5اا ضا ونا 
تستقل في ولاية باشا له رتبة وزير . تعبير ثان يتطابق في معظمه مع هذا 
التعبير ألا وهو : «إن طرابلس لم تعد مركز ولاية في مطلع القرن التاسع عشر» 
وإذا كانت احتفظت طوال القرن الثامن عشر» من الناحية الإدارية» بصفتها 
مشق . .  „.‏ إن ولاة طرابلس في القرن الثامن عشر» ظهروا على الدوام 
بمظهر الموظفين الكبارء لا بالحكام الفعليين» والخاضعين إلى حد بعيد إلى 


0 طرابلس. النعكة القرعة > جل ا بض اعا وفقة باللنة العساية أول ,رانء 
۳ هھ / 0۰م 

(1) طرابلس» المحكمة الشرعية: سجل »٦‏ ص ١٠٠١ء‏ وثيقة باللغة العثمانية أواسط ذي العقدة» 
VT PEY‏ 

(۳) الخوري (الأب إغناطيوس طنوس): المرجع السابق... ص ۳١‏ 
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E 


ل رہ 2 
st‏ خنطا ۰ مړل ۲ک زار 

ا لای و وا ر 0î‏ 

1 کیش درا ابم یبن ا اا 

سس 0 حا (Esk.‏ س ا LL KL‏ و 

اام درش لاملا i‏ :او واد ا لالخف ا رورا e‏ 
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ر 
E‏ 
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١‏ وویم اونا کر رضالر پرا چ ری غذتنك یا 
a‏ یرت اران کر ا 
دراد دز ورک راو در کھت عرب لکل دمر 
نلا نین ریش د وجنر مم طا ارو ردنر کا نین کا 
عا SES‏ ګر 
ار دک رر وی سر ررب رارض بریاررہ صا 
اولاطا e‏ ا تعر یام رار کرو ۲2 وای 
رز ہیاک و رغ ررر 
أو( E O E‏ ا < 7“ 
د اول لیو یدرک ررر رکریه یکنا 7 
رد زل ا E AE‏ 1 


1 


ا ا ےت یح د 


زومر 


المحكمة الشرعية› طرابلس › سحل ۰٦‏ ص ٠٠١‏ وثيقة تثبت المساواة في الرتب بين وزراء 
حلب والشام وطرابلس الشام وصيدا. أواسط ذي القعدة ۳٤١١ھ‏ - ٠۷١١‏ م. 


1 


ميزان القوى الأقليمى» ومصالح› وأهراء امات ل٠‏ 
إن عملية الحاق أو ضم ولاية بولاية لم يحصل في بلاد الشام إلا بعد 
و | تة ۶ ۱۸٤‏ و دة العثماز حيث الحقت 1 اء 
ی يین م وعو بیین 


مع لوائي جبيل› ال 5ة بز ا صدا ثم عادت لتنضم إلى ولاية بيروت 
تل اترا س 2005 : 


أما الذي كان يحصل فهو إسناد ولايتين أو ثلاث لوال واحد لظروف 
أمنية داخلية وخارجية . وهذا ما حصل لأحمد باشا الجزار سنة ۱۷۹۹م حينما 
وقف في وجه الحملة الفرنسية فعين على الشام» وطرابلس» وصيدا با لإضافة 
إلى إمارة الحاج. ثم أعادت الدولة الكرة بعد موت الجزار سنة ٤٠۸٠م‏ 
وأسندت هذه المهام إلى إبراهيم باشا“ . ولكن هذا الإسناد لا يعني إزالة 
الولاية لتشكيل ولاية كبيرة من بلاد الشام كما نوت الدولة العثمانية حينما 
فكرت بتشكيل هذه الولاية من حلب» والشام» ‏ وطرابلس» وصيدا سنة 
۷م تحت أمرة الصدر الأعظم يوسف باشا ضيًا والي حلب» بل كان 
الباشاً يرسل من قبله موظفين لإدارة تلاق, الولايات .٠,‏ 


إن هذه الإستنتاجات في تهميش دور ولاية طرابلس من قبل بعض 
المؤرخين أو الباحثين ريبما مردها إلى جعلهم ولاة من آل العظم يحكمون 
ولاية طرابلس تقريباً طوال النصف الأول من القرن الثامن عشر وذلك حسب 
جدول آحدهم : 
إبراهيم باشا العظم ۰۳ 
عبد الرحمن باشا العظم 1٤4‏ 


زيا ا(الد): الضروة القلة للمجتمع المدني› قراءة منهجية في سجلات المحكمة 
الشرعية في القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر› طرابلس» ۲۹۸۳ ص ۰٩۹‏ 
سالنامة الدولة العثمانية ١١٠۲١ه‏ 9 ص ٤٦‏ و٥۸‏ 

سعدون (فواز) : الحركة الاصلاحيّة فى بيروت فى أواخر العصر العثماني»› اوت 108 
ھ۸ ۰ ۰ 

ISMAIL (Adel): op.cit t. 1, pp. 365, 370, 379 

YAHIA (Hassan): op.cit t. 1, p. 145 


۳¥ 


قبلان باشا المظرخى ۱۷1٩-4‏ 


بین ياشا 7 \VTT-1V‏ 
سعد باشا الغظ YE -IVTT‏ 
ليمان اشا العظ A:‏ 


وهناك باحث آخر يقول: «ولعل كل من ذلك يفسر ما نشهده 
اضطراب في تعيين الولاة في طرابلس وتبديلهم المتكرر» أكثر من ثلاثين وال 
خلال القرن الثامن عشرء ا و کل ا و 
باستثناء القلیل منهم؛ سلیمان باشا العظم ٤۱۷۳٠-۳١۷٠م'.‏ 

إن من يقرأ هذه التعابير يستنتج طبعاً أن ولاية طرابلس أصبحت تحكم 
من قبل آل العظم وأن أحدهم سلیمان باشا اظ اها راي الحشرين 
سنة . إن هذا الإحصاء يختلف اختلافاً کبیراً مع ما ورد عند الدكتور عادل 
اسماعیل في مجلده ه الأول عن الؤثائق ادبلوما س e‏ 0 ما ورد 
من “خلال سالات التكةة الكرعة. تساف فة راتا أن خف 
الجدولين التاليين لأجراء المقارنة والأستنتاج : 


1۳ حسین باشا 
۷1٤‏ رجب باشا 
\Y1٤‏ يوسف باشا 
10 خمد باقا 
11۷ کره محمد باشا 
۲۱ عثمان باشا 
V۲‏ إبراهيم باشا 
HF‏ إسماعيل باشا 
A‏ سلیمان باشا 
۱۷۳۱ عثنان باشا 


(1) الخوري (أغناطيوس): المرجع السابق:.. ص ٠١‏ 
(۲) زيادة (خالد): المرجع السابق... ص ٠١‏ 


۳۸ 


\VT‏ إبراهيم باشا 
۳٦‏ ا اتا 
V۷‏ چس اا 
V۸‏ اد اشا 

V۰‏ مصطفی باشا 
\VE‏ محمد باشا 
YE1‏ مصطفی باشا 
\VEV‏ سعد الدين باشا 
۱۷0٠‏ اسماعیل باع" . 


أما ما ورد في سجلات المحكمة الشرعية ما يلي : 

١ اکا ره غ ص‎ e 
وال ۹۷ے‎ ١۶ وة‎ 

N NA‏ اق واا ا سا کک س 0۸ ر 
۵ حمادیالاول ۱۱۲۸ه. 

۱۱۳۳۴-۰ه ۱۷۲۱-۱۷۱۸م کره محمد باشاء آمیر 

٤ھ‏ ۱۷۲۱م عثمان باشا وزير 

هه ۱۷۲۲م إبراهیم باشا وزير» سالنامة حلب ۷١۳١ه»‏ دفعة ۱۸» ص 
0۰ 

۱۱۳۷-۳ هھ ۱۷۲۳۲-٤۱۷۲م‏ إسماعيل باشا العظم أمير» سجل »٤‏ ص 
٠1‏ وثيقة ٤ج‏ ا 

۸--۹ ٤۱۱ھ‏ ۱۷۲۰ ۱۷۲۷م سليمان باشا العظم وزير» رافق عبد الكريم 
بلاد الشام» ص ۳۱۸ 


۱۱٤۲-١‏ ه ۱۷۲۹-۱۷۲۸م إبراهيم,باشا العظم أمير» سجل ۰۵ ص 
¥ ¢ شعبان SAETA‏ 


ISMAII (Adel): op.cit. p. 369. (1) 


۳۹ 


۳-۲٤۱۱ه‏ ۱۷۲۹-٩۱۷۳م‏ عثمان باشا وزیر» سجل »٦‏ ص 

»۱١۱-۰‏ وثائق رمضان ۱۱٤۳‏ هھ 

۱۱٤٩-٤‏ هھ ۱۷۳۳-۱۷۳۱م سلیمان باشا العظم وزير» سجل »٦‏ ص 
۸۸-۷ وثیقة ۱١۵‏ رجب ۱۱٤٤‏ هھ 

۹-۷٤۱۱ه‏ ٤۱۷۳۹-۱۷۳م‏ عثمان باشا وزیر» سجل ۷» ص ۰۱۸ 
NYE § i E‏ 

۹۱-۰١۱۱ه‏ ۱۷۳۸-۱۷۳۷م حسین باشا وزیر» سجل ۷» ص ۷-۲- 
۰اه 

۱--۳٥۱۱هھ‏ ۱۷۳۹-۱۷۳۸م أحمد باشا آمیر» سجل ۷» ص ۳۱٤‏ 
وثيقة ۸ ربیع الثاني ٤ه‏ 

»۳۱٤ هھ --۳٤۱۷م مصطفی باشا وزیر» سجل ۷» ص‎ ۱۱١1-۳ 
ه١١٠١٤ وثيقة ۲۸ ربيع التالي‎ 

۳ ء۱٠٤١ هھ ٤٤۱۷-٩٤۱۷م محمد باشا وزیر» سجل ۸» ص‎ ۱۱٥۹-۷ 
ه١١١١۷ ذي القعدة‎ 

۱-۰١۱۱ه‏ ۷٤۸-۱۷٤۱۷م‏ سعد الدين باشا العظم أمير» سجل ۹»> ص 
۲١ ٠.۹‏ حمادي الثاني RE‏ 

۱--۱۱۱۳ه ۸٤۰-۱۷٥۱۷م‏ سعد الدین باشا العظم وزیر» سجل ۱۱ 
صن ١۴ء ۱١‏ کن القعدة ١۳١‏ م 

۲6ھ ۲-۷0 ۷0م اسماغیل باشا اوزیر» سجل ۲١١‏ ص 
۰, محرم ٤١۱۱ھ‏ 
يتبين من الجدولين السابقين الأخيرين أنهما متطابقان إلى حد بعيد فى 

سما الولا؟ لولاية طراباس فى تلك الحة التاربخة» ضقان هم حي 

لار فى تقديم وتأخير بعض الأسماء. ولكن يبقى الفارق الأهم هو أن 

سليمان باشا العظم تولى طرابلس للمرة الثانية ما بین ٠۷۳١‏ و٣٣۷١ء‏ وهذا 

ما لم نجده عند الدكتور اسماعيل . والجدولان يختلفان اختلافاً كليا عن 


” 


جدول الاب إغناطيوس الخوري الذي جعل هو وغيره سليمان باشا العظم 
يحكم ولاية طرابلس من سنة ٤۷۳٠م‏ إلى سنة ۴۳١۷٠م.‏ 

وإذا استعرضنا سيرة آل العظم في حكم ولاية طرابلس في النصف الأول 
من القرن الثامن عشر من خلال سجلات محکمتها اشر ية وغيرها من 
المصادر والمراجع» نجد أن اسماعيل باشا العظم كان متضرفا لسنجق حماه 
التابع لإيالة طرابلس يومذاك حيث جاءته اأباشاوية بناء على وساطة والى 
حلا وعين ‏ باشا:لايالة طرابلس» وذلك سنة ١۱۱۳ه‏ ۱۷۲۳م“ (أنظر 
الوثيقة ص )٤١‏ وبناء عليه يكون أول باشا من آل العظم المحليين هو 
اسماعیل باشا یحکم ولاية من ولایات بلاد الشام هي طزابلس . بھی هذا 
الباشا في حكمها حتى بداية نة ١۷١١,‏ م جلث عين .على ولاية:الشام) وحل 
مکانه على طرابلس' شقیقه سلیمان باشا العظم الذي دام حكمه حتى سنة 
۷ کیت کیت عل داورو فحل مکانه على طرابلس إبراهیم باشا العظم 
rE‏ العظم» ودام حکمه حتى سنة ٠۷۲۹‏ م. غين ياسين بك من 
قبل والده إبراهيم باشا العظم حاكماً على لواء اللاذقيةء والذي جصل عام 
۰م هو أن الدولة العثمانية أصدرزت الأوامر بعزل وسجن. جمیع الحكام 
من آل العظم ومصادرة أموالهم» وذلك لكثرة ابتزازهم الأموال أثناء حكمهم 
وشکاوي الاهالي والسکان الذين قاموا بثورات ضصدهم . والذي يو کد ذلك 
هو أن ثورة شعبية حدثت في طرابلس ضد إبراهي اشا العظم سنة ۷۲۹٠م‏ 
فعجز عن صدها» فعين مكانه الوزير عثمان باشا لصد هذه الثورة. 


ولم تمض سنة واحدة على سجن ومصادرة أموال آل العظم حتى أطلق 
سراحهم و فعين اسماعیل با شا واليا لجزيرة کر یت وکان اينه 
إبراهیم معه '. آما سليمان باشا العظم الذي تولى ولاية صيدا (۱۷۲۸- 


(1) طرابلس» المحكمة الشرعية سجل ٠٤‏ ص ٠1‏ وثيقة باللغة العثمانية ٤‏ ج/١۱۱۳ھ/‏ 
۳م 

)۲( رافق (عبد الكريم): بلاد الشام. . . صن ۲۱۹-۳۲۱۸ 

(۳) نفس المرجع أعلاه ص ٠۲۱‏ 


٤ا‎ 


e ا‎ 


مروا نایار و رر د ویرک ۳ 
ان لاا اول ناخو رر وریا ر ل عار EY‏ 
9 یساد تر ودر لرا ENS‏ ل 
0 
ع ما 
خت ریا r‏ و افا ا 
س ا و 1 درت 
ا رعا کر رکا میات 2 
ط توانر رار ODEN‏ 
عتم و ضا بو در رتام ا موان ووز کو رل 


ا 2 ر Le‏ 


زز غب 
ST:‏ 
رھ ے 


ات ابر لای لے ی 
و یقت تب ر شرت اس عواطم یی ع » شین بات دور ریس 


می ہمد عله ھور ی نوع ر رماس ای رواھچن" 
چ .2 کک aes‏ 1 


المحكمة الشرعية» طرابلس» سجل ۲/٤‏ ص ٦‏ 
وثيقة تثبت باشوية اسماعیل العظم متصرّف حماة وتعیينه باشا لولاية راتس عت این 


متسلّماً عنه هو آغا الأنكشازيّة لحصن طرابلس السید ابراهیم آغا. ۱٤١‏ ج/١١٠١١ه‏ - 
۳م 


وو 


e AF a O‏ ك 
۰ لك آطلق سراعة خن فة ا وعين واليا لطرابلس سنة 
۱م وبقي في حکمها حتی سنة ۱۷۳۳م حیث عزل»› وعين على ولاية 
الشام فدام حكمه هناك حتی سنة ۱۷۳۸م حيث عزل عنها وعاد لیتولاها من 
جديد سنة 1٤م‏ وبقي في مرکزه حتی سنة ۳٤۱۷م‏ حیث تمت وفاته فی 
7 

هكم السثة 


وکا يكون سليمان باشا العظم حسب رآي بعض المؤرخين والباحثين 

قد حکم طرابلس من ٤۳-۱۷۳٤۱۷م‏ بشكل وهمي لأنه کان معیناً على 
ولانات إل ومن ۱۷٤۳‏ -١١۷م‏ وهو في مثواه الأخير أي في دار الآخرة. 

نخلص إلى القؤل بأن. أهمية ولاية طرابلس بقيت على حالهاء واعين 
عليها ولاة غير الذين اعتمدهم , بعض المؤرخين والباحثين وذلك كما هو وارد 
في الجدول الا 

تبقى هناك ناحية مهمة وبارزة هي مدى أهمية ولاية طرابلس بالنسبة إلى 
قافلة الحاج الشامي . وفي هذا الصدد يقول الدكتور عبد الكريم رافق : 
«ولتأمين سلامة الحاج بدأ السلطان» منذ ۹-۱۷۰۸/۱۱۲۰٠۱۷ء‏ يعين 
باستمرار ولاة الشام أمراء للحاج . . . وفي الوقت الذي أصبح فيه ولاة الشام 
ا للحاج» انحصرت إمارة الجردة بوالي صيدا أو بوالي طرابلس» وفي 
حالات نادرة بوالي حلب“ . 

إن إمارة اج كانت الشغل الشاغل بالنسبة للدولة العثمانيةء وسلامة 
الحجاج ڌ تعتبر هم قضية» كما أن الوالي الذي يترأسها عليه أن يعد العدة من 
العساكر والمؤن» ويضحي بکل شيء حتی ولو کلفه ذلك حياته في سبیل 
حمايتها من اللصوص وقطاعي الطرق . ویاغتبار آن الحجاج كانوا يتجمعون 
في الشام من- کل حدب وصوب» ثم ينطلقون بقافلة إلى زيارة الأماكن 


ISMAIL (Adel): op.cit. p. 363 (1) 

(۲( أنظر الجدول السابق المأخوذ عن سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس ص ۳۹ - ٠‏ 
(۳) رافق (عبد الكريم: المرجع السابق... ص ٠۲١۱‏ 

۲٣١و‎ ۲۲۹ نفس المرجع أعلاه ص‎ )٤( 


A 


المقدسة» حيث عرفت هذه القافلة بقافلة الحاج الشامي . 

أما الجردة العسكرية كانت تعني جمع المؤن والاحتياجات الضرورية 
وملاقات الحجاج عند عودتهم من السعودية حيث كانت نقطة الألتقاء عادة 
في هديْة داخل المملكة العربية السعودية”“. 

لقد أناطت الدولة العثمانية في بادى الأمر إمارة قافلة الحجاج ورئاسة 
الجردة بالأمراء المحليين لبلاد الشام منذ الربع الأخير للقرن السادس عشر» 
وحتى بداية القرن الثامن عشر. لكن الصراع على النفوذ والسلطة بين هؤلاء 
الأمراء أثر سلبا على هذه المهمة» وعلى علاقة الحكام المحليين بالدولة 
العثمانية حيث انتقلت إمارة الحاج أولا إلى أغوات الأنكشارية» وثانياً إلى 
موظفين عثمانيينء وثالثاً إلى ولاة بلاد الشام . 

كانت قافلة الحاج تنطلق في النصف الأول من شوال وتعود في النصف 
الثاني من شهر صفر»ء وربما استغرقت وقتاً أكثر بسبب تعديات البدو وغيرهم 
عليهاء واتخاذ طريق آخر. هذا يعني أن القافلة كانت تستغرق على الأقل 
او اش : 

أها , الجرةة ,فكانت تنطلق يجد شهر هَن انطلاق القافلة فيلزمهاً أيضاً 
حوالي الثلاثة أشهر" . 

مما تقدم يظهر أن رئاسة الجردة أعطيت من قبل الدولة العثمانية أهمية 
كبيرة. وقد اشترك في إعدادها عادة كل من ولايتي طرابلس» وصيداء وأحيانا 
سناجق من إيالة الشام مثل اللجون» وعجلون» وغزة» ونابلس وغيرها. 

هناك فرمان موجه من القسطنطينية إلى الوزير محمد باشا والي طرابلس 
بتعيينه رئيساً للجردة العسكرية ۸١١١ه‏ ١٤۷٠م‏ لملاقاة حجاج بيت الله 


POUJOULAT (M.) et MICHAUD (M.): Correspondance d’orient, 1830-1831, (1) 
Vol. VI Paris, 1835, p. 237. 

(۲) رافق (عبد الکريم): العرب والعثمانیون. . . ص ۱٦۹‏ و٩۹٠‏ 1 

() رافق (عبد الکریم): بلاد الشام... ص ۲۳۰ و۲٣٣۲‏ 


٤ 


لجرا إن Ar‏ وینوه الفرمان اة سان ودراية» وسلامة الحجاج» 
وأن هذا العمل هو أعظم» وأشرف» وأنبل الأعمال التي تقوم بها الدولةء 
وبتعبیر اخر انه عمل مقدس. كما يطلب الفرمان من الوزير إعداد خمسمائة 
نفر من ولایته مع جمع المتبقيات المخصصة للجردةء وتجهيز المؤنء وإعداد 
العدة. ويخبره بأن العساكر المطلوبة على إيالة صيدا هي خمسمائة وعلى 
لوائي اللجون وعجلون ثلاثمائة. ويعلمه أيضاً بأن الوزير أسعد باشا العظم 
هو آمير الحاج» وعلى كافة أرباب الزعامت». والتيمار في مالكانات غزة 
ونابلس التعاون من أجل تجهيز قافلة الحاج والجردةالتى طلا ویطلی 
الفرمان أخيرا عدم التقصير والمخالفة . (أنظر الوثيقة ص )٤۷-٤٦‏ 
مما تقَدّم يتبين أن الدولة أعطت أهمية إلى إمارة الحاج» وبالتالى إلى 
والي الشام المسؤول الأول عن الحجاج» وكذلك أعطت أهمية للجردة 
وبالتالي إلى كل من واليي طرابلس» وصيدا. وهذا لا يعني كما يقول بعض 
الور چن ل إمارة الحاج انيطت منذ بداية القرن الثامن عشر بولاة الشام» 
وأصبحوا أصحاب نفوذ قوي يستطيعون بالحاحهم على الدولة أن يعينوا 
أقرباءهم على ولايتي طرابلس وصيدا. قد يكوت التعيين بسبب التعاون» 
والتنسيق من أجل خدمة الحجاج ذهاباًء وإياباً لأنها عمل مقدس من قبل 
الدولة العثمانيةء وقد علمنا أن آل العظم لم يستطيعوا حتى الاحتفاظ بولاية 
الشام. 
علاوة على ذلك نضيف أمراً هاماً جداً هو أن إمارة الحاج تولاها على 
الأقل باشايان من باشاوات طرابلس هما: أمير الأمراء اسماعيل باشا العظم 
بعد توليته على طرابلس بسنة واحدة أي سنة ۱۱۳۷ھ ١۱۷۲م»‏ والوزير 
حسین باشا ست ۳۷۳۸21۱۰ والدي يوک ذلك :ارافان االان: 
«أمير الأمراء الكرام كبير الكبراء الفخام ذو القدر والاحترام صاحب 
العز والاحتشام المختص بمزيد عناية الملك الأعلى» الحائز على الرتبة 
الرفيعة «بكلر بَّك» (بك البكوات) لبلاد الروم اسماعيل» بك البكوات 
لطرابلس الشام دامت معاليه سيصلك التوقيع الرفيع الهمايوني (السلطانى)ء 
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المحكمة الشرعية» طرابلس» سجل۸» ص ۳۱۸ - ۳٠۹‏ 
فرمان اعداد الجردة العسكرية إلى الوزير محمد باشا والي طرابلس لأعداد العدَّة من ولايتي 
طرابلس وصيدا وسناجق فلسطين وملاقاة الحجاج إلى هديّة في السعودية . 
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ولیکن مسلوی کیا چوا می یر الأسلاف المخلصين» البريء الذمة»› 
وشغارك الشجاعة» فإنك د تستحی عنایتنا وعاطفتناء وبناء عليه أظهرنا لك 
مزيدا من الرأفة السلظانية السنكةء ومزيداً من العناية السلطانية العلية هو أنه فى 


هذه السنة آلف ومائة وسبع وتلائین وفي اليوم الثالث عشر من شهر د 


الثاني» أبقيناك على إيالة طرابلس الشام» علاوة على ذلك وجهنا إليك إيالة 


الشام وإمارة الحاج. ومن أجل القيام بخدمة» وأمن» وسلامة الحجاج 
النسلفين» وجهعءإلاغةا ضا بموجب هذا الخط الهمايوني الصادر عن شوكة 
مقرنا» سناجت القدس الشريف» وغزة» ونابلس» وجبل عجلون المخصصة 
إيراداتها إلى الجردة. حاصله أن هذا الخط الهمايوني الصادر عن شوكة مقرنا 
هو عبارة عن فرمان جليل القدر غير قابل التأخير والتوقف› أي آنا وبموجبه 
أبقيناك على إيالة طرابلس الشام» وؤجهنا إليك عادوةبغليها إيالة:الشام وإمارة 
الحاجء ومن أجل القيام بخدمة» وأمن» وسلامة الحجاج المسلمين» أنك 
أيضاً متصرّف بسناجق القدس الشريف» وغزة» ونابلس» وجبل عجلون 
المخصصة للجردة . وهذا الفرمان كسائر الفرمانات يقضى بالضبط› والربط› 
وصيانة » وعناية الرعاياء وتقديم الخدمات العلية بسعي موقۈن وبذل مقدور . 
وبعد عليك غاية الاجتناب» والاحتراز من التعدي على الفقراء» والرعيةء 
وسكان الولاية» وقاطنى المملكة: اعلمه هكذا واعتمده علامة شريفة. حرر 
أواسط ربيع الجر نة سبع وثلاثين وماية وألف ١۷۲٠م‏ (أنظر صورة 
الفرمان ص )٤۹‏ 

أما الوزير حسين باشا كان قد عين رئيساً للجردة العسكرية للعام 
۰ه ۱۷۳۷م» فقام بواجباته على أكمل وجه مما جعل الدولة العثمانية 
تمدد له على إيالة طرابلس وتسند إليه إيالة الشام مع إمارة الحاج» والفرمان 
يقول: «دستور مكرم مشير مفخم نظام العالم مدبر آمور الجمهور بالفكر 
الثاقب متمم مهام الأنام بالرأي الثاكب ممهد بنيان الدولة والاقبال مشير 
أركان السعادة والأقبال المحفوف بصنوف عواطف الملك الأعلي» وزيرنا 


(1) طرابلس» المحكمة الشرعيّة : سجل ۷» ص ٥۷‏ 
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کر رة اولي سجل ۲/٤‏ ص ۱۰۸ - ۳۱۹ 
ره عن درمان صادر عن السلطا 
ن یسند فيه ولایتي طرابلس والشام وامارة ١‏ 
أمير الأمراء وإسماعیل باشاء وقد ترجہ تاه ا ا موا ر لحاج إلى 
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حسين باشا المكلف حالاً بالألوية التابعة لإيالة الشام» وإمارة الحاج أدام الله 
تعالى إجلاله» سيصلك التوقيع الرفيع الهمايوني› وليكن معلومك أيها الوزير 
السار اله بما أنك من أضحاب الرشد والروية والبصيرة» والأهتمام» 
وصاحب لباقه» ومفهومية لأعظم أمور الدولة العلية فإنك منمق للعواطف 
الملوكية» والعوارف السنية من خديويتنا ( أي من سلطاتنا)» ترجه إليك مجددا 
إمارة الحاج؛ والألوية التابعة لأيالة الشام. ولكن بالنسبة لأيالة طرابلس 
الشام تبقى أيضا ا لديك» كما كانت منذ بداية شهر مارت (آذار) لسنة ١١٠١ه‏ 
۷مءم» للقيام بالضبط» والربط فيها أیضاً کټا کان اقا ولمَدة سنة 
كاملة . وبناء عليه عليك بترتيب أمور الحاج بروية لتسهيل المهمة» وترتيب 
أقوال الميري: زتحضيلها: من؛ مقاطعات؛ اللإيالة -الهُذكؤرة (أي طرابلس). 
حاصله سنجري المحاسبة عن سنة كاملة أن شاء الله تعالى لجميع المقاطعات 
التابعة للايالة المذكورة وملحقاتها. هذا هو أمرنا الشريف الصادر بضبط 
وربط الأمور بتمامها. ٠‏ وبوصوله عليك القيام ‏ بالضبط» والربط لسائر 
المقاطعات التابعة للإيالةء كما أسلفنا ولمدة سنة كاملة. وبهذا التوجيه» 
عليك المسارعة بتنظيم الأمور في منصب الشام الشريف» وإمارة الحاجء 
والساشية بعناية» وصيانة المملكة» وضبطهاء وربطهاء واعلم أن أمور 
الحاج تعتبر من أعظم أمور دولتنا العلية . وعلى كل حال عليك بالروية› وبذل 
كل الجهود لأنك السند المأمول في تمام الأمور خاصة بترتیب مور الحاج . 
وعليك إظهار المساعي بالخدمات المبرورة التي تنال بها رضانا السلطاني . 
لقد صدر هذا الفرمان العالي الشأن الذي يفوضك بضبط الأمور» وتنفيذ 
الأوامر حسب الشريعة . وبوصوله» عليك اتباعه لأنه فرمان واجب الاتباع» 
والامتثال على الوجه المشروح» وإطاعة مضمونه ولا تعمل خلافه. أول ربع 
الأول سةا[خدى: اوخن وما وال ١١١ ١‏ اغ 1۷۳۸ع أنظر ضوزة 
الفرمان ص .©°١‏ 

وبشأن جهاز الحكم لولاية طرابلس يقول أحد المؤرخين «والشيء الذي 
يذكر في هذا المجال هو أن الوالي وكبار الضباط العسكريين بالإضافة إلى 
القاضي» كانوا يعينون مباشرة من الإدارة المركزية في استانبول ومن غير 
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فرمان إسناد ولایتی طرابلس والشا 
العربيةَ ص 4۸ اا ا i RES‏ إلى الوزير حسين باشاء ترجمناه إلى 
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السكان المحليين» بل من غير العرب في أغلب الأحيان. مما يعني أن 
السلطات في الولاية كانت في أيدي غير الأهالي. ولم يتبق لسكان الولاية 
سوى مناصب إدارية تنفيذية صغيرة . 

هذا قول يلزمه التحليل» نحن مع المؤرخ بما جا به الجهة تغيين الوالىء 
والقاضي» وکكبار الضباط من الأغراب في أغلب الأحيان خاصة في أغلب 
القرنين الأولين من العهد العثمانيء لکن هذا التعیبن. له امدلوله» وغو آن 
الدولة العثمانية ٣‏ جربّت السكان المحليين فى كل قرن كأسناد ولاية طرابلس 
إلى باشاوات من العسافيين» والسيفيين› وجرًّبوا أيضاً الأمراء المحليين في 
مقاطعاتهم وكانت النتيجة الصراع على النفوذ السياسي والاقتصادی» 
وانعكاسات ذلك كانت بادية إلى العيان حيث ترجمت في انتفاضات وثورات 
ضد الحكام المحليين ومنهم آل العظم بشكل خاص لابتزازهم الأموال» وما 
ثورة أهالي طرابلس أيام إبراهيم باشا العظم سنة ۱۷۲۹م لخير دليل على 
ذلك . 

ونحن اشتعرضنا سيرة. آل الغظة في ظرابلس لفترتنا الزمنية حيث عاد 
سليمان باشا العظم الذي عرف عنه مداراته للسکان وعدم ظلمه لهم کبقيه 
أقربائه ليتولى إيالة طرابلس ۷۳۳-۱۷۳۱ فاستکانت له نظرا لسیرته 
الحميدة بعض الشي». كما و أن تعئينالأغراث "كان الهذف من ورائه جمع 
الضرائب» والحفاظ على الأمن في الداحل» والخارج» والاهتمام بقافلة 
الحاج» أو الجردة. وهذا يعني أنهم لم يميلوا إلى التوسع»› ورسط النفوذ كما 
فعل الحكام المحليون على الأقل في النصف الأول من القرن الثامن عش . 

أما تعيين القضاة وكبار الضباط من استانبول فكان يعنى للدولة العثمانية 
شيعا مهما هو القضاء بالعدل بين الناس لتقريبهم منهاء والمحافظة على الأمن 
من قبل اشخاص تربوا» وتعلمواء وتدربوا في مدارس استانبول . ولکن هذا 
التعيين سيتغيّر ابتداء من الربع الأخير من القرن الثامن عشر خاصة لجهة 


)١(‏ الحمصي (النقيب نهدي صبحي): تاريخ طرابلس من ادل وكات الكمة الشركة في 
النصف الثاني من القرن السابع عشر الميلادي بیروت »› مؤسسة الرسالة› A۸۹۸٨‏ صرح ٩‏ » 
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القضاة حيث لجأت الدولة إلى تعيين أغلبهم من السكان المحليين ومتخرجين 

مر المدارس الشرغية لجلذد القاء : 
وتجدر اللإشارة إلى وجود موظفين كبار أيضاً من السكان المحليين إلى 

جانب هؤلاء الموظفين . يكفي أن نذكر القائمقام» والمفتي» ونائب القاضي› 
قبت“ الأشراف والضنوباشي مدير الغرطة) ' وريس -الكاجا. أا 
الموظفون الصغار كانوا من الكتبة» والمحررين» والمحضرين وغيرهم. 

القائمقام هو الذي كان يقوم مقام الوالي عند غیابه . وکان غیات هذا 
الأخير إما یب تمن E O ge ly GE PB e Sl‏ 
اراك السكرية لیل المتأخرات من الضرائب» أو لقيامه بمهام الجردة 
العسكرية» وأحياناً بأمور قافلة الحاج الشامي. وكات آلو الى ية آبضا 
ااال الهإةة أي الاج أو ولايات فن حال[ ستادها ,إل ا لإضاةة 
إلى ولایته. وق يستغرق. ياب رالوالي قي بعض السنين عن مركز ولایته أكثر 
چن ب /اشهر؛ ميا يفسي أن القاتمقام أي المتيلم هي شريكه في الجكم: وما 
أكثر,البيورولدات أو المراسيم الموجهة من الولاة إلى القائمقاميين تتضمن 
تعيينهم والقيام بواجباتهم من ضبط» وربط» وتسيير الأمور حسب «العوايد» 
المعتادة» وقد نودي» بقدوة الأقران الكرام عمدة الكبراء الفخام». 

أما المفتي كان يعاون القاضي› ومهمته“ إعطاءالفتاوى” أو الأزاء فى 
الأحكام تبنت فاقيا رة الإسلاية. رالففي حر حون القاظي 
رتبة على وات ولب المشش :كور أماشيا فى عة ء المجالات 
لأأ غل سير الأحداتثة وكان غمله مسقلا عن ا القاضى» ونائبه لأنه 
مخض بالسائل الفقهية. لکن القاضي اتات په یرل ای اكام كما 


۱ 2 ت م x ٠‏ 
(1) غرايبة (عبد الكريم): سورية في القرن التاسع عشر ۰۱۸۷٦-۱۸٤١‏ محاضرات -۱١۹١۱‏ 
FT se NE‏ 


۲ اا م 
(۲)_ طرابلس» المحكمة الشرعيّة: سجل »٤‏ ص ١٠١‏ وثيقة باللغة العثمانية أول جمادي الأول 
۷ھ ٤۱۷۲م‏ 


o۲ 


أسلفنا مطابقة لأحكام الشريعة. ومن أجل ذلك كان المفتي عضواً دائماً في 
مجلس الشرع» وفي مجلس الولاية» وتوقيعه يكاد يكون الأول في غلب 
اضر الاعات" , 

أما تعيينه فكان خاضعاً لشيخ الإسلام الذي كان يخاطبه عند تعيينه بما 
يلى: «عزتمآب (ملجاً العزة) عثمان باشا كرامة (أفندي . . . لقد نصبناك نقيبا 
کے اپاق اکر ا4ا لاا ری 

ون اليو ظفين رالكبار المليين ناب القاضى الذي كان, ينوب فئة في 
حال غيابه” أو ليمثله في السناجق التابعة للإيالة.. وقد عرف تحت اسم النائب 
العا 7 

م 

والمركز الهام حدا هو مركز نقيب الأشراف الذي كان ينتخب من قبل 
الأشراف< !ويرك تعيب تقيب- شاف استاتبزال> ومن النانحية العملية؛ كان 
يحتفظ بمنصبه عدة سنوات» فكان يأتيه مكتوب التعيين» أو الإبقاء . ولم 
يقتصر النقباء على مذهب معين أو طبقة معينه» بل كان فيهم عناصر من 
مختلف نالمهز زالرتت وقول الد كتو ر :رافق”فى هذا الصدد «وإن الحلاقات 
الق الر ت رخدت :امات الجر ى والإ اة ظر1 ورك قيرز سن 
الإشراف ين الحرفييق أفاذت ' الأشزافت من انانحيثين“ التنظية ٠»‏ اوالقوةء 
ودعمهم اصحاب الحرف وهم عادة دوي اا د 


۷١ ص‎ ٠۹۷١ الدسوقى (محمد كمال): الدولة العثمانية والمسألة. الشرقيّةء القاهرة»‎ )١( 

0 طرانلى الك الم و سل 2 اقىن رة اول مارت ١١‏ ۷م وجل 
>١١‏ ص ۷٠-۷١‏ وثيقة ذي العقدة (۳١١١ه/‏ ١٠۷٠م‏ 

(۳) طرابلس» المحكمة الشرعيّة: سجل ۹» ص ٠۲١‏ وثيقة أول ذي القعدة ۹١١١ه/١٤۷١م‏ 

م١۷١١/ه١١۲۸ وثيقة‎ ١ ص‎ »٤ طرابلس» المحكمة الشرعيَّة: سجل‎ )٤( 

/ه١١٠٠١١ طرابلس» المحكمة الشرعيّة سجل ۲١ء ص ١١٠١ء وثيقة أول ربيع الأول/‎ )٠( 
۲م‎ 

٥٣ رافق (عبد الكريم): العرب والعثمانيون. .. ص‎ )0( 
- SAUVAGET (Jean): Alep, Essai sur le développement d’ une grande ville 

syrienne des origines au milieu du XIX siècle, Paris, 1941, p. 196. 
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ENE E‏ وبامتيازات خاصة مثل إعفائهم من بعض 
ی م التعدي عليهم من قبل السلطات الحاكمة إلا بعد مشورة 
نقيبهم ٠.‏ وتمتعوا أيضاً باحترام الجميع» من عامة الناس» والحرفيين» ورجال 
ا پراي القضاءء ووجالن الادارة ونخلص إلى القول إن نش 
اا في الولاية تمتع بقسم وافر من صلا حيات الباشا من جهة» 3 
a‏ القاضي من جهة ثانية» وقد شغخل هذا المنصب مدة طويلة عائلة 
وها مركز هام أيضاً هو مركز الصوباشي (مدير الشرطة) الذى كان 
2 من قبل الوالي مهمته حفظ الأمن في داخل المدينةء وصبانة راض 
اکا بعل ر بیورولدی ت قو الا الأعلام مختار الموالى 
المظام ثب الشرعي حالا بطرابلس الشام وزيد فضله والثاني نخبركم هو أنه 
في 8 ای المباركة سنة إحدى وأربعين وماية وألف المارتية وجهنا 
سی طرا بون شام على فخر آقرانه مصطفی آغا زید قدره بطریق 
ا انه يتصيرفب بعاد السوباشية على إموجب إلبنين السايقة بشرط 
والحراسة وصيانة أعراض العباد على موجب المعتاد القديم بناء على 
حررنا لكم هذا البورولدي حال وصوله إلیکم ووقوفکم على معناه تعرفوا 
ا إليه ا في البلدة وتعرفوه بجميع الرسومات العائدة على موجب 
استين لابق من غر خلا وتعرف السرباشي المر ی إل باتک رن ا 
ا ا را ایل وما اراش یا جرت ب 
دة وإن صدر منك قصور تندم حيث لا يتفعك النذم تعلَم ذلك وتعتمده غاية 
الاعتماد ول مارت ١٤١١ه"».‏ 


واخیرا ياتي مرکر رئيس الكتاب المسؤول عن الكتبةء وبالتالی مسؤول 
عن جمیع التحريرات الواردة والصادرة» وتمتع بنفود قوی بحکم وظیفتهء 


9 طرابلتى: اة ال ع ثيقة أ 
kn‏ ا جل ٢ء‏ عن ۴١‏ وئيقة اول شعبان/ ۱۱۳۹ه_/ ۱۷۲۳م 
وسجل ¢ ص ۱٥۷‏ وبقه ۲١‏ دي القعدة/ ١١١/۸٤۷١م‏ 
۱ أ ۳ * , ً 0 
طرابلس› لمحكمة الشرعية : سجل ۵» ص »۱١‏ وىمه اول اذار/ ١۱٤۱۱ه/‏ ۱۷۲۸م 


00 


وكان يختار من قبل أعيان البلدة» ويتم تعيينه من الوالي الذي يطلب له البراءة 
الشريفة السلطانة" . 

مما تقدم يظهر أنه كان للأعيان نفوذهم المحلي» وقد خاطبهم السلطان 
من وقت لخر في فرماناته" 

ومما يدل على أهمية طرابلس أيضاً هو مركز قضائها الذي خص في 
بادئ الأمر بقاض من الرتبة الثالثة يعينه قاضى عسكر الأناضول المسؤول عن 
تفا اسا رمق و فا اة افا المتتن الاه رايس المية 
او أفندي سنة ۱م . لكن الدولة عادت حرفت هذا العرف حيث 
عينَ قاضي مكة» والقاهرة السكل اسماعیل آفندي قاض راید وهو من 
ذوي'الرتبة الأولى” . وحظي مركز طرابلس القضائي أيضاً بقاضي عسكر 
الأناضول «داماد زاده القاضى الثانى فى الأمبراطورية بعد قاضى الرومللى»› 
والذي عين من قبل شيخ الإسلام". ثم عاد السلطان محمود الأول 
(\Vo-1۷°)‏ زعي شيخ اللإسلام نفسه عبداله 2 ریس الاك 
القاشي نائاً لطرابلس ا الأحكام ا (أنظر الوثبقة ر (ov‏ 

وهكذا تتضح أهمية ولاية طرابلس الإدارية والسياسية من خلال موقعها 
الممتاز بين الساحل والداخل» وكونها ولاية مترامية الأطراف تمتعت بمردود 
أكاجها آلواقى؛ ولعت زرا مهما غل ضعي التجازة الذاخلية زالخارجية بين 
الشرق والغرب. كما آنها حافظت على قوالبها الإدارية وفق المحطات 


طرابلس» المحكمة الشرعيّة : سجل ۹»> ص ٠٥۷‏ وثيقة ٠١‏ ربيع الأول/ ١٠١١‏ ه/ ١٤۷٠م‏ 
طرابلس» المحكمة الشرعيّة: سجل ۱۲ء ص ١١ء‏ وثيقة أول شعبان/ ٤٠۱١١ه/‏ ١١۷١م‏ 
غرايبة (عبد الكريم): مقدمة تاريخ العرب الحديث RTA 10١ ٠‏ دمشق» ص ۷۸ 
طرابلس» المحكمة الشرعية: سجل »٦‏ ص ۰1۸ وثيقة ۲٤‏ ربیع الأول/ ۱۱٤۲‏ هھ/۷۲۹١م‏ 
طرابلس»› المحكمة الشرعيّة : سجل ۸»> ص ١‏ وثيقة أول صفر/ ۱۱١۷‏ ه/ ٤٤۱۷م‏ 
طرابلس» المحكمة الشرعيّة : سجل ۷»> ص ۲۰۷ وثيقة ٠۳‏ ذي الحجة/ ۱۱۱۲ھ /۱۷۳۹م 
طرابلس» المحكمة الشرعيّة : سجل >»٥‏ ص ۱۱۸ وثيقة ۲٤‏ صفر/ ۲٤۱۱ه/۷۲۹٠م‏ ووثيقة 
أول ربیع الثاني/ ۲٤۱۱ه/‏ ۷۲۹٠م‏ 
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ا اوران کی کک رر د 


ا وزرا نمغ ا 


و 


2 و 
اول 2 
وچو بلست ر عنایت زاوا رما مان ا 

اجره حال ماحنکچ ري اياعر ۶ اور 
سے بارش لانم دون نیک اٹ یکر 
ا کد نیوودرک ب اعروز 


ارا 3 


DE‏ ا 


ا 


المحكمة الشرعية» طرابلس» سجل »٥‏ ص ١١۸‏ 


وثيقة تشٹثت وهي عبارة عن فرمان تعيین شيخ الإسلام عبدالله أفندي قاضياً لمرکڑ قضاء 
اول ن بيع الثاني ۲ھ / ۱۷۲۹ م. 


طرابلس . 


e 


الرئيسية للتقسيمات الإدارية. مع العلم أن جهاز حکمھا لم يقل شأنا عن 
اڈ الات لولايات بلاد الشام الأخرى» وساهمت أيضا مساهمة فعالة في 
اساد قافلة الحاج الشامي وتأمين سلامة الحجاج عن طريق الجردة 
الم ت وناداها العثمانيون بطرابلس المحميّة أو المحروسة. 


نظام الالتزام 
في ولاية طرابلس في القرن ٠۸‏ 
من خلال وثائق سجلات محكمتها الشرعية 


| - مقدمة: 


لا بد لنا قبل الغوص في تفاصيل موضوع بحئنا «نظام الالتزام في ولاية 
طرابلس في القرن ۱۸ من خلال وثائق سجلات محكمتها الشرعية!» لا بد من 
التطرق» ولو بشكل موجز» إلى الأسباب التي دفعتنا لاختياره وحصره فى 
القرن الثامن غشر؟ حيث أن الكثير من الدراسات التاريخية العائدة إلى العهد 
العثماني تشير إلى نظام الالتزام كطريقة اعتمدتها الدولة العثمانية لجباية 
الضرائب من السكان مما عرف بالأموال الأميرية أو «مال الميري» أو 
«الميري» في الاستعمال الشعبي القديم . غير أن الإشارة هذه لا تتطرق إلى 
ظرانی شد خا النظام وآلية العمل به» كما أنها لم تعتمد على الأصول التي 
تحوي التفاصيل الدقيقة عن أطرافه بما في ذلك ما كانت تورده وتسجله فی 
حينه «حجج الالتزام» من حقوق هؤلاء الأطراف وواجباتهم» وهذا ما أوقع 
تلك الدراسات في أخطاء ومغالطات كثيرة. 

أما لماذا بضر يتا على الفرن لاسن فشر 'قذلك عرد برآي إل 
تلاثة أسباب کو 


أولا - إن سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس لا تغطي» بما تحويه 
من وثائق إلا الأمور والمستجدات العائدة للثلث الأخير من القرن السابع 
عشر وما بعده. 

ثانياً - إن نظام الالتزام في القرن اا در ون للالغاء أكثر من 
مرة أولها في بداية الحكم المصري لبلاد الشام ثم في خط كولخانة عام 
4 حيث عمدت الدولة العشمانية إلى استيفاء رسوم الأعشار عن طريق 


3Y‏ بواسطة جباة خصو صیین حتی عام 1۸0٦‏ حیث أعيدت أصول الالتزام 
ف 


ثالث - إن القرن الثامن عشر هوء بحق» الامتداد الزمني الذي تغطي 
خلاله سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس بشكل كافي وشبه كامل 
موضوع وتفاصيل التزام المقاطعات التابعة لولاية طرابلس؛ هذا باللإضافة إلى 
أن القرن الثامن عشر لم يشهد تغيّرات أساسية تذكر إن كان على مستوى نظام 
الالترام من جهة أو على مستوى تشكيل الولايات الشامية ومنها ولاية 
طرابلس من جهة أخرى" . 


وانطلاقاً من أهمية ولاية طرابلس»› مدينة ومقاطعات» حيث أن طرابلس 
المدكة كانت فال عهد, قريب» الثخر الأهم اقتصادياً على امتداد النصف 
الشمالي من السواحل الشامية؛ كما أن المقاطعات التي يتشكل منها لواؤها 
تنفرد بميزات سكانية هامة بما تضمه من مجموعات أثنية كبيرة: سنة » واړت 
سواون ايلود واقتصادية - تجارية من حيث الموقع البحري وما تغله 

من أنواع الزراعات الصناعية من أعناب وشجر التوت والزيتون وغيرهاء 
OT ea i TEA‏ وة شار.واطراقف 


(۱( تجدر الإشارة ال أن سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس لم تعد تورد بدءا من اواسط 
الصف الثاني من القرن ۹ حججا خاصة بموضوع الالترام. 2 
)۲( یراجع بخصوص التطورات التو ۳ طرأت على موضوع تشکيل الولایات ا مؤلفات : 


I1 *| 


د ت العورة 


أ 
لسو ردا کی 


ا 1 ۱ lL‏ 
ألعهد القا ) و يك j|‏ لعزیز عوصس 9 لادارة العثمانة فی و ب سورد 2 
ی٠‏ ۰ 


: الك LE LT eA‏ 
لعو E‏ دد ولاية لبا O‏ ر سا العادل)»› چك عر ت عہد الجر یم / PA‏ ري 
) ا ی 


محلية کعائلات : شهاب› حمادة» ا مرعب» آل رعد وغیر هھ 


وانطلاقاً من أن كتابة تاريخنا الحديث كان وما يزال بحاجة إلى الكثير 

من المؤضوعية والتجرد والجرآة» وإلى إنصاف للمناطق والمقاطعات 
والنواحي التي ظلمت تاريخياً فكانت ملصقة تابعة مهمّشة» وإلن الغوض 
وديا في دراسات تاريخية تتناول ابخرال وعادات وعائلات وصناعات 
وحرف ومعيشة الناس البسطاء الذين على كواهلهم ارتقى الحكام والأمراءء 
ومن عرقهم ودمائهم ودموعهم جبل تراب أرضنا الزكية. 

إنطلاقاً من كل هذا وذاك كانت العودة إلى الوثائق المحليةء وثائق 
سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس» وإلى شبيهاتها التي تشكل» بفرادتها 
وتنوعها وتفاصيلهاء المصدر الأصدق لكل تاريخ وطني» إيماناً منا بأن 
احترام قدسية التاريخ والريادة في كتابته والارتقاء به إلى مستوى علميته» لا 
يكون إلا بالاعتماد على وثائق الأرشيف التى عاصرت الحدث فقلته إلينا 
گل زات قاض 


وقد اتفقت فحظم مضادر آلتاريخ الهاي غلى آذ السلطان سليم» وبعد 
إتتصاروفی مع مرج دای عام ۱3۲١‏ ۰ أبقى على تقسيم البلاد الشامية الذي 
كان معمولا به في العهد المملوكي»› فكانت ولاية طرابلس بدل نيابة طرابلس 
حتى عهد السلطان مراد الثالث )٠١۹١- ٠١۷١٤١(‏ الذي قسّم الأمبراطورية الى 
إيالات أو باشویات تالف كل هافن تاج وتال اتج من مقاطغات 
وأقاليم ونواح. 


ا ا ا ی چ ا 
شکل «مالكانه» ليستفيد من عائداتهما بعد أن أصبح ولاة دمشی أمراء الحاج 


(1) للتوسع في معرفة أهمية طرابلس الاقتصادية والعسكرية أنظر: 
Antoine Abdel Nour: Introduction ã histoire urbaine de la Syrie Ottomane‏ 


(XVIe-XVIIHe siëcle- p. 305-316). 


ج 


ك 


7 ا 


a ع‎ 


الشامي ومسؤولين عن تأمين نفقات قافلة الحاج. واعتماداً على ما تمدنا به 
سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس» فقد كانت المقاطعات والأقاليم 
والنواحي التي لزم جباية أموالها الأميرية خلال القرن الثامن عشر في مركز 
الولاية» طرابلس» هي التالية : 
جبیل وبلاد جبیل› البترون» الكورةء أنفةء الزاويةء جبة بشري› 
الهرمل» الظنية » عكار» إقليم الشعر» طرطوس» صافيتا» بعض المصالح في 
ابلس :المتية . 
أما حزور وحصن الأكراد فقد تبعا ولاية طرابلس» إلا أن ندرة الوثائق 
حجج الالتزام الواردة في سجلات المحكمة بخصوصهما في القرن الثامن 
شو i J‏ حصن الأكراد مالكانة بتصرف والي طرابلس» ما دفعنا إلى 
الاكتفاء والإشارة إليهما فقط . 


۲ - نظام الالتزام : 


في اللغة› إلتزم الأمر أي أوجبه على نفسه» والتزم المال أي تعهد أن 
يؤديه» والتزم القرية أو الأرض يعني ضمنها بمال معين يدفعه لصاحبها . 

ويرى بعض الدراسات التاريخية أن ساس نظام الالتزام يعودء كطريقة 
لجباية الضريبة» إلى العصر العباسي الثاني حيث كان يعرف أحيانا بالضمانة 
وأحيانا بالقبالة لجأت إليه الدولة حين ضعفت سلطة الخلافة فتلاشت طريقة 
الجباية بواسظة موظفين تابعين لاددارة الخكوفية المركرية ۰ وخر پعئی: آذ 
يجعل الشخص قبيآد أي كفياد بتحصيل الضريبة لنفسه مقابل قدرٍ معلوم 
يدفعه» فيستفيد السلطان من تعجيل حصوله على المال ويستفيد المتقبل من 


رأة عه آلکرت 2 باد الشام ومصر من الفتح العثماني إلى حملة نابليون بوناپرت 11١‏ 
س ف ۔ یتر رافق آیضا فی ضن ۳۲۲ آن تضو باشا والی دی ین ١‏ ۷ 
٠‏ أشن سلامة قافلة الحاح الشامي التي عطي إمارتها إلى جانب منصبه كوال غلى 
الشام. 

(۲) الدوري» عبد العزيز: تاريخ العراق الاقتصادي- ص ۲۷ . 
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الفرق بين ما دفعه وما ا 

وإذا کان تاریخ لجوء الدولة العثمانية إلى اعتماد نظام الالتزام ما زال 
موقم تبان كايا الور جين والنيشين: فمنهم من يعيده إلى عهد السلطان 
محمد الفاتح › ومنه من يجزم بأنه لم يتيع قبل عهد السلطان سليمان القانوني 
ثم شهد فا في عهد السلطان مراد الثالث في الربع الأخير من القرن 
السادس عشر . فإن الثابت لديناء وطبقاً لما تتحفنا به سجلات المحكمة 
الشرعية في طرابلس» هو أن نظام الالتزام كان هو المعمول به ابتداءً من 
اقلت الجر من قر السام عقر ريك الان قر وس مي العصردن 
في حملتهم على بلاد الشام. 

لقد كان الولاة» حكام الولايات كملتزمين كبار» يتسلمون الحكم مع 
لقب الباشوية بمرتبة «ميرميران» بطوغين أو بمرتبة «وزير» بثلاثة أطواغ» وذلك 
عندما تضدر :ا الررادة العليا بالموافقة على إحالة التزام جباية الأموال الأميرية 
من الولايات سنوياً على القادرين والنافذين من رجال الدولة؛ وطبقاً لهذه 
الإرادة كان ملتزم افو يتعهد بمبالغ معينة يؤديها لخزينة الدولة بعضها 
غاچڃلا ا اوعض ها مۇجلا› وفي بعض الأحيان كان يطلب نة الأداء. كاملا ء 
سلا بان کان یدفع علاوة على ذلك مبالغ من المال لأصحاب الحظوة 
والنفوذ في العاصمة كي يضمن التقرب منهم والمساعدة في سنين لاحقة e‏ 


زلا كاه الول وز روشك اساضى كل ورل الأسوان إلى 
خزينتها في مواعيد معلومة تحددهاء فإنها طلبت من ملتزمي الولايات تعيين 
مصرفيين في الأستانة ليضمنوا دفع اباي المدونة في عقد الالتزام فيما لو 
تخلّف أحدهم أو تمنع عن إيرادها في أوقاتها" . 


(۱) الريّس» ضیاء الدین: الخراج ص .۲٠۹‏ 

(۲) عوض» عبد العزيز: نفس المرجع ص ٠۸۲‏ . 

(۳) رافق» عبد الكريم: نفس المرجع» الصفحات: .۸۱-۸٠۰-1٥-1٤‏ 
)٤(‏ عوض. نفس المرجع» ص ۱۸۲ . 

() نفس المرجع» ص ٠۱۸۲‏ . 
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وكان للباشا الملتزم لقاء كل ذلك» وقد أصبح الحاكم الفعلي الغير 
منازع والواسطة بين دافعي الضرائب من الأهالي وبين الدولة» كان له الحق 
في استرداد ما دفعه عن طريق جبابة الأموال الأميرية من باشويته وذلك بتلزيم 
مفاظخا ھا :وا قا لهاد وا تاا وتا للقي والقادرين الها مخ 
مشايخها وأغواتها وأمرائها . 

إن الإطلاع على ما يزيد على الثلاثماية وثيقة حجة التزام في سجلات 
المحكمة الشرعية فى طرابلس العائدة للقرن ۱۸ الميلادي» الموافق للقرن 
الثاني عشر الهجري» وبالتحديد بين عامي ۲١۱۱-١٠۲١ه»‏ وبعد قرزها 
والتدقيق في تفاصيلهاء» يسمح لنا باستخلاص الملاحظات الرئيسية التالية: 


أ - ملاحظتان منهجیتان : 

الأولى: إنه بسبب عدم ثبات الأوضاع الإدارية أو السياسية والعسكرية» 
وبسبب قلة الدراسات التاريخية العائدة للقرن ٠۸‏ التي طالت عمق وتفاصيل 
تلك الأوضاع على مستوى المقاطعات والأقاليم» نری ااا تذابخلد ئ 
الأحداث والأسماء بحيث بات من الصعوبة بمكان إطلاق الأحكام 
وتعميمهاء وهذا ما يسمع للناقد المدقق بالعثور على بعض الثغرات من جهة 
وما يوقع الباحث عن غير قصد أو تقصير في بعض الهنات غير الهينات . 

الفا[ ف قدا ت ج لجا نة الك قالش ر عة قل .راج ببب 
السزيق الى تمرك له .هرال لوزي ان مادا داكا ر قضوو هة 
السجلات ت إمدادنا؛ ببعض التفاصيل الهامة -وخاضة الإدذارية أوعن إيراد 
TT‏ بعض الحجج أو غفلتها عن كتابة حجة التزام مقاطعة أو أكثر في سنة 
أو في سنين عديدة» كل کل ذلك شکل عائقا آمام إتمام كل دراسة تطال ا 
كاملا لجهة إيفائها كل حقوقها الواجبة. 


ب - ملاحظات عامة: 


الوالي؛ إذ أن العقد الحاوي ا IF gı a ST‏ حضو فخا 


1٤ 


ء 


ب و عله ) وفي الغالب e‏ قائمقامه زق تله ) وبين ن الملتزم 


OT‏ وإن ظهر بحسب نص الوثيقة أنه 
حل في قاعة المبخكمة الثترغية اضر فلات تعمد والزم بيب يال ميري 
المقاطعة الفلانية)» إلا أنه من الثانت والمنطقي أن يكون قد حصل ذلك 
باتفاىق شخصي بين الوالي وملتزم المقاطعة وليس عن طريق المزايدة كما تورد 
بعض الدراسات والمصادر» حيث أن ات فيد اا لأرقام مبالغ التزام 
pe‏ بل نشك بأن عملية التلزيم کات 

تتم بالمزايدة بين متنافسين كثر» وإنما يمكن القول أنه مع إحجام الوالي 
ETT‏ السنوية الثابتة فان کبزا ماد كان عة إلر) 
فرض ضرائب مضافة على مال الإلتزام (رشوة أو إكرامية يقدمها ملتزم 
المقاطعة) كانت تدر في المقد على آنها دين شرعي في ذمة الملتزم آو علي 
نها مصاریف وضموم ا ik.‏ باللإضافة إلى أن عوامل عدة كانت 
تجعل الوالي يقر للملتزم بأحقيته بالتزام المقاطعة ليس أقلها دربته ووجاهته 
وقدرته المادية ومدة سطوته الناتجة عن تحكمه بأمور مقاطعته أو اعتماده على 
عصبية عائلية ايق 


۳ - مثلما أن الدولة كانت تحرص على وصول الأموال المتوجبة على 
e O‏ کانوا 0 
مواعید محدده زر ساپ ا کہا ی ی ا 
الاغلبية الساحقة من حجح الالتزام على نصوص وعبارات وشروط وكفالات 
وتعهدات تضمن قيام الملتزم وعدم تخلفه عن أداء الأموال فى أوقاتها آل 
وعن القيام بالواجبات الأمنية المتنوعة» طالما أن هموم الدولة باتت منحصرة 


ال اذ القاظمانع کافت تتم بالمزايدة» ا ما دفع نع المؤرخين ا إلى a‏ 
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فى اثنتين فقط : جباية الأموال الأميرية أولا واستتباب الأمن وعدم شق عصا 
الطاعة علا فاا : 

٤‏ - من النادر جداً خلو حجة التزام مقاطعة أو إقليم من مبالغ إضافية 
تعرّف في الوثيقة بالضموم والعوايد أو الدين الشرعي لخزينة الباشاء وهو ما 
یمکن اعتبار بعضه بلصاً أو ضرائب يفرضها الوالي على الملتزم الذي لا يرى 
حرجا فى القبول بها طالما إن إمكانية استرداد مال الالتزام والبلص متوفرة له 
سوال إطلاق يده في أمور مقاطعته أو ناحيته» مع الإشارة في هذا الصدد 
إلى أن رهبة الحكام» الكبار منهم والصغار» كانت شديدة الوطأًة على 
محكوميهم الداخلين في نطاق التزامهمء وإلى أن عادة التظلم الفردي أو 
الجماعى كانت ما تزال غريبة عن تفكير العامة في تلك الفترة المبكرة 
وسوا ان الاطى الريية. 


۳ عملیات الالتزام: 


- المكان 

سواء كان الدافع أو المبرر هو إضفاء الشرعية الدينية أو الإدارية - 
الرسمية» أو الحفاظ على تقليد متوارث اتبعه الولاة العثمانيون أو ندرة 
المبانى الحكومية في مركز الولاية» أو تنفيذا لرغبة الباب العالي أو لنص 
E‏ ملزم» سواء کان هذا او ذاك» فإن المكان الوحيد لصياغة نص او 
حجة الالتزام وإعلانه على الملا وكتابته في السجل الرسمي هو المحكمة 
الشرعية فى «طرابلس المحمية)» حيث ينعقد «(مجلس الشرع الشريف» تحضره 
الهيئة الرسمية المؤلفة عادة من الحاكم الشرعي (القاضي)ء قيب الأشراف 
في المدينة والمفتي أو من ينوب عتهما با لإضافة .إلى طرفي العقد: ا 
المقاطةة سخا أو راا بت الراك ت یر سرجه ااافا الرالی أو 
من ينوب عنه من أركان إدراته: اقتا اکا ج البذية کاقي 
العربية بالديوان» ترجمان الديوان»ء الصفرجي باش آو غيرهم. 

وإن حصل فى أحيان قليلة أن انعقد المجلس الشرعي خارج مركز 


ا 


الولاية» وخاصة عند تلزيم إحدى المقاطعات الجنوبية التابعة لولاية طرابلس 
جيل آق الرون: فإن الحاكم الشرعي ينتدب أحد أعضاء المجلس لمهمة 
محددة «المعيّن في الخصوص» هي الأشراف والاستيثاق من حضور طرفى 
العقد أو وكيليهماء» ومن اتفاقهما على تفاصیله بما فيها مبلغ الالترزام وطريقة 
التسديد» ثم يعود العضو المنتدب وصحبه إلى «مجلس الحكم وفصل القضا 
وقرروا ذلك بين يدي مولانا سيدنا الحاكم الشرعي المشار إليه وحكم بموجبه 
وألزم العمل بمقتضاه وأمر بتسطيره فسطر في . .» 

هذا ما حصل مثلا في عام ١١۱۱ھ‏ ۸٤۱۷م‏ عند تلزيم «مال نفس جييل 
وتوابعها مع جميع ناحية جبيل ولواحقها من أعمال طرابلس المحمية مدة سنة 
كاملا جيك عق النجاس في قري لأسا من فرق تاحية جيل وحفيره افر 
المحررين السيد يحي أفندي الحسيني المعين في الخصوص الاآتي بيانه من 
قبل عمدة العلماء و. . الحاكم الشرعي الموقع خطه الكريم أعلاي. 

کما حصل عام ۲٣۱۱ھ‏ - ۹٤۱۷م‏ عند تلریم «نفمس جبيل وبلاد 
جبیل)»› فعقد مجلس الشرع الشريف في «سراية بيروت لدى كاتبه المعين في 
الوقن : :: من قبل الحاكم الشرعي» حيث.حضرة الخقد كل من مفتي 
بيروت ونقيب أشرافها ودزدار قلعتها وعدد من الخطباء والمشايخ 


وال ج9 . 


كذلك الأمر عام ١۱۷١‏ ه - ١٥۷م‏ حيث انعقد مجلس الشرع «على 
شاطى نهر بزيزة التابع لناحية الكورة من أعمال طرابلس المحمية» عند تلزيم 
جميع مال ميري نصف مقاطعة البترون لأولاد الشيخ إبرآهيم الحمادي وهم: 
ملحم» علي » حسين وعيسى مدة سنة كاملة بمبلغ ۲۲٠١‏ غرشاء وقد ناب عن 
الوالي: «فخر اقرانه أبو بكر آغا صفرجي باش الوزير المحتشم بوكالته عن 
مناد 0 


(1) سجل المحكمة الشرعية في طرابلس رقم >٠١‏ ص ٤۷‏ العائد للعام ١١١١ه-۸٤۷١م.‏ 
(۲( سجل ق ۳۳ عام ۱۷٤۹-۲‏ . 
)۳( سجا 0« ص ت ا ۱۷01-٩‏ . 


1۷ 


إن تقسيم الولاية إلى مقاطعات أو نواح» وكثيراً ما اختلطت التسميات 
وتقاطعت في وثائی حجج الالتزام» لم يکن is‏ تدابیر حكومية في القرن 
الان عت الدى تهت ف وإلى خد كر اتا فى جخرافة ولك المقاطات 
والنواحجي» ربل إن حدود هذه كانت يجة لتجانس أغلبية سكانية فيهاء عرقا 
ودا وطائفياً من جهة»› ولعملية استمرار وتراکم تعامل حکومي امتد لمات 
السنين من جهة ثانية ونتيجة لتأصل ودوام سيطرة عائلات ملتزمة نافذة من جهة 
الت هدا ها شن زك في حالة سيطرة آل حمادة والتزامهم لمقاطعات 
الجبة والبترون والكورة وجبيل حتى عام ۲مم احتکار ملتزمین ینتمون في 
أصولهم البعيدة أو القريبة لمناطق أو مقاطعات بعينها . 


وقد درجت العادة في القرن ١١‏ على الأقل» أن تتم عمليات التلزيم 
لكل مقاطعة على حدة» غير أن تذبذبا وتغيرا كبيرين طرآً على عملية التلزيم 
على مستوى المقاطعة بكاملها أو نصفها أو ثلثها أو سدسها أو مَرية مَريه 
خلال القرن ۱۸ . فنشهد حتى بداية الأربعينات منه أن غالبية مطلقة من عقود 
الالتزام كانت تجري على مستوى المقاطعة كلها. وهذا ما حصل مثا في 
نوات ۱۷15 و۷ و1۷1A‏ و۷ حيث تم تلزيم المقاطعات 
والنواحي التابعة لولاية طرابلس من صافيتا وطرطوس وإقليم الشعرا حتى جبة 
بشري والبترون وجبیل”" . غير أنه منذ العام ۱۷٤۳‏ بدأنا نشهد عمليات تلزيم 
تتم قرية قرية أو مجموعة صغيرة من القرى والمزارع في كل من ناحيتي الزاوية 
وعكار لمشايخ أو وجهاء القرى» في حين لرّمت بقية النواحي والمقاطعات 
للملتزمين الكبار ٠‏ ,هذا ما ”حصل أيضا في عام ۱۷٤۸‏ حين حضر بعحض 
مشايخ كبريات قرى جبة بشري ليلتزم كل منهم جباية مال ميري قريته کوکيل 
عن أحد مشايخ بني حماده من آبناء ابي ناصيف وآبي حيدر وأبي حسين 


-۱۷4£4-۱۷٤-۱۷۲۸-۱۷1۷-1۷۲۳-1۷۲۲ العائدة للأعوام‎ ۸-۷-7٦-٠-٤ سجلات‎ )١( 
۱۷م.‎ ٤1و‎ V0 
.م۱۷٤١ حتی‎ ۱۷٤۳ العائد للسنوات من‎ ٦۷-٦٤ سجل ۰۸ ص‎ )۲( 
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واأشخل وعیسی الخماديي.". 

وفي عاي ۷۹ و ٠۷١‏ لرّمت مقاطعة صافيتا على أساس العهد 
(جمع عهدة) آو المحلات: عهدة بيت رسلان» بیت شمسین › محلة أبو غلى 
حسن» محلة بركات ومحلة طيشور لكبار وجهاء آل الشبلي بمبالغ تتراوح بين 
١‏ غرشا و٠٠٠٩‏ غرشا ما عدا الضموم والعوايد والدين الشرع . 

أما التزام ثلث أو ثلشي المقاطعة فهذا ما كان يحصل بشكل شبه دائم فى 
ناح الكورة المقسمة إلى عهدتين» في عام ٠١١١‏ التزم الأمراء الأيوبيون 
الا كراد «بجميع مال ميري ثلشي ناحية الكورة؛ بطريق الاشتراك بمبلغ ٠۲۸۲۳‏ 
غرشا؛ والتزم موسى ولد عساف العازار الثلث الآخر بمبلغ ٤٥۲۷‏ غرشاً فى 
حي اترم ثلاثة من الأمراء الأيوبيين مال ميري مقاطعة أنفة بمبلغ ٠٠٠١‏ 
غرشا ما عدا الدين الشرعي والضموه" . 

أما التزام النصف فكثيراً ما كان يحصل في مقاطعة البترون فى منتصف 
القرت التامن عشي اح الشيخ إبراهيم الحمادي أو السدس في عام V۸‏ 
للشيخين حسين وحسن حيدر حمادة ثم تعود لتلزم بكاملها فى الثمانينيات 
الا بر اا 1 

رغ کد لا مو القرل آد ج ااا اکر بن مقاط پد افر اد ج 
عائلة واحدةء كما الحال في المقاطعات الجنوبية من ولاية طرابلس الهرمل» 
الجبةء البترون» جبيل | والكورة,مع بني حمادة ثم مع الأمراء الشهابيين إنما 
يعود إلى أحد عاملين اثنين: أولهما تغلب هذه العائلة وتنامى قوتها العسكرية 
وبالتالي تمدد سیطرتها خارج مقاطعتها ومن ثم اجبار والي طرابلس على إيلا. 
أمر بجباية الأموال الأميرية فيها وفي المقاطعات المجاورة إلى كبير هذه 


. م۱۷٤4ھ الاڈ ر‎ ۷-۲١ مسجل ١١ف ف‎ 9D 
.م٠۷١١ العائد للسنة‎ ۳٠ ص‎ ٠١ وسجل‎ FT e CD 
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C9‏ متجل, ١١‏ ص ٣۲‏ عام VEA‏ وسجچل ۱۹ ص ۱١۰‏ عام ۲۷٥١‏ وسجل ۲ ص A0‏ عام 
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العائلة أو إلى أبنائه وإخوته. وليس أدل على ذلك مما تظهره حجج الالتزام 
في سجلات المحكمة الشرعية من تمنع مشايخ آل حماده من الحضور إلى 
مجلس الشرع في مركز الولاية» إلا فيما ندر» والاكتفاء بإرسال وكلاء عنهم 

وثانيهما: رضى الدولة أو الوالي عن سلوك أحد المتنفذين والوجهاء 
وتقرب هذا منهم بالمال أو بالمساعدة العسكرية فيعهد الوالي إليه بأمر تلزيم 
مقاطعتين أو أكثر . وهذا ما نستخلصه من مجمل علاقة واليي طرابلس وصيدا 
في نهاية القرن 1۸» وخصوصا عندما جمع أحمد باشا الجزار أمر الولايتين 
بين يديه» مع الامراء الشهابيين ابتداء من ملحم فيوسف وبشير مرورا بفترة 
تلاعب الجزار بأمور إمارة الجبل والمئاطق الشمالية منه ما بين بشير وأبتاء 
فوس 

أما المقاطعات التي لم تطلها القسمة إلى النصف أو الثلث أو غيرهما 

ھی : إقليم (لشعغرا٤‏ مقاطعة الظنية» بلاد جبيل»› نه نفس الهرمل› طرطوس › 
والمصالح العامة داخل طرابلس کالتحمیص خازة والقهاوي› المسلخ› 
اة الكمرك؛ ميزان المحرير وغيرها. 


| لملتزمون : 


إن متابعة وافية“ لأشماء الأشخاص والعائلات المتلزمة جباية الأموال 
الأميرية من المقاطعات التابعة أو المؤلفة لولاية طرابلس تستدعى فى بعض 
جر اھا اعارا على ما نمدا وة نحم لارام "قرا ية للاط ورت 
الساسيةرالسكرية الى شهدا نض تلك القاطعات وخاضة ا كان متها 
انط سالب پخ اکر الا کچ رار رف واک رة و ا و 
تلك التي لم تكن في بداية القرن قد أكمل وجهاؤها وأعيانها سيطرتهم ومد 
نفوذهم فيها ؛ فإذا كان بنو الرعد في الظنية وآل دندشلي ف في إقليم الشعرا وبنو 
الشبلي في صافيتا قد رسخوا نفوذهم قبل بداية القرن ۱۸ء فإن الصراع على 
التزام وحكم مقاطعة عكار ظل قائماً طيلة العقدين الأولين من القرن بين آل 
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حمادة وآل المرعبي الذي استقر لهم الوضع إلى درجة كبيرة بعد ذلك. 

غير أن نزاعات الملتزمين داخل العائلة الواحدة أو بينها وبين بقية 
العائلات الطامحة لانتزاع التزام مقاطعة ما هي التي تفسر برأينا إلى حد بعيد 
قسمة التزام المقاطعة الواحدة إلى عهدات متعددة وإلى تفتيته على مستوى القرية 
الواحدة وفي أحسن الأحوالء أحيانا قليلة ٠‏ إلى اشتراك اين أو ثلذئة أو أزبعة 

من الوجهاء المتنفذين في التزام المقاطعة أو الناحية مناصفة أو مثالثة أو مرابعة. 

إن العصبية العائلية وقوة الشكيمة والقدرة المالية والعسكرية الموظفة في 
عمليات التقرب من الوالي ومن مصادر القرار» والظروف السياسية التي 
يحسن المقتدر الطامح استغلالها هي الشروط الواجب توفرها في من يحوز 
حکم مقاطعته والسيطرة عليهاء والتي من هم مظاهرها وأدواتها هو التعهد 
والالتزام بتحصیل الأموال الأميرية من المكلفين بدفعها. وهكذا تمدنا 
سجلات المحكمة الشرعية بأسماء العائلات الحاكمة في مقاطعاتها فى القرن 
۸ فمنها من كان حضوره السياسي قد تأكد ولفترة طويلة في القرن ۱۷ 
وامتد إلى العقد الثامن من القرن الثامن عشر كال حمادة الذين كان صراعهم 

ا ی الو 7 م تر موا سا الرس اا من الو 
۷ ومع آل المرعبي في عكار في الربع الأول من القرن 1۸ ثم خف 
حضورهم المتقطع في نواحي الزاوية والجبة والكورة شيا فشيئاً حيث تفيدنا 
سجلات المحكمة الشرعية أنه مع نهاية النصف الأول من القرن ٠۸‏ کان آل 
حمادة ما زالوا يلتزمون هذه المقاطعات أو بعضها من ولاة طرابلس . 

ھِ العام 1V۸‏ وفي حجج التزام منفصلة الواحدة عن الأخرى» 
التزم بعض من م قری الجة وهي : حصرون» حدشيت› بقاع کمرا» 
بشري» ايطو» بزعون» کهرسغاب» تولا » عینتورين واجبع» التزم كل منهم 
واس و ایی ی ی 
پوکالتهم عن مشایخ بني ماده آبناء : أبي ناصيف» أبي قا سم » عیسی »› 
وأبو حسين صالح حمادة. 


(1) ورد في الوثيقة آن أيطو من قرى جبة بشري. یراجع سجل ۱۰ ص ۲٣-۲۰‏ و۲۷. 
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كذلك الأمر التزم مشايخ من بني حمادة مقاطعة البترون وبلاد جبيل» في 
ولد يوسف» بمبلغ ٠٦۳۲۷‏ قرشاً للشيخ ضاهر النصف كاملا وللبقية النصف 
ا ومقاطعتي الكورة وأنفة يلتزمها مثالثة السادة الواردة أسماؤهم 
أغااة: شرسي» مرجب وشديد العازار 2 مال اکرو ١‏ درش وال اة 

OT 
. درس‎ ooo 

إن عملية تمت التزام المقاطعات ای عهد (جمع عهدة)» کھا کان 
يحصل في صافيتا» أو محلاتٍ أو قرى لا يمكن تبريره إلا في ضوء تحلل قوة 
عائلة ملتزمة واحدة في نطاق المقاطعة أو في فترة تنازع قوتين للسيطرة على 
مقاليد الأمور في مقاطعة ماء مما يسمح للوالي بالتعامل مباشرة مع أبناء 
ولايته من خلال تلزيم جمع ضرائبها قرية قرية لمشايخها (مخاتيرها) بالتعاون 
مع أمين الناحية أو المقاطعة الذي كان عليه أن يشرف على جمع الأموال 
وضبط الحسابات معهم» هذا ما حصل مثلا في عام ٠۷٤١‏ في مقاطعة 
الاو وفي نا حىة کار جت رر ملتزمون مغمورون لسنة واحدة أهمهم 
«عبدالله أفندي كاتب الوزير» والمشايخ أحمد وحمزة وإبراهيم «أولاد معيط» 
CET‏ 

ما في العقد الأخير .من القزن الثامن عشر فنجد أن ,'لاإئجة .أشماء 
عاقاويق الماع يم فى المقاطات النابة للرلاية هى لى الكل الال : 
طرطوس خوك آغا ترجمان الديوان في ناس الشام وولده 


.£4- ۳ جا ۰ ۱ ص‎ (E 
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أقلام صافيتا الشيخ صقر المحفوض (الشبلي). 


ونواحيها 
الشعرا : درباس آغا ابن حمزة الدندشلى . 
عکار : عهدة الجومة ثلث عكار لعلي بيك الأسعد المرعبى» عهدة 


القيطع ثلث عكار لعبد الرزاق بيك ابن شديد عثمان باشا 
المرعبي› عهدة البيرة ثلث عكار لعلي بيك ابن عبد القادر 
بيك (قيمقام طرابلس). 
الظنية : عباس اغا این شدید زغ 
الكورة وأنفة : المير علي ابن المير محمد الكردي الأيوبي وأبناء الذميين 
عساف وموسى العازار» الهرمل» البترون» جبيل» جبة 
بشري والزاوية فلا تفيدنا سجلات المحكمة الشرعية بشىء 
في خحصوص تلزيمها بعد عام ۱۷۸۹ حيث التزمها جميعها 
الشيخ فارس ولد منصور الشدياق بوكالته عن الأمير 
بوسف الها" : 
إن غياب حجج التزام المقاطعات هذه قد يعود في رأينا بالدرجة الأولى 
الف جمع احمد باشا الجزار ولايات بلاد الشام القلانت اضيذا زدمشى 
وطرابلس بین يديه فلا يستبعد أن تكون إقامته الدائمة في عكا وتوجه الأمير 
بشير الشهابي والامراء آبناء يوسف إليه للحصول على التزامات مناطق الجبل 
ومقاطعات ولاية طرابلس الجنوبية» ما جعل تسجيل الحجج يتم في سجلات 
المحكمة الشرعية في عكا أو فى صيدا. ۰ 
وفي الخلاصة لا بأس أن نورد أسماء العائلات الكبيرة التى التزمت 
لفترات طويلة خلال القرن ٠۸‏ جباية الأموال الأميرية من مقاطعاتها وأسماء 
اهم ابنائها ووجهائها الملتزمين : 


(۱) یراجع سجل ۲٢‏ العائد السنوات ما بین ۱۷۸۸/۸۱۲۰۳ 1۷۹1/۴۹۹م والیجل راقم 
٩‏ العائد للسنتین ۱۲۱١‏ و٦۱‏ ۱۸۰۰/۱۲ و۱۸۰م. 
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: أبناء إيراهيم حمادة: ملحم»› > علي حسين وعيسى؛ حسين 

حيدر حمادة» حسن حیيدر»› أبناء اسماعیل» د الاي 
يوسف الشهابي . 

ي شيل ولد ضاهر» فارس ولد الشمر» حنا ولد الخوري 
موسى» عبدالله ولد فاضل الخازن» الشدياق إبراهيم ولد 
طانيوس› سلیمان ولد رزق وآنطون ولد دیب» جرجس 
ولد الشمرء أنطانيوس مرقص» أنطانيوس ولد سليمان 
الشاغر؛ قوضسىن ولد نصار وضاهر ولد يوسف ضاهر»› 
الشدياق إبراهيم اليازجي» أنطانيوس ولد فارس الشمر» 
شهيد ولد ساق الفازار» الاس رسف أن الأمير 
موسی» مرعب ولد جرجس»› شدید ولد عساف العازار› 
الأمير يوسف الشهابي . 

: آل حمادة: أبو ناصيف» ابو قاسم» حسين عيسى› 
أسعد» صالح» أبناء إبراهيم» أبناء اسماعيل» جندب› 
سلمان» أبو حسين» الأمير يوسف الشهابي . 


اخد: آتحمد: ا بن ادریس › محمد بن كنعان»› علي 


بن حسان» یوسف بن موسی › ek‏ 
علي غصوب» علي بن محمد» والأمير يوسف شهاب. 
: فاضل بن الشيخ رعد» محمد بن الشيخ فاضل الشهير بأبي 
اسعد» ناصیف بن محمد کنعان» شدید بن يوسف فاضل › 
إبراهیم بن محمد کنعان» أبو بکر بن محمد رعد» عباس 
بن شدید رعد. 

: محمد آغا أبو حيدر» عبدالله حلبي بن محمد كاتب الوزير 
(الوالي) مصطفی باشا» أولاد معيط : أحمد» حمزة 
وإبراهيم» علي آغا بن شحر» حسين بن أحمد أفندي 
زاده» مصطفی بن حسين آغا الدند»ء عثمان بن عبدالله 


. 
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آل حماده آيتاء قانصوه زأخقاده: 


الداود المرعبي› عبدالله بن محمد زرملي زاده» سلیمان 
آغا الحيدر» حسين اليوسف الدندش» مصطفى تلي زاده 
علي آغا شمس» اتن ان الساروط» حسين بن موسى»› 
مجموعة ملتزمي قرى )۱۷٤۹(‏ برتبة أو لقب جندي : 
عثمان» مصطفى» أحمدء اسماعيل» الشيخ حمزة 
المراد» أحمد أفندى کاتب دیوان طرابلس» الشیخ 
إبراهيم المرادء ولدي الشيخح شديد الناصر سلهب 
EN‏ عمدة الأمراء الكرام محمد بيك الأسعد 
عمدة الأمراء الكرام علي بيك الأسعد» إبراهيم بن عثمان 
باشا شديد» عبد الرزاق بيك ابن شدید عثمان باشا. 
زامل» قاسم» موسی» 
حيدر وقانصوه» ناصيف» الأمير يوسف الشهابي 
(۷۸4). 

محمد ابن المقدم مصطفى › مصطفی آغا ابن حسین آغا؛ 
أحمد آغا ترجمان الدیوان ابن مصطفی آغاء علی آغا ابن 
الحاج أحمد آغا ترجمان دیوان طرابلس الشام» إبراهيم 
آغا ابن أحمد آغا. 


:ال دندشلي: اسماعيل آغاء سليمان الحيدر» حسين› 


وھ حمود درباس ابن حمزة» سلیمان آغا وحسین آغا 
الاش. 


: آل الشبلي : درویش › ملحم بن حسين شمسين› حسن 


برکات» محفوض بن درويش» حسين بن الشيخ يوسف 
وسيفي اغا بن عبداله» علي بن حسين الشبلى» أحمد بن 
خسن قيبة اقلم كتتش ين سلمان اين المقدة 
فهد رسلان» شمسين بن محمد» سليمان الحيدر» صقر بن 
الشيخ محفوض الشبلي» محمد بن الشيخ محفوض . 
نفس طرابلس : 
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مع القهاوي : حسن آغا مصطفى القهوجي باش› محمد اغا بن عثمان 
الكردي حسين آغا الكردي القصاب» علي اغا ابن جوقدار 
الوالي» عبدالله بن حجازي ومصطفی بن عبد ابن بخدادء 
الاج اال لري خلیل پن احم آغا قبوجي . 
الملاحة الجن 1 
طرابلس الشام : باشا)_ 0 
ميزان الحرير خسن أغا ابن محمد اغا . 
د - عقد الالتزام: 
فإدا ان وای وبال والأكارم» ولق الكتخدا 
والموضفين الماتصفين بالوالي د اا فإن الألقاب التفخيمية التي 
اتل ریا کا رم ات کی وب ال و نب مک 
۱ 5 لقاب e‏ الشرع ار مده العلماء والمدرسين؛ زیده 
RL |b‏ اکا اس اام عط اکر آنا 
دام فضله وعلاه. 
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۲ - آلقاب الوالى : 
أمير الأمرا الكرام» كبير الكبرا الفخام» ذوي القدر والاحتشام» سليل 
الوزرا العظام» ناشر لوا العدل في الأنام» حضرة الحاج. .. والي ولاية 
طرابلس الشام حالاء أدام الله تعالى إجلاله وختم بالصالحات أعماله» الوزير 
المحترم والدستور المكرم» صاحب الدولة والاقبال والسعادة والإجلال. . 
أدام الله تعالی إجلاله وأبد سعادته وإقباله. . 


أما النقاط/ المواد الواردة في كل حجة التزام مقاطعة أو ناحية أو قرية 
أو مزرعة فهذه أهمها : 

١‏ - الحضور: الهيئة الرسمية للمحكمة» الوالي (يذكر اسمه الأول مع 
رتبة الباشوية وبقية الصفات والألقاب) اسم الملتزم أو الملتزمين أو من ينوب 
عنه أو عنهم كوكيل ثابت الوكالة الشرعية» الكفيل أو الكفلاء الذين غالبا ما 
يصطحبهم الملتزم معه إلى الجلسة من وجهاء أو مشايخ/ مختاري القرى» 
الشهود من موظفين أو رجال دين أو مرافقين. 


- مدة الالتزام والتواريخح 
يتميز نظام 9 لرام ع کی ن ٠‏ الأنظمة التي اتبعتها الدولة العثمانية 
لجباية الأموال الأميرية: آقشتار؛ خراج ورسوم» بال خد المدة اة ية 
مارتة| ميلادية ا ال اكير انيل وبين ا 
الاقظانى : التخماز: ا إلا وغ کان يقتضی بقاء الاقطاعة 
بيد المقتطع له طيلة حياته. 
لذلك نجد أن جميع حجج حجج الالتزام الواردة فى سجلات المحكمة 
الشرعية مهما كان حجم أو الح الجغرافى لعهدة الالتزام من مقاطعة أو 
نأحتة أو إقليم أو مخلة أو قرية أو مززغة > نجدهاة تنض على عبارة واحدة 
محددة هي : «. . . وذلك بجميع مال ميري . . . من أعمال طرابلس المحمية 
(أو التابعة لإيالة اطرابلس) مدة ‏ سنة, كاملة .مارتية هى سنة... , من آيتداء 


VV 


از 


hE 


و کے و 
ص 


المارنت إلى انتهاثه::“ 

ما تاريخ الاتفاق على عقد الالتزام وتدوينه في السجلات فيتفاوت بين 
سنة وأخرى» وإن كان في الغالبية المطلقة هو شهرت مارت" حيث نقرأً أن 
الحاكم الشرعي «حكم بموجبه وألزم العمل بمقتضاه وأمر بتسطيره فسظر في 
ابتداء مارت سنة. . .) 

إلا أن عقود التزام كثيرة مؤرخة في أشهر أخرى من السنة: «أوائل 
شعبان المعظم» غرة جمادى الأول المعظم» الثامن من ربيع الأول» السابع 
والعشرين من محرم سنة. . .». 

ونرجح أن السبب الرئيسي في.هذا التفاوت هو الفارق المتراكم سنوياً 
عشرة أيام» بين السنة الميلادية والسنة الهجرية» واستنساب محرّر السجلات 
في المحكمة في أن يؤرخ العقد تارة بالشهر المارتي وتارة بالشهر القمري› 
أما السنوات فهي تكتب دائما بالتقويم الهجري؛ بالإضافة طبعا إلى ما قد 
تحمله التطورات السياسية» والإدارية من تغيير بعض الولاة قبل انتهاء مدة 
ولايتهم فيعمد الوالي الجديد إلى تلزيم المقاطعات فور وصوله دون انتظار 


انتهاء مدة العقود السابقة ويتحمل بالتالدافعو الضنراقب النتيجة إرهاقا 
وعنتاً . 


۳ - المبالغ وطريقة التسديد: 

إن طبيعة الأرض وأصناف آلمنتو جات آلزرآغية الشجرية متها وألأرضة 
واتساع المقاطعة وقربها أو بعدها عن مركز الولاية والظروف السياسية 
والعسكرية والعائلية والطائفية لبعض المقاطعات» كلها عوامل أثرت بشكل 
أو بآخر» واحدها أو جميعها» في تحديد المبالغ التي يلتزم بتأديتها للوالي 
ملتزم أو سلتزمز المقاطعاات. 

فما بين مقاطعة الهرمل وتوابعها» بظروفها السياسية الناتجة عن العلاقة 


0) ماركا شو شهر أذارتاللغة التركة ويه دا الستة. المالة: 


VA 


المتوترة بين والي طرابلس وملتزميها آل حمادة» وما بين مقاطعة صافيتا 
المتسعة الأرجاء يفسّر الفارق الكبير في مال التزام كل منهما: الهرمل طيلة 
القرن ألفي قرش وصافیتا تتراوح مبالغ التزامها بین ۲۷٣٣۰‏ قرشاً و۳۳۰۵۰ 
قرشا» وما بین مقاطعة طرطوس ٠٥۰۰‏ قرش وعکار ۳۲۳۹۱ قرشاً. 
إن الأمر الأساسي الذي تسهل ملاحظته من خلال تتبع دقيق لأرقام 
مبالغ إلتزام المقاطعات التابعة لولاية طرابلس هو الثبات شبه الكامل لحجم 
تلك الأرقام ما بين أول القرن ٠۸‏ ومنتصفه وآخره. وهنا نورد الأرقام التالية : 
جبیل 5ک د ق 
البترون 0 قرش 
جه ری 8۹ کرش 
الزاوية NYE‏ قش 
الكورة a VOW re E‏ 
أنفة RS ERE‏ 
عکار E TTY‏ 
الشعرا 0 ا 
الظنية ۹ فرش : 
الهرمل ۵ قرش 
طرطوس : ۰۰ قرش . 
صافيتا iy FT OR fone ENT eNOS‏ 
داخل طرابلس : التحميص خانة مع القهاوي ٠٠٠١-۳۹٦۰-۲۰۰۰‏ گرشی.. 
: - الملاحة ٠٠٠١‏ قرش . 
= الک دل فرش 
کیرات الجریر ,۲۲۵۲۳ فرش 
أما مقاطعة حصن الأكراد الداخلة في حيازة الوالى/ الوزير بطريق 
المالكانة فقد كان مال التزامها ۲۸٠٠١‏ قرش . 


وقد كانت العبارة التي ترد في كل حجة التزام تقريباً تعرّف الأموال التى 


۷۹ 


يلتزم بها الخلتزم بجبایتها من مقاطعته فهي «الأموال الأميرية من محالها». في 
a PS‏ قليلة كانت تفصّل أنواع هذه الأموال الضرائبية مثل : u‏ 


وخراجات ومشاهرة رجال ورسومات عادية»'. 


كما ترد دائماً وفي كل الخجج عبارة: «. . . ما عدا مال أوقاف وتيمار 
مستحفظان وجزية نصارى القاطنين في الناحية وما يأتي من طرف الدولة العلية 

قران الع إشاقة كات زد خان مال الاقام اساي یتر جب على 
الملتزم تأديتها بعد جمعها معاً في حجة الالتزا م. هذه المبالغ تذكر في الحجة 
على آنا : دي شرع فى دذمة الملتزم لخرينة الوالي واضموم معتادة» 
مصارف › عوایدات› قب وخر جی › زرخلية› مشاهرة المعحكمة العلية» خحدم» 

إلا أننا لا نجافى الحقيقة إذا قلنا أن بعض هذه الديون والضرائب لا 
ا ل N RS‏ 
بعض الرحالة الأجانب على أنه ضراب ا ا a‏ أو علارات ا 
CS‏ 

إلا أن حجج التزام المقاطعات تسمح لنا بإبداء ثلاثة ملاحظات رئيسية 
فی هذا الصدد ھی : 

الى إن بعضص العقود/ الحجح يخلو PE‏ من هذه الديون أو 
الضرائب أو المصاريف» وهو ما يظهر» أكثر ما يظهر» في مجمل حجج 
الترام المقاطعات التي یتو لاها مشایخ إل هاده ورجح آ عاد إلى طبيعة 
العلاقة التي فامت پینهم وبين ولاة طرابلسش اة غالا بطابح التغلب 
والسيطرة أك مها اتسمعت بروج التعاون والتالف؛ كما يظهر ذلك في حالة 


. م۱۷٤١ ه/‎ ١٠١۸ سجل ۸ ص ۱۷۰ العائد للسنة‎ )۱( 
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ملترمین أقوياء في عاثلاتهم ومناطقهم خط صتا إذا اشترك انان اى أكثر في 
التزام مقاطعة ما؛ والأمثلة على ذلك كثيرة في النصف الأول من القرن الثامن 


هذ 


ففي العام ۱۷۲۳ مثلاء إلتزم الأميران الأيوبيان قاسم بن محمد ومحمد 
بن کنعان جميع مال نا حبة الكورةء وشدید ولد الضاهر وفارس ولد الک 
جميع ناحية الزاوية”". والأمثلة على ذلك كثيرة. 

الثانية : إن المبالغ المفروضة تتفاوت من جهة» من سنة إلى أخرى» 
ومن جهة أخرى حسب حجم آرقام الالتزامات الأصلية. . ففي العام ٠۷٤۹‏ 
التزم الشيخ درويش الشبلي وابن ¿ أخيه ملم بن حسين «المال المرتب على 
i r r E e oe Te‏ را 

في حين أن مال التزام ناحية الزاوية عام ۱۷٤۸‏ کان ٠١۳۲۷‏ لم يضف 
عليه عن اظريق الدين ا EE‏ 1 
الي زالشمية ¢ ا ا OT‏ 

ججج التزامها .الال الرى البالغ 4ا مبلغ ٤۱۸۰١‏ قرشاً 
ا ویوا واسااا مبلغ EF. TA*‏ فیکون المجموع في سنة ما A9۹‏ 
فرشا وفي سنة أخرى ۸44۹ وا 


آي کے اا أو 9 ا e‏ و أن هذا ي دإ أن جزمي هذه 


. ۱٤۹ ص‎ ٤ سجل‎ 9 

)۲( سجل `۰ کی 
A A‏ وقي بطي اماتا ی رات 
دائرة في قصر السلطان. 


۸۱ 


ا 


ULE OTE 


E 


ا 


i 


[1 


بالفعل يلتزمون الأموال الأميرية لهذه المصالح لصالح الوالي نفسه با للإضافة 
إلى ذلك فإن طريقة تسديد أموال الالتزام فيها تختلف تماما عن طريقة تسديد 
أموال التزام بقية المقاطعات خارج المدينة. 

فى العام ۳ التزم مقاطعة «التحميص خانة بتوابعها) حسن اغا ابن 
بخان اوو باش“ . وفي عام ۱۷٤۸‏ التزمها علي اغا ابن جوقدار 
اوا“ - وفي العام ٠۷١١‏ التزم مال ميزان الحرير وال را 
الأسكلة «فخر الاشباه والاقران الا صن اغا ابن E‏ وفي عام 
۸ التزم مال التحميص خانة خليل بن أحمد اغا قبوجي . 

أما مسألة تسديد الأموال جميعها للوالي/ الباشاء فكانت تتم بطريقة 
محددة على دفعتين أو في موعدين اثنين طبقاً لما نصت عليه حجج الالتزام 
جما سراة کان الجقد لازام مال فقاطعة أو اناجة أو محلة قرية : د 
ويوردون المبلغ المرقوم بتمامه إلى خزينة طرابلس العامرة ثلاثة أرباعه في 
موسم الحرير الواقع في سنة تاريخه والربع الأخير قبل تمام السنة بشهرين 
وكلما أوردوا شيئاً يأخذون به وصولات من الخزينة العامرة وحين إيرادهم 
المبلغ بتمامه يأخذون تمسكهم الممضي بإمضايهم المختوم بختمهم. . . 
فأو د وعند تتمة الدفع يحاسبوا على ما بأيديهم من الوصولات ويدوا 
تمسكاتهم الممضية بإمضايهم المختومة بختوماتهم المتوجات بإمضاء الحاكم 
الو والمختومات بختمه المرصدات في الخزينة العامرة .". +١‏ 

لكن تسديد أموال الغزام بعض المصالخ داخل مركز الولاية كان يتم 
بطريقة التقسيط الشهري. حصل هذا مثلا عام 1۷۲۳ حيث التزم حسْن اغا 
ابن مصطفى القهوجي باش مقاطعة التحميص خانة بتوابعها بمبلغ ٠٠٠١‏ 
قرش يوردها بالتقسيط في کل شهر ٠۲۲‏ قرشأ وثلث القرش . وفي نفس العام 


0) مسجل 6 تن 1٥١‏ 
(۲) سنجل ۱١‏ ص ۲٤١‏ 
(۳) سجل ۱١‏ ھن ۹ 
)٤(‏ سجل ۲٢‏ ص ٦٩‏ . ۴ 


AY 


التزم درويش بن مصطفى الشهير بابن قلقاس مقاطعة مسلخ خانة بمبلغ ٠٠١١‏ 
قرشأ يسددها بالتقسيط الشهري آيضاً في کل شهر ٠٠٤‏ قروش' . كما کان 
التسديد يتم أحياناً دون ذكر المدة أو المبلغ في حجة الالتزام ؛ حصل هذا عام 
١‏ حيث التزم حسن آغا ابن محمد آغا كمرك «أسكلة طرابلس الشام مع 
فايض الملح وقهوة خانة وقصاب خانة في الاسكلة» بمبلغ ٠۷٠١٠١‏ 


" 


قرشأً». . . ويدفع ذلك شيا فشياً إلى الخزينة العامرة. . .»° 


٤‏ - واجات الملتزم: 

إن الحقوق التي أعطيت لملتزم المقاطعة وقد حدّدت بالتصرف في 
المقاطعة وتوابعها وبجباية «الأموال الأميرية من محالها»» هذه الحقوق كانت 
تقابلها واجبات هي في صلب هموم الدولة العثمانية التي إنما هدفت من وراء 
إقرار وتوسل نظام التزام الولايات والمقاطعات إلى ضمان أمرين هامين 
أولهما وصول الأموال إلى الخزينة بسرعة وفي أوقاتها وثانيهما الحفاظ على 
الاق ودح السماح للأمراء والحكام المقاطعجيين المحليين نشی عصا 
الطاعة عليها. 

هذا الأمر الثاني تترجمه العبارات الواضحة الواردة في غالبية حجج 
التزام المقاطعات أو النواحي أو القرى. 

في بعض هذه الحجج› وخاصة تلك العائدة إلى مقاطعات مستقرة 
الأوضاع وتقوم بين ملتزميها والوالي علاقات حسنة وقوية» يكتفى غالبا بإيراد 
عبارات تنص على وجوب الاهتمام بالتطمين والتامين للسكان اوتفليك آيتاء 
السبيل فى المقاطعة والمواشى السايمة فيها». أما في حجح التزام آخرى› 
كالعائدة لمقاطعات تشوب علاقة الوالي بملتزمها أو ملتزميها شوائب سياسية 
أو اقتصادية أو عسكرية» أو أن مشاغبات في سنين سابقة ومشاكل حصلت في 
قرى المقاطعة أو الناحية» فنرى أن هذه الحجح تسرف في التشديد على أمور 


)۱( سجل ٤‏ ص ٠١٥١‏ العائد للعام NVI‏ 
)$( سجل ۱١‏ صن ۹۳ 


AY 


الأمن كشروط واجبة التحقيق مفروضة على الملتزمين . 

ففي حجة التزام «مال ميري نفس جبيل ومال ميري ناحية بلاد جبيل عام 
٠٧۷٩‏ يتعهد أبناء حمادة الملتزمون (. . بإعمار قرى الناحية وتأمين أهاليها 
وساكنيها وتسليك الطريق وتأمين أبناء السبيل والمارين من جسر المعاملتين 
إلى قلعة المسيلحة» . وفي حجة التزام مقاطعة طرطوس عام ٠۷۸۲‏ يتعهد 
الملتزم أحمد آغا الترجمان «بتأمين الطرقات وتسليك أبناء السبيل والمارين 
والمواشي السايمة في المقاطعة ومحافظتهم وتجارتهم وتأمينهم وأهلها 
والقاطنين فيها بحيث إن صدر أدنى ضرر بذلك بتقصيره فهو المطالب بذلك 
اوا د 

أما في حجج أخرى فيتم التشديد في أمور الأمن والحماية , يقة ملفتة 
ومغرقة في التفصيل. كما حصل عام ۱۷١١‏ عندما التزم ولدا الشيخ شديد 
الناصر» سلهب واسماعيل» «بجميع مال ميري مقاطعة ناحية عكار)» فتورد 
حجة تأمين مال الناحية ما يلي : 

«. . . تعهد الملتزمان المرقومان بأن يكون ما بوسعهما لجباية أموال 
الميري من محالها. .. وتعهدا صيانة رعايا الناحية وحمايتهم واستمالتهم 
يسيران فيهم سيرة اا والإنصاف يتجنبان تنفيرهم وال عاف یکوت 
التنفيذ في الحراثة والزراعة وما فيه إعمار الناحية وراحة ساكنيها بحيث أن لا 
تكون قرية من قراها إلا وأهلها فيها مقيمون وفي حراثتهم وزراعتهم متقيدول 
مع صيانة الطرقات في الناحية المذكورة وجهاتها الأربع وحمایتها وتأمین 
المارين فيها من الغارات والنهب والتشليح ومدافعة قطاع الطريق وتأمين 
الرعايا القاطنين بها وحفظ المواشي السايمة فيها لتكون الرعايا والمارين 
بساير نواحيها وأطرافها وجميع أماكنها في الأمن والأمنية والراحة وأن يبذلا 
مجهودهما في ذلك کله من غير تهاون ولا تکاسل ولا تقاعد ولا یتواطیا على 
کین اجن کک في الناحية المذكورة وأطرافها ممن يحصل منه ادن 


)@ سجل ۱١‏ ص ۲۳۲ . 
(۲) سجل ۲۲ ص ۱ . 


A 


ا و ا ر ب ا 
مطالبين وملتزمين به ومؤاخذين على التقصير التعهد الشرعي Me,‏ 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن حجج التزام السام داش ان2 طرابلس 
من كمرك وميزان حرير وغيره تخلو تماماً من النص على هذه الواجبات 
الأمثية إذ أن ذلك منوط بوظيفة السوباشى آي رئيس فرقة الحرس أو قائد 
شرطة المدينة. هذا ما نتبینه من : تشن الیورلدف الصادر من إبراهيم باشا 
میرمیران طرابلس عام ۱۷۲۸ اجه إلى النائب :شرع بره فة آنة وة 
«سوباشية نفس طرابلس الشام على فخر أقرانه مصطفى آغا زيد قدره بطريقة 
الالتزام على أنه يتصرف بغائذ السوباشية على موجب السنين السابقة به ظط 
الحفظ والحراسة وصيانة أعراض العباد وعلى موجب المعتاد والقديم› . 
ونعرف السوباشی المومى اله .اناك تکون م بالقيام بشروط الخدمة 
المرقومة من حراسة ليل وصيانة أعراض كما جرت به العادة وإن صدر منك 
قصور تندم حيث لا ينفع الندم تعلم ذلك وتعتمده غاية الاعتماه“ . 


ه - الکفالات : 


إن الحرص الشبديد على استيفاء أموال ‏ الالتزامات من ملتزمي 
المقاطعات كاملة وفي أوقاتها المحددة في الحجج كان يدفع بالوالي غالباً إلى 
طلب ضمانات أو كفالات من هؤلاء ليمنع تلكأهم ای کک بن ینید 
الاشرال آل سر . وقد تنوعت أشكال هذه الضمانات المدونة في نهاية حجج 
التزام المقاطعات أو في وثيقة Na os‏ مباشرة تدون تحت 
عنوان : تأمين ناحبة عكار أو إقرار بمال صافیتا ا كفالة الملتزمين ای ا 
تأمين مقاطعة عكار أو كمالة مال الزاوية. 


أما آهم شكال وأنواع الكفالات فهي: اصطحاب الملتزم وجهاء من 


(۱) سجل ۱١‏ ص ۲۷. 
(۲) سجل ١‏ ص ۱۷١‏ العائد للسنة ۱ھ /۱۷1۸م. 


Ao 


عائلته إلى المحكمة الشرعية› اصطحاب بعض مشایخ القری› قنصل فرنسا 
يتعهد ويكفل يوسف الشهابي» ملتزم مقاطعة يكفل ملتزم مقاطعة أخرى» 
تسليم ولد قاصر أو أكثر ورهنه حيث يحدد الحاكم الشرعي 

إن حسن أو سوء علاقه الوالي بالملتزم أو بالملتزمين وطبيعة ارت 
السائدة في ۰ ما إضافة إلى 2 ky‏ اقتصاديا ت في 
الا کتفاء اا ا ا راتا ا 

فإذا تخطينا تلك الحجج التي تخلو من أي نوع من الكفالات كما حصل 
مغد م ملتزمي نا حية الزاوية عام AA‏ «الذمي شدید ولد ضاهر والذمي 
قاري والرا لجرا ا مکی اک او ی 
العازار». 

وقد كفلوا ملتزمي ناحية الكورة ا الا يوين ۳ ومخمك 
اشماعیل آغا الدندشي 0 ل لالترام كفالة مالية ا ا والمير 
الشبلى ناحة وا فا چیا J‏ الناحة البالغ O YVo0٠‏ 

وقبل نهاية ال ا ر a‏ 
E IGS‏ 


(۲) 


۲۲۲۹۱ التزام محمد آغا ابو حیدر ناحية عکار بمبلغ‎ ۱۷١ ص‎ ٠ نجد ذلك في السجل رقم‎ )١( 
فراش دون ذكر أن تعهد بدين أو بأاية كفالة.‎ 

: ۲٤٩ ض٤ جل‎ )0( 

( سجل ٤‏ فض ۷دا 

. ۱۷۲۸ ص ۱۷۷ عام‎ ٩ سجل‎ )٤( 


A٦ 


لیکفلوا بناء اسماعيل حمادة على مال التزام نفس جبيل ومال ناحیتهاء كما 
«تعهدوا باجمعهم بالطوع ارقو : اله مهما صدر من الملتزمين 
المرقومين من الاأمور المغايرة والتشنيع والتعدي على أبناء السبيل المارين 
يكونون هم المطالبون به بحفظ المقاطعتين ونواحيها التزاماً وتعهداً وكفالة 
یات عات قلات .۾ . 

وفي العام التالي حضر مشايخ ثلاثة وعشرين قرية من قرى ناحية 
ازرم : وکوا ا وراد :کا ف الملتزمين المير حسان الکردي 


البالغ ren‏ ا 0 


وقد حصل أحيانا أن كفل ملتزم مقاطعة ما وكيل ملتزم مقاطعة أخرى 
وهذا ما فعله الشيخ ناصيف ب بن الشيخ محمد رعد من الظنية حين كفل «الذمي 
جرجس ولد بولس شيخ قرية اهدن وزغرتا الوكيل الشرعي عن الشيخ حسن 

بن اسماعیل حمادي الثابتة وکالته عنه... ڈ کا كفالة مالية بالمالي 
والذين المترتبان على الوكيل من التزامه «بجميع مال ميري عهادته العامة و 
مقاطعة جبة بشري التابعة لايالة طرابلس الشام»" . 

a ll a ae ei Î 
بشري والزاوية والكورة والبترون والهرمل وبلاد جبيل بوكالته عن الأمير‎ 
يوسف الجا عل ج حح التزامیا من آي توج مو اراج الكفالات»‎ 
بالإضافة إلى خلوها من الإقرار بأية مبالغ إضافية عن ديون أو ضموم؛ إلا‎ 
٠١۲ الصفحة‎ ٠۷۸۹ العائد للعام‎ ۲١ أن وثيقة هامة مسجلة في السجل رقم‎ 
هي عبارة عن كتاب موجه من الأمير يوسف إلى والي طرابلس يذكر فيه تعهد‎ 
فنصل فرنسا امام الوالي درويش حسن باشا وكفالته للأمير بمال التزام‎ 


(۱) سجل ۸ ص ۱۷۲ عام ۱۷٤١‏ . 
(۲) سجل ۸ ص ۳۲۲ عام ۱۷٤١‏ . 


(۴) سجل ۱١‏ ص ۱۲ عام ۱۷۵۹ . أنظر أيضاً في نفس السجل نفس الحالة في الصفحة ۲۷. 
)٤(‏ سجل ۰۲١‏ ص ۸1-۸0-۸٤-۸۳‏ . 


AY 


مقاطعات بلاد جبيل وما يليها"“؛ ولا يخفى ما لهذه الوثيقة من أهمية إن من 
حيث تدخل القنصل الفرنسي في مور الالتزامات والكفالات زاو ت 
إظهارها للعلاقة الجيدة التي ربطت بين كل من القنصل والأمير يوسف 
الشهابن . ٍ 
أما أهم أنواع الكفالات وأكثرها لفتاً للإنتباه الناحية تبيانها الأهمية 
المطلقة لعملية تسديد أموال الالتزام ومبالغ الديون والضموم لدى الوالي فهي 
عملية تسليم الملتزم أو الملتزمين أحد أولادهم وخاصة القاصرين منهم إلى 
الحاكم الشرعي على سبيل الرهن والاستيثاق» وإسناد مر حفظهم وعدم 
تسليمهخ إلى ا في طرابلس أو أرواد أو لدى أحدأبناء المّدينة ممن 
يعينه الحاكم الشرعي . 
وإذا كان من النادر العثور على هذا النوع من الكفالة في سجلات 
المحكمة الشرعية فى بداية القرن وحتى العقد الرابع منه› فإنه طيلة العقدين 
الخاضن والسادس قلما تغفل أو تخلوا حجة التزام E RAE‏ 
لولاية طرابلس عن ذكر تسليم أحد الملتزمين ابنه القاصر أو أحد أقربائه 
للحاكم الشرعي فيما خلا تلك العائدة للمقاطعات الجنوبية من الولاية التي 
کات وا آل اة [ ) 
ففي العام ٠۷٤۳‏ التزم مصطفى آغا ابن حسين وحسين اغا ابن وت 
ددشي مال مقاطعة الشتعرا البالع حمسة لاف غرش (دراهم فضية سلطانية) 
ووضع حسن أخاه يوسف في قلعة طرابلس على سبيل الرهن والاستيثاق 
وفي ,تبن , إلجام تم تزيم قر مقاطمة جار لمجموعة بيرة: من 
الملتزمين» بعضهم يلتزم قرية واحدة فلا يجبر على رهن ي م ا 2 
التزام مجموعة كبيرة من القرى فيضطر الملتزم» كالشيخ عبدالله» إلى وضع 
ولده القاصر في قلعة طرابلس . 


(۱) نفس السجل ص ١١۲‏ . 
(۲( سجل ۸ ص ٦٤‏ . 
) نفس السجل ض ٠١‏ . 


AA 


وفي السجل رقم ۸ العائد للعامين ٠۷٤١‏ و٤٤۷٠‏ يرد في الصفحة ٠٠١‏ 
وتات متعددة هي عبارة عن إعلام من مصطفى آغا دزدار قلعة طرابلس يعلم 
فيها الوالي مصطفى باشا بأنه تسلم الأشخاص المرهونين في القلعة عن مال 
التزام ميري عدة مقاطعات في الولاية. وفي أحداها جاء ما يلي : 


«. ... المعروض بين أيادي ولي النعم افندينا سلطانكم المفخم دامت 
عليه سوابخ النعم هو آنه على موجب أمركم المطاع بخضوض عثمان .بن 
عبدالله الداود المرعبى الموثوق قبل الآن في القلعة والاذن في تسلم عبدكم 
المرهون على مال ميري عهدة آبيه عبدالله الداود من ناحية عكار وذلك عن 
واجب مارت سنة ست وخمسين وماية وألف وصار موثوقاً فى القلعة تحت 
الحفظ والحراسة على مال الميري في ذمة أبيه وهو في تسليم عبدكم والأمر 
ا ر 

ونظراً لحجم مبلغ مال الالتزام ۳۳۰٠۰‏ غرش› اضطر الشيخ ملحم ابن 
الشيخ حسين شبلي الوكيل الشرعي عن عمه الشيخ درويشء الملتزمان لمال 
رسلان «. .. في قلعة طرابلس المحمية على . طريق الاستيثاق عر المال 
المت د اعادو :۳ 

وفي عام ۱۷٤۹‏ لرّم الوالي سعد الدين باشا مقاطعة عكار قرية قرية أو 
عتدهم اة وعشرين سلما إلى قاعد المحكمة الشرعية فى طرابلس و 
٠...‏ قرروا جميعاً وفرادى أنهم كفلوا جميع المرتب على الناحية. . . وكفل 
كل منهم الآخر... ووضح كل من الشيخ سید ولده منصور والجندي 
مصطفى ولده محمد والشيخ إبراهيم المراد ولد عثمان والشيخ مصطفى الداود 
ولده حسين. وآحوه عبداله في فلعة طرایلس على سيل الاستيثاق وتحت جميع 
المال المسطور وسلموهم بحسن اختيارهم من فخر اقرانه مصطفى آغا ردان 


8 ق السجل ضس ١١ا‏ 


۸۹ 


القلعة وهو تسلمهم منهم وأقر بذلك إلى أن يدفع جميع المال وإن تخلّف 
الدرهم الفرد على الناحية لا يخرج أحد منهم. . ٠.‏ 

وفي نفس العام ٠۷٤١‏ وضع كل من الشيخ درويش والشيخ ملحم 
دندشي ملتزمي ثلاث محلات من صافيتا بمبلغ ۰ غرش» وضع کل 
منهما ولده فى جزيرة أرواد على طريق الاستيثاق إلى أن يوردا جميع المبلغ 
الت 

كما اضطر الشيخ محفوظ بن درويش ملتزم محلة طيشور مع توابعها في 
مقاطعة صافیتا بمبلغ ۳٠۰۰‏ قرش مع دين وضموم ٠٠۱٠۰‏ قروش» اضطر 
لوضع ولده صقر والشابين البالغين عثمان وعلي ابني ملحم «بحسن اختيارهما 
بمقابلة المال المذكور وأن لا يخرج أحدهما إلا بإذن الوالي ويكونون في 
تسلم دزدار القلعة الت" 

وفى بعض السنين كان يضطر الملتزمون إلى تقديم غالبية أنواع 
الكفالات من حضور وجهاء وأمراء واصطحاب مشايخ القرى إضافة إلى رهن 
ولك قاضر أو أكثر لدئ الوالى أو من يعينه . 

هذا ما حصل مثا عام ۱۷١۸‏ حين التزم المير يوسف ابن المير موسى 
الكردي (الأيوبي) والذمي موسى ولد عساف العازار جميع مال ميري ناحية 
الكورة مناصفة بمبلغ ۱۷٠٠١‏ قرشاً وعن ضموم الناحية والدين الشرعي ومال 
الترام أديرة البلمند والنورية وبكفتين ومار يعقوب و«ساير الديورا) چ 
۹ غرشاً» ثم حضر كل من المير قاسم الحسامي والمير محمد بن الامير 
على غصوب دزدار قلعة المسيلحة ومجموعة من الأمراء» كما حضر مشايخ|/ 
مخاتیر قری بصرمة» بشمزین» کفرقاهل» کفرحزیر» کوسباء بطرام» بدباء 
كفر صارون» عفصديق ومجموعة من مشايخ ووجهاء أميون» ثم وضع المير 
يوسف آبنه القاصر محمود وموسى ولده عازار عند ديب ابن الحاج محمد 


(1) سجل ۷۹ ص ۲٤۱-۲٤١‏ : 
(۲) سجل ۱١‏ ص ۱٦٣۳‏ . 
)۳( سجل 10٥‏ ص ١‏ الات للعام ۰ھ / 1۷01 م. 


۹۰ 


الخياط «على طريق الاستيثاق بمقابلة المال المسطور. . .ي“ 

هكذا تتبين الأهمية المطلقة لعملية ضمان وصول الأموال الأميرية من 
المقاطعات إلى خزينة الوالي ودرجه حرصه وتفننه فی طلب الکفالات 
المتمظهرة في تعهد الوجهاء والأمراء والمشايخ لخا القنصل الأجنبى 
والمتجسدة أحياناً كثيرة في رضوخ ملتزمي المقاطعات لأوامر الوالى وسوق 
أولادهم أو أولاد ذوي قرباهم القاصرين أو البالغين لرهنهم في المبنى 
العسكري الا كثر حصانة في الولاية طرابلس إلى حين تأدية أموال الالتزام. 

ولا شك أن ما تنقله إلينا سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس بهذا 
الخصوص يعكس أموراً عدة يرجح أنها تشكل الخلفية التاريخية الاجتماعة 
والاقتصادية والسياسية التي كانت تمر بها مقاطعات ولاية طرابلس فى أواسط 
القرن ۸ وهذه آهنها: 1 

ف القوة التي كان آل حمادة ما زالوا يتمتعون بها» مما سمح 
بمارسة اسلوب الاستقواء قي غلافهم بولا طراياسن الدين جروا أي ضرا 
النظر عن التحكم في مور جميع المقاطعات التابعة لهم» علماً بأن آل حمادة 
لم يمتنعوا» في سوا الحالات» عن الطلب والسعي قانونياً لالتزام ما أمكنهم 
من المقاطعات الجنوبية والشرقية من الولاية» وفي هذا دحض صريح لأقوال 
وروایات بعض المؤرخين والمستشرقين الذين دأبوا على التقليل من قدرة 
الوالي على حکم مقاطغات ولايته فيضطر (كذا) «إلى تلزيم جباية أموالها 
الاميرية لوجهاء من أبنائها الموارنة». 


- إن حالة من العجز المادي كان يقع فيها بعض ملتزمى المقاطعات 
في تلك الفترةء فيقصّرون في تأدية ما عليهم من أموال الى اة 
الصعوبات التي يواجهونها بدورهم في جمع أعشار وخراجات مقاطعاتهم 
سيپ من غجز الفلاحين والمكافين عن تأديتها شضرصا فى شترات الا 


والجفاف أو هبوط الأسعار وكساد المواسم» مع الأخذ بعين الاعتبار 


(1) نفس السجل ص .١١‏ 


محدودية قدراتهم بام الخيارات المتوافرة لهم. 

۳ - إن توفع الربح المادي الأكيد والتمتع بالوجاهة أو الزعامة 
الاجتماعية والإدارية وحتى السياسية هما الدافعان المغريان للمتلزم للقبول»› 
عة إو هة اف أو جمیع أنواع الكفالة أو الضمانة التي يطلبها أو 
يفرضها الوالي حتى وإن اضطره الأمر إلى سجن ولده القاصر ورهنه على مال 
الالتزام لسنة أو لبضع سنة في سجن القلعة بعيداً عن حضن أمه وبيئته: 


: تقییم‎ e ٤ 
لا شك أن نظام الالتزام السنوي الذي لجأت إليه الدولة العثمانية‎ 
واعتمدته طريقة لجباية الأموال الأميرية من ولاياتها وفي وقت مبكر من‎ 
وجودها فى البلاد العربية› جاء عقب إدراكها قصور نظام الاقطاع› الحکومی‎ 
مله والطائفي › عن القيام بأود ومستلزمات الدولة والسادة إن م الناحية‎ 
المادية أو من الناحية الأمنية والعسكرية» حيث أن نظام الاقطاع لقادة الجند‎ 
ورجال الإدارة قام على طبيعة العهدة أو التولي مدى الحياة» فكان أن أضر‎ 
ذلك بالدولة التي أصبح من الصعب عليها مواجهة الزيادة في النفقات‎ 
بواردات ثابتة وقديمة» خصوصا› وأن بعض آصحاب الإقطاع› من تيمار‎ 

وزعامت»› حاول امتلاك اقطاعته أو وضع اليد عليها أو توريثها لأبنائه. 

إلا أن طبيعة المرحلة وحالة التخلف وانسداد الأفق أمام المجموعات 
السنين خلت» كل ذلك كان كافيا لتحويل نظام الالتزام عن مقاصده الأساسية 
ولجعله وسيلة ضارة بالمكلفين ومصدر عنتٍ وإرهاق لهم» علماً بأن تراخي 
قبضة الدولة عن مراقبة ما يجري فى الإيالات والمقاطعات وافتقارها إلى طبقة 
جبدة من الارن على كافة الست بات اسما في تحوّل الملتزمين الكبار 
منهم (الولاة) والصغار (المقاطعجيين) ا مجر د جباة ياتي في واس 


أولوياتهم هم استرداد الأموال التي الترموا بتاديتها سنوياً إلى الخزيدة حتى 


Jy 


TT‏ شوو 

في .متت كل فرمان تولية الو لاتها ل٠«‏ تقديم الخدمات للولاية خاصة 

TS‏ وغاية او ا وااو والتعدي على الفقراء 

والرعية وا ن القاطنين فى الولاية. على الرغم من إيراد الوالي 

ل ع را ا ا يشترط فيها على الملتزم القا 

باعمال التطمي٠‏ العا ا 
و مين والتسليك وعدم التعدي . . . إلخ. 


وقد أدركت الدولة العثمانية» تحت صدظط ألاخدات الى شد 
الولايات الا | ء : 
ا شانیھ سن اتاد اراھ بے اتتا خاي مایا رانو ا 
| م بدء من العام ۱۸۳٤‏ وتيجه تبصرها فيما آلت إليه حال الفلاحين 
وین س سو یی نظام آل فرام اورک اا ب و 
مح تيان مساوته» فامر السلطان عبد المجيد في بداية هده (فی ٣‏ 
ين 


الثاني )۱۸۳١‏ بجباية الأم| 
8 به موال وتوزيعها بمقتضى أحكام الشرع وبإلغاء أصرل 
م۰ ود بام في بط لخا ا ب 


ا e‏ ل مادة تعيين التكاليفف تستازمها كل دولة بسبب الاحتياج 
کک ا وغيرها هن المصاريف المقتضرة لأجل المتجافطة على 
ا أك أهالي ممالکا المحروسة قد تخلصت قبل الآنء وله 
اق اسه ای کلت تن خیم اش رادان نم برل 
صو ت الي هي من الات الیابت رلم یون نهاش نان ني 
e‏ جارية حتى اليوم؛ دک هي عبارة عن تسليم امصالح 

اسیا ولوروا الال لودای ایی ا . . لذلك يلزم بعد الآن أن 
ترین لی قل فود من ا اهال الیاتداریرکو ماسیت اسیا إلى اه رم 
كيلا يو خذ EES‏ 


إن به 


| لے ن‎ a 
أنظر مثا و‎ )( 
ا رقم اھر مال وای اا ا ي‎ 1 


۹۳ 


النظر بموضوعية إلى ما قامت به الدولة العثمانية حين عملت به لأول مرة 
وبالتدريج ليحل كالتزام سنوي» مع ما يتضمنه من إمكانيات التغيير والتطويرء 
محل نظام الاقطاعات الذي كان يسمح للإقطاعي» حكومياً كان أم طائفياً 
بالتحكم باقطاعته مدى الحياة وما يرافق ويستتبع ذلك من دوام السيطرة 
والتحكم وانقطاع الأمل بالخلاص من «بلية اليد الواحدة». وبذلك يمكن 
النظر إلى نظام الالتزام السنوي على أنه شكل خطوة متقدمة في سياق التطور 
التدريجي لعملية جباية الضرائب والتعامل مع سكان السلطنة العثمانية» كان 
ينقصها في مجال التطبيق والممارسة الكثير من عمليات المراقبة والإشراف 
اللي الم كرت من قل فة إدارية وراس عكر رها با الأمرال 
الأميرية ومصلحة الدولة إلى جائب مهمة تنمية المجتمعات ومصالح الناس 
والمكلفين» علماً بأن المبالغ التي لَرّمت بها مقاطعات ولاية طرابلس كانت 
شبه ثابتة طيلة القرن ٠۸‏ . 


إن عجز الإدارة في الدولة العثمانية» وفي غيرها الكثير من الدول 
الاونو: عن القدرة على تحسين أدائها ووسائط تعاملها مع رعاياها في تلك 
الحقبة المبكرة من العصور الحديثة» أسهم وإلى حد بعيد في سوداوية النظرة 
إلى نطام الالتزام وإلى كل ما يتصل بالدولة الاي لیس فقط لکونه مصدر 
الظلم المحيق بالمجموعات المكلفة بدفع الأعشار والخراجات وغيرها من 
القراتب والقمو وال ر سات ب ب الکو ال ورل ھی ايها عن فخا 
المجتمعات وانعدام التطور في مختلف مناحي نشاطها الاقتصادي 
والاجتماعي والفكري خحصوصا وأن الدولة العثمانية لم تعمد إلا نادراً إلى 
توظیف بعض من الأموال المجباة من المقاطعات والنواحی فی مصالح 
ومشاريع إنتاجية وتطويرية ضمن ولاياتها» كما ساعد على تعميم تلك النظرة 
ولات اللاسقاط التاريخى المؤدلج ومحاولات إلصافق گل فرية ونقيصة 
واستعداد وقدرة الوجهاء والمتنفذين المحليين على تغيير عقليتهم ونمط 
تعاملهم مع محکومیهم › ودونما تبصر في فا کات عله حال المجتمعات 
الريفية في غالبية الدول لمحيطة أو البعيدة من شرقية أو غربية. 


4 


وهكذا فإن التطبيق السيء في معظم الأحيان وضعف الرقابة والتفتيش 
الحكوميين ودوام العمل بنظام الالتزام السنوي لمثات من السنين وقدرة كثرة 
د وو الملتزمة على احتكار عملية جباية الأموال الأميرية مع ما يرافق 
کت س قر ودوام السيطرة والتحكم» ما أدى إلى تحوّل نظام الالترام إلى 
ي س الاقطاع السنوي المتجدد دائما في نطاق المقاطعات والنواحی 
والأقاليمء وهو ما اضطلح على تسميته بالنظام المقاطعجى الذى انسح 
على جميع المناطق المكونة لولاية طرابلس وغيرها من إولايات بلا الشام 
حتى اواسط القرن 1۹ حين عمدت الدولة إلى إلغائه ثم العودة إليه بين الحين 
ا والذي بسببه وعلی أساس منه كان الحضور السياسى والإدارى 
ا تامع للمديد من للدت تي الماعن اکر الین ان و چو 
التي ضمت إليه عام ١۹۲٠ء‏ والتي استطاع البعض منها أن يساير ويتأقلم مع 
المستجدات السياسية بعد انتهاء الوجود العثماني حتى اليوم ومنها على سبيل 
المثال: إل المرعبي وتفرعاتهم في عکار» آل الفاضل رعد فى الظنية» آل 
حمادة في بلاد الهرملء ال الدندشي في إقليم الشعراء في الوقت الذي تراجع 
فيه نفوذ العائلات الاخرى كال العازار والأمراء ورن فى الع وال 
الضاهر وال الشمر في الزاوية وال الشبلى فى صافيتا. ۰ 


محآلات طرابلس القديمة مواقعها › 
أسماؤها» سكانها من خلال الوثائق العثمانية 


فی تش الود العثماني التابع لديوان رئاسة مجلس الوزراء 
باسطنبول مجموعة ضخمة من السجادت والدفاتر والوتائق العائدة للعصر 
والاحصاءآت» والقوانين» وتغظى كافة أراضى البلاد-العربية التى خضعت 
لحكم الدولة العثمانية أكثر من أربعة قرون. 

وا أن مدينة طرابلس الشام كانت عاصمة ولاية على ساحل الشام» أو 
«لواء» كانت حدوده تمتد من جبلة ونواحيها شمالا» حثى جَبال العاقورة 
وبلاد جبيل جنوبا» فإن مجموعة كبيرة من الدفاتر والسجلات العثمانية تختص 
الكر هن غير كهرسة كما آق الاعة المانة مها كيت ال الماد 
دات الحروف العربيةء وهي بحا جة a‏ ریق کبیر من الباحثين المتخصصين 
لدراستهاء وإستخراج المعلومات الثرّة منهاء من معلومات تاريخية› 
ومعلومات جغرافية› واقتصادية ٠»‏ وعمرانية › واجتماعية» وما يندرج تحتها من 
فروع وتفاصيل كثيرة» يصلح كل جانب منها لان يكون موضوع رسالة 
تلك راسا العلىاء ومن البداهة» فلیسن بالامکان اللإحاطة یما تحتویه تلك 
الدفاتر والوثائق وتلخيصها في بحثِ أو مقالة متواضعة. 


۹۷ 


غير أنني سأقوم بقراءة أوليّة لأول دفاتر طرابلس العثمانية» هو «دفتر 
مالية لواء طرابلس الشام» رقم (1۸) وقد كتب سنة ۹۲۵ه./۹٠١٠م.‏ أف 
بعد ثلاث سنوات فقط من دخول العثمانیین إلیهاء وهو یتالف من (۳۹۹ 
صفحة) من الحجم الكبير""» قياس ×۳١(‏ ١٤سم).‏ وسأحاول التركيز في 
هذه القرآءة على جأنب مما يتضمته هذا الدفتر؛ وهو: ((محلات طرابلس؛ 
أسساؤعات وسكاف) فن لفالف انكر اتر التماتی» وای لا 
بكو اقا ع مسر المجالاك القع مكو 3 ااك ل الا ااا 
وهناك ثلاثة دفاتر أخرى تتناول أسماء المحلات بطرابلس» وهي حسب 
تواریخها : 
| - دفتر مالية لواء طرابلس رقم ٠١١١‏ (غير مؤرّخ)» ولكنني من خلال 
الف غل أصاء يعض العلماء الرارة ف“ اطم أن آجذد 
تاریخه بین سنتی ۹٤۳-۹۲٩‏ ه_/ ۱٥۳۷-۱٥۲۰‏ م . 


)۱( آول الدفتر : (بسم الله ارق الرچم؟ وعليك اعتمادی پا کریم. تخخذة اللهم يا مالك 


العْلك نوتي الملك من تشاء تعره بالنصر والتأییدء واش یا هالك الجبابرة بالقهر. 


والهلك› » تزع E‏ ی ا 
وآخره: «هذا آخر ما كشفه وضبطه الفقير إلى الله أ a‏ ا 
أهل التقديس» برفاقه مصطفى الكاتب الماتورفن بك ألوية طرابلس وحمص وحماه في 
اأواسط آخر الربيعين سنة خمس وعشرين وتسعماية الهجرية». 

)۲( ورد في محلة «سويقة النوري» صفحة Fe‏ - وهي محلّة جامع كبير - إسم: شيخ صدر 
الدين ولد ناسخ». 
وأقول: هو «صدر الدين محمد بن كمال الدين محمد ابن الناسخ شيخ طرابلس المُسَوَفى بها 
سنة ۲٤۹ه./١۳١٠م.‏ كان إماماً علامة» ذكره «الغرّي» في الكواكب السائرة في أعيان 
المئة العاشرة - تحقيق جبرائيل سليمان جبور» بيروت ۱۹٤١‏ - ج۲ ص. ۷» و«ابن 
العماد الحنبلی» فی: شذرات الذهب في أخبار من ذهب - مصر ١۳۱١ھ‏ - ج۸ ص. 
۳ د 
أما أبوه فهو : كمال الدين محمد ابن الناسخ الأطرابلسي قاضي المالكية بطرابلس الشام. له 
عدة مۇلڵفات› وتوفي بطرابلس سنة ۹/٤‏ ۰ من آثاره نض حکم منقوش على 
لوحة كانت مثبّتة على الجانب الاش ن تاب رة استط العطار: بتاریخ سشئة 
۸۲ھ EE.‏ 
أنظر عن كمال الدين في : الكواكب السائرة - ج١/ ۰۸١ ٠۸٠‏ والضوء اللامع ل ار 
التاسع» للسخاوي - مصر ۴١۳١ه.‏ - ج إا 8 


۹۸ 


۲ - دفتر مفصل لواء طرابلس رقم (۳۷۲) (غير مؤرخ)» واستطعت أن أحدّد 
تاریخه بحوالی سنة 2000/۲ . 


۳ - دفتر إحصاء لواء طرابلس رقم )٥۱۳(‏ تاریخه سنة ۹۷۹ه./۱١۷١٠م.‏ 


زي جلاب اجك الشرجا راس 2 واي ا إل اح عن 
وثائق الارشف العثماني = نوجد ل وثائق E,‏ اشغا: اللات 


بطرابلس › لکن سا کی با لإإشارة لى 
- السجل رقم (۱) تاریخه سنة ۷۷١۱ه./٦٦٦۱م.‏ 
- والسشجل رقم (۸) تاریخه سنة ۲٥۱۱ه./۱۷۳۹م.‏ 


وبالمقارنة بين الدفتر العثماني الأول رقم )٦۸(‏ وسجل المحكمة 
الشرعية رقم )١(‏ وما بينهماء نلحظ اختلافاً واضحاً في أسماء عدّة محآات» 


داف مر بد السام مر - طبعة دار البلاد طرابلس ۱۹۷۴ = ص. afk”‏ 

ر 

وقد ورد في المحلة المذكورة من الدفتر نقسه : «اعلاء الدين ولد ناسخ»»› و«(صلاح الدين 

ناسخ» . 

وقد صاهر الجد الأعلى لآل كرامي الطرابلسيّين هذه الأسرة في القرن العاشر الهجري/ 

ا عشر الميلادي . أنظر ما ب 3 الناسخ وآل الكرامى» إعداد عمر عبد 
(۱( واا ا ر اوی بی ا الدفتر (ورقة ٣‏ عمود )٤‏ اسم «عبد القادر شيخ المدينة» 

TB TOOT TEE بايجح اناي‎ 

والموفى ظا ۲ه ./1000م. ا ته کو : الكراكب السائرة لغري 1 

ص NYT‏ اشد رابت الذهب لايڻ العماد - ج۸ ص TTT‏ دو الحَبّب في تاريخ أعيان 

حلب» لإبن الحنبلي (توفي ١۹۷ه./‏ ٤٠١٠م.)‏ - تحقيق محمود الفاخوري ويحيى عبّارة - 

طبعة وزارة الثقافة والإرشاد القرمى› دمشی IVT‏ چ ف۲ ص AFV EAT‏ 

وشو جك ال الاي الرية 9 وقد توازث أيناؤها الخطابة والتدريس ا 
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حیث تبدلت بعض اسما القذوة واخ جا اساء جذیذة گماظ ات اسا 
محآات لم تكن موجودة من قبل» مثل محلة: قبة النصرء ومحلة المزابلء 
ا کے و فا 

وإن أهمَّ ما ينبغي ملاحظته» أن وثائق الأرشيف العثماني لا تحصي 
سوى أسماء المحآات في طرابلس نفقسهاء دون أي إشارة إلى «الميناء»» مما 
يعني أنها لم تكن منطقة سكنية في القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين/ 
السادس عشر والسابع عشر الميلاديين على الأقل. 

افر ال افا الم ا وعدا مت فزن ل < فی 
أواخر عضر الممالبك زارآئل الصو الشمانى ى نجدرأن رها رقي تبر الآنء 
وبالتالي فإن أكثر أهل طرابلس الآن يجهلون مواقع تلك المحلات على 
ارط العذحة ومذار ل ت اماتها ولهنا ماساول هنا أن أضع خطوطا 
مقاربة لامتدادات كل محلة» والتعريف بموقعها وأسمائهاء معتمدا على أقدم 
وأول دفتر عثماني وضع عن طرابلس» وذلك على الترتيب التالي: 


| - محلة جامع كبير 

أي محلّة الجامع المنصوري الكبير”» وعُرفت في الوثائق العثمانية 
اللاحقة» وسجلات النحكمة الشرعية بمحلة سَويقة الثورى» ولا تزال تغرف 
إلى الآن بهذا الاسم. والمرجًّح لدي أنها منسوبة إلى القاضي «نور الدين 
اليماك بن غبةا ارحس :بن رزاسة الأتصاوق الححري» “وكات رتسا لكاب 


(۱) هو أقدم وأضخم جوامع طرابلس» تم بناؤه سنة 1۹٩۳‏ ه./٤۲۹٠م.‏ أنظر عنه في: آثار طرابلس 
الإسلامية - عمر عبد السلام تدمري - طبعة دار الإیمان» طرابلس ٤۱٤۱ه./٤۱۹۹م.‏ ص ٠۹‏ 
وما بعدها» وتاریخ واثار مساجد ومدارس طرابلس.. - عمر عبد السلام تدمري - ص ٥٩۷‏ وما 
بعدهاء والجامع المنصوري الكبير بطرابلس المحروسة - كتيب مصرر بالألوان - إعداد عمر عبد 
السلام تدمري - صدر بمناسبة مرور ۷٠١‏ عام على بناء الجامع ATE AYY)‏ 
أنظر عن «نور الدين الحموي» فى : الوافى بالوفيات» للصفدي - باعتناء إحسان عباس - 
بیروت ۱۳۸۹ه./۹٦۱۹م.‏ - ج۷ ص ٦٥ء ٥۷‏ رقم الترجمة ۲۹۸۸ء وأعيان العصر 
وأعوان النصر» للصفدي - مصؤر بدار الكتب المصريةء رقم ٠٠۹٤‏ تاريخ» جا ورقة 
٦‏ ب» والدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنةء لابن حجر العسقلانى - تحقيق محمد 
سيد جاد الحق - مضر ۱۹٦١‏ - ج٠‏ ص ٠١١‏ رقم الترجمة ٤١١‏ . أ 


٩» 


الدزج بطرابلس أيام نائب السلطنة «أسندمر» وقد شغل هذه الوظيفة قبل سنة 
۱ه./۱۳۰۱م.» ثم عاد فتولاها ثانية سنة ۲١۷ه./۲٠۳١م.‏ ومن 
المحتمل أنه كان يسكن بالقرب من الجامع الكبير يبت المحلة إليه» وبقى 
امجا مل عع لمالا : 


۲ - محلة حارة التينى 


وهي مجاورة لسويقة النوري من الجهة الجنوبية عرفت فى الوثائق 
العثماتية اللاحفة وقي سجلات المحكمة الشرعية بمحلة القتواتر شيت د 
عصر المماليك بحارة النيني نسبة إلى أحد علماء طرابلس من بنى النينى» كان 
يسكن فيها. وقد عرفنا منهم : محمد بن عمر بن أحمد بن سيف بن أحمد 
الطرابلسي الشافعي المعروف بابن النيني“» وكان خطيباً بجامع «التوبة) 
ومدرّسا للحديث» ولد سنة ۷1۹ه./۸١۳١م.»‏ وتوفى سنة ۸٤۸ه./‏ 
٥م‏ ۰ 


رسيت السا في الدفتر العثماني رقم (۱۰۱۷) بین سنتی -4۹۲٦‏ 
AAT‏ باسم: «حارة النيني المعروف القنواتى» «(وفی 
الدفاتر اللاحقة نسي اسم «حارة النيني» ساط وبقي فقط : «محلة القنواتی»» 
نسبة إلى صاحب هذه الوظيفة الذي كانت مهمته مراقبة توزيع مياه السَى فى 
القنوات إلى بساتين طرابلس» والمشرف على فتحها وإغلاقها. وحتى 
منتصف هذا القرن كان يوجد سيل ماع ياخمل ,لوحة تاريخة بجوف يل 
القنواتي» في الطريق الواقعة جنوبيّ بهو الجامع المنصوري» مما يرجح أن 
صاحب الوظيفة المذكورة كان يسكن المحلة فسيبت إلبه. 


(۱) آنظر عن ابن النيني“ في الضوء اللامع.. - للسخاوي صن 11 0۷ 0 ورات 
العنوان في تراجم الشيوخ والاقران» لبرهان الدين البقاعى - تحقیق الدكتور حسن سے - 
لحه فيد الطباعة بدار الكتاب العربي» بیروت ڪ رقم الترجمة ENN‏ وتاریخ طا ایلس 
السياسي والحضاري - عمر عبد السلام تدمري - ج۲ ص 1۸۷٤ء CAA‏ . 


8۹ 


۴ دحل وقاق الاوز 
شيا إالآن r‏ الشيخ « ((محمد رشید رضاا ا من و السلطان 
الأشرف ابن المنصور قلاوون «النجمة سابقاً» حتى طلعة الرفاعية. 

ویر جح اسم المحلة إلى عصر المماليك› وبقي حتى القرن E‏ 
الهجري/ التاسع الميلادي يتردد في سجلات المحكمة الشرعية»› ونی سنت 
نحو قرنٍ تقريباً. 

وكلمة «الاكوز» أو الاي كوز» تركية مركبة من «الاي» ومعناها: 
«العسلي» و«كوز» ومعناها: «العين» فيكون المعنى الاجمالي: «العين 
العسلة» أو «صاحب العيون العساة) وقة' الشخهر خد ساق ال بجماله 
وعينيه المدله حت بت الحا به . 


وئ المنطقة اا للجامع الک من جهة الشرف› وفيها زقافق 
TERT‏ «قَرّطاي» 9 وسوق العطارين اا . ويرجع اسمها بسوفق 
الطواقي ا عصر المماليك› وبقی اون منتصف القرن العاشر الهجري/ 
السادس عشر ميلادي› واشت تسمیتها من صناعة وبیع الطواقي› ومفردها 
«طاقية)» وهى هي التي توضع على الرس 

وفي a‏ التالي ڏي الرقم ۷ جك اسم هذه المحلة مع محلة 
لا كوز» يکونان ا وأاحدة» 4F‏ ظهور ااا الصباغين» f e‏ 

وفي لاقت رقم (VY)‏ اسم امسا سوف الطواقي» اما وحل 
کله اسزق الصباغين»› وظلت هذه التسمية معروفة حتى منتصف هذا القرن 


)١(‏ أنظر عن مدرسة وزقاق الأمير «قرطاي» في : تاریخ وآثار مساجد ومدارس طرابلس. . - عمر 
عبد السلام تدمري - ص ۲٤٤١‏ وما بعدهاء وآثار طرابلس الإسلامية» عمر عبد السلام 


TY 


الھن کا نت تقوم فون هذه المحلة بعد دخول اللقغات الحديثة قوب صناعة 
الملابس» ونسي الناس اسم «الصباغين» ليحل اسم «سوق العطارين» وهو 
المعروف ست الأنَ. 
0 - محلة مسجد القرمشى 

وتقع في الجنوب الغربي من خان العسكر حالياًء بين محلتي : الدبّاغة 
والتربيعة وكان بها مدرسة بناها أحد أمراء المماليك يدعى «قرمش» وكان 
یطلق على المدرسة اسم مسجد » ست اليد إليه. وحسب السجل 
العقاري لدائرة أوقاف طرابلس الإسلامية فإن مدرسة أو مسجد الأمير سيف 
الدين قرمش كان يقوم بين خان العسكر ومدرسة الفرير التي أزيلت قبل 
سنوات قليلة . وأزيلت المدرسة فى النصف الأول من هذا القرن. وكان يتولى 
الل ريسن فيها مفتي طرابلس «عثمان بن مصطفى كرامي» المتوفى سنة 
0۵ھ . / V1‏ م. 

وتر حلة. المح آل جات طرايلن كاف اسان ها كاقة 
الوحيدة التي تضم المسلمين والنصاری واليهود جنبا إلى جنب . 
- محلة خان عديمى 

وهي مجاورة ومتداخلة مع المحلة السابقة» وتمتد من نواحي خان 
العستكن إلى حي الزاهرية» وتضم جزءا من حارة النصاإرى والتربيعة حتى 
السراي العتيقة» وكان في المحلة خان قديم من عصر المماليك ينّخذ مأوى 
للفقراء والمعدمين من النصارى» ولهذا عُرف بخان العديمي وسْمّيت المحلة 

ومن الواصح أن الدفتر رقم )٦۸(‏ موضع هذه الدراسة يفْرّق بين محلة 
مسجد القرمشي› ومحلة خان العديمي»› ويجعلهما مخلتین » بينما يجمع 
بينهما الدفتر التالي رقم )٠١١١۷(‏ تحت اسم «مسجد القرمشي مع خان 


9 


العديمي) . وفي الدفتر رقم (۳۷۲) وفيه: تان العديم المعروف 
بمسجد القرمشى». وفي الدفتر رقم )٥۱۳(‏ لسنة ٩۹۷۹ه./۷۱٥۱م.‏ یرد 
«محلّة خان العديمي» مُفْرّداً دون ذكر لمحلة مسجد القرمشي: . أما في السجل 
الأول من سجلات المحكمة الترصيةت فتسمّى محلة خان لعي ا 
عديمي و ويسقط اسم سا مسجد القرمشي اا ليحل مله 
«القواسير 


۷ اا ن آمیرن دمور 

وهي تحلة السويقة المغروفة إلى الآن على الضفة الشرقية من النهرء وقد 
خظطها وبنی معظم عمارتها ناثب السلطنة بطرابلس الأمير «سشيف الدين 
أسندمر الكزجي'» رمنهاحبّامه المعروف ب «الحاجب»» والطاحونة القريبة 
من مسلخ طرابلس القديم› والكثير من الدور والحوانيت في السوق المذكور» 
فتسبت إليه منذ أول القرن السابع الهجري/ الغالث عشر الميلادي» وبالتحديد 
نة ۰۱ھ / ۳۱م 


۸ - محلة سقاق الطويل 

وق د م ي اسای سو ا ا إللآن اا 
السار اوورد في إحدی وثائق المحكمة ة الشرعية ما يؤكد أن ازقاق 
عرف EE‏ لاسا یال 0 المطل اا اھنی اسا 0ار 


(5) پو اسن دمور» أو «أسندمر» أو دشرا قن اهر نواب السلطنة المماليك الذين وا 
ET‏ نیت شتتی ۲۹۹7/0۹-4۸ 1= 1۲۰۹م واسمه مركب من: «أسن» ومعناه 
الت كية : «سالم» وادمر أو «دمور»» ومعتاه: حدید» فیکون: «حدید سالما . آنظر عنه 
فی : تاریخ طرابلس السياسي والحضاري عمر اعد إالسم لسم تدمري - FON: eo‏ 
شه د رة عنه. 

(۲( ده ساد م العطار» في: تاريخ واثار مساجد ومدارس طرابلس... عمر عبد السلام 
کی ۱۹۰ ا وسا ھی ا آل س ۴6 ٣م‏ 


NE 


وتقع بين سقاق الطويل ومحلة التربيعة التي كانت تعرف بساحة 
الحمصي . وهي منسوبة إلى أحد التجار المصريين الذي أقام فيها الخان 
المعروف حتى الآن بخان المصريين”" في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر 
الميلادي» من عصر المماليك . 


وقد وردت هذه التسمية في الدفتر العثماني الأول رقم )٦۸(‏ فقط»› ثم 
سملت قى ق التقائن اللاستة٤‏ رف ف جذ إلى اللات المجازوة أو 
المحرطة بها وهی : ا التربيعة› و الرمانة» وسا ساحة غخيرة. 


١‏ - محلة مسجد الخشب وسوقاق الخولي 


وموقعها حالياً محلة مقهى موسى» والأطراف الجنوبية من محلة 
الدبابسة» وكانت خارج باب بيروت المعروف ببوابة الحذادين . والتسمية من 
عصر المماليك. وكان بالقرب من مقهى موسى مسجد صغير مبنيٌ من 
الخشب يُصلى فيه على الجنائز» فنسبت المحلة إليه» وأرجّح أن المسجد 
ا هو مسجد ا الذي جری تجدید بنائه في منتضصف القرن . 


کان سکن لن حیث أفادتنا U,‏ المحكة 0 جماعة البستانيين کانوا 
يقطنون في ا الدبار ی 


وفي الدفتر الثاني رقم )٠١١١(‏ جرى التفريق بين محلة مسجد الخشب»› 
ومحلة سوقاق الخولي» فاعتبرتا محلتين منفصلتين . وفي الدفتر الثالث رقم 
(۳۷۲) نسي اسم محلة سوقاق الخولي» وحل محله اسم محلة «عبد الرحمن 


(۱) انظ غق خان المصريين» في : تاريخ طرابلس السياسي والحضاري . Nes‏ . 

(۲( سي المسجد بالشالح نسبة إلى واقفه الشيخ محمد الشالح» کہا ورد في سجل العقارات 
اوقا طرابلس الإسلامية . 

(۳) تقع محلّة الّبابسة حالياً بين محلّة الدفتردار من الشمال» وجبّانة باب الرمل من الجنوب 
وفيها «المدرسة الرجبية. 


1۰0 


ا k0‏ 
الصوفي'» ثم نسيت التسمية الجديدة» وحلٌ محلها «سوَيقة الخيل؛ 
جاء في الدفتر الرابع O aT SA Î‏ 
محلة الدبابسة مع محلة الاين التي فيها سبيل التينة" ٠"‏ والحمام 


۱۱ - محلة حصن صنجيل 

وهي المنطقة المجاورة لقلعة طرابلس من الجهة الغربية والشمالية 
وتمتد من نواحي مقبرة مار يوحنًا في محلة أبي سمراء جنوباً حتى نواحي 
جاع الأويسية وباب الخديد شالا وتضم المنطقة الراقحة بين القلعة سوق 
الطواقي (العطارين حالياً) وهي المعروفة الآن بمحلّة المهاترة. والتسمية 
قديمة منذ عهد الصليبيين › حيث قام القائد التولوزي «ريموند دي سان جيل؟ 
ببناء حصن حربي فوق أنقاض حصن «سفيان بن مجيب الأزدي» أثناء حصاره 
لطرابلس سنة ۹۷٤ه./١٠٠١م.‏ ومات في السنة التالية ۹۸٤ه./١٠٠٠١م.‏ 


(۱) كانت أسرة من آل الصوفي لا تزال حتى عهذ قريب تسكن في المحلة بالقرب من الجامع 
المعلق» ویر دای نارای عبد الرحمن الخولي». 

(۲) ينسّب بناء سويقة الخيل إلى نائب السلطنة بطرابلس الأمير «أسندمر الكرجي» (1۹۸- 
NT TVR‏ 2 

(۳) بناه «(محمد بن زين الدين مباركشاه العلائي» سنة ۸۱۲ه./۲١١٤٠م.‏ وهو ملاصق للحمام 
الجديد. أنظر عنه وعن لوحته التاريخية في : : تاريخ طرابلس - عمر عبد السلام تدمري - 
14V >‏ . 

“1۷۲١/13۳-1۴١ هو من بناء والي طرابلس القانى قإراهيم ياعا الحظي‎ )٤( 
وقد بناه على أنقاض پت قدیم من عصر المماليك كان يعرف - حسب‎ ). 7 
مات ال نة ارح زاين اقام الجرائين خا يع أئه كات معطلا‎ 
ومهجوراً. والذي يؤكد أنه مملوكن الأساسي وجود سبيل التينة المملوكي في الزاوية‎ 
الجنوبية من واجهته› ثم طراز الباب القديم للحمام المؤڌي إلى محلة الدفتردار من الجهة‎ 
الغربية.‎ 

0 سمي بالجامع المعلق لأنه بني فوق الطريقء ويستند على الحمّام الجديد من الجهة الغربية - 
بناه الأمير امحمود لطفي الزعيم) ن 0 کک ./00م. أنظر عنه في : ا ظرانلس 
السياسي والحضاري - عمر عبد السلام تدمري و ا 


۱۰٦ 


داخل الحصن”"» فسب إليه» كما تُسبت المحلة إلى الحصن. 
وتفيد الدفاتر العثمانية الأربعة التي بين يدي أن المسلمين والنصارى 
كايا :يها سمون, السكنى فن ,هذى الخحلةء وفى _الدفاتر الثلإتة الأول كانرا 
متشاوين تقريياً قي العددء رولك غدد النصارىتزايد:بشكل ملحوظ فن سئة 
۱۵۷۱/۰4۹ م. بحیث باتوا یشکلون ضعف المسلمین تقریباً بموجب دفتر 
الإحصاء رقم (١۱٨)ء‏ ففيه إن المسلمين كانوا ثلاثين أسرة» بينما بلغ 
النضارى أربعة وخمسين أسرة: 
ومن المرجُح أن كثرة النصارى في هذه المحلة تعود إلى عهد الصليبيين › 
واستمرّت كثرتهم فيها على عهد المماليك» وحتى صدر العهد العثماني . 
والجدير بالذکر أن اسم هذه المحلة لم کو ي وب المخكة اا 
الشرعية» مما يرجح آنها ضت في القرن الحادي عشر الهجري/ السابع 
عشر الميلادي» إلى اللات الخخطة بها والتجاوة لها وهي : ااا mı‏ 
ا وما ا اس ومحلة باب المدينة (باب الحديد). ثي 9 
عرفت في القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي اة «دار ّ٘ 
سادا ی واا رق د ولوا ا اا و 


(۱) أنظر عن حصن صنجيل» في : لبنان من السيادة الفاطمية تى السقوظ باد اللي ت 
عبد السلام تدمري - طبعة دار الإيمان» طرابلس ٤١٤٠١ه‏ ./4م. (القسم السياسي) 
طن ۷١‏ کک وتاریخ طرابلس السياسي والحضاري - عمر عبد السلام تدمري e‏ 
.£4-٩‏ 
Contribution ã Ihistoire de Tripoli et de sa région ã Iépoque des croisades,‏ 
Problèmes d’histoire, d’ architecture et de céramique - Hassan Sarkis - Paris 1980‏ | 

(۲) دار السعادة» هي مقر نائب السلطنة في عصر المماليك»› ومقرٌ والي طرابلس في العصر 
العثماني»› وهي السراي التي تضم دواوین کبار المناصب في المدينة» وفيها os‏ 
القضاة والمحكمة الشرعية› وکانت بجوار جامع EYN‏ ف أول الطريق الصاعدة إلى 1 
قلعة طرابلس من جهة باب الحديد. 

(۳) المهاترة» مفردها: مهتار» وهو لَمَبٌ يُطلق على كبير كل طائفة من غلمان البيوت» فيقال: مهتار 

الشرابخاناه» ومهتار الطشت خاناه» ومهتار الركاب خاناه . (صبح اغ في صناعة الإنشاء 

للقلقشندي ~ a‏ ۷ النجوم الزاهرة لابن تغري بردي = Ip‏ حاشية ۳» العصر 

المماليكي في مصر والشامء للدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور - القاهرة .)٤١٦-1۹٦٩‏ 


۹۷ 


- محلة سوقاق شیح علي 

هي محلة المسلخ القديم› التي تمت من نواحي جامع التوبة " اس 
اللحامة المعروف بالعتیق حتی باب التبانة. وکال يوجد ضمن نطاق هذه 

)۲( الذّنّا .2 

الخخلة: مسجد الدباغيء” وهو من عصر المخالنكة ومدرسة ن 
BAS‏ الوّار“. وهذة الأخيرة بتاخا الشيخ علي الوتّار في أواخر عصر 
الماك“ ففجت المحلة إليه» مما يعني أن ا 

اا ا :لخر الضماتي الأرله رقم ۴9ء ولم 
RR E‏ ولا حتی في سجلات المحكمة الشرعية» مما 
یعنی پعتی! آنا آلحقت بالىجلانت المجاورة لها أو المحيطة بها » وخا اة 
«الجسر الجديد المعروفة بين الجسرين) . 
۱۳ اة وات 

gE O‏ رالات ج اباي ع ار 
a‏ ا ET TET OO‏ 

واشت المحلّة اسمها «العوينات» من «إعانات» بمعنى ٠الإعانة‏ 
05ا ذلك راچو مش ' الخانقا "أن «الخانکی ۲(“ کا یا 


(۱) أنظر عن «جامع التوبة» في : : تاریخ وآثار مساجد ومدارس طرابلس ل 

(۲) أنظر عن مسجد الدباغين» في تاريخ وآثار مساجد ومدارس طرابلس - ص 

(۳) كانت مدرسة الدبّان تقوم عند زاوية الزقاف المؤدي لی لځ طر ایل القديم› وشت 
كذلك لكثرة الذباب عندها بحكم موقعها من المسلخ . . وقد أزيلت سنة ۱۹٦۰‏ بعد تقويم 
مجری نهر پئ علي 

۳2 أنظر عن «مدرسة الوتار في : تاریخ وآٹارة اظن‎ )٤( 

E أنظر عن «الخانقاه» في : تاریخ اا ا‎ (٥) 


۰۸ 


الظزابلسيونء وغذا المبتن أقامتة امرآة فى ٠خضز‏ المماليك غرفت ب «السات 
الصالحة بوجعلته وقاً الشاةد زاش ایل اولاه ورلا جي 
کے کک وات ایت لع اوی وروی مان اوس 
صغير» ويتقاضى لزلاؤه من الأرامل الإعانة من الوقف المخصص لهنّء 
ونسبت المحلة إلى هذه الظاهرة الإجتماعية» فأطلق على النساء الأرامل في 
الخانقاه اسم «العرّينات» وسميت المحلة باسمهنٌ. ولا تزال هذه التسمية 
معروفة حتى الآنء وإن كان مدلولها الجغرافي قد ضاق عن نطاقه القديم» 

وأصبح خاضاً بالمنطقة الواقعة ما بين جامعي المعلق لجهة الجنوب» وجامع 
الطخام'“ لجهة الشمالء وتتألف من ثلات طلعات» الأولی شمالا تحت 
جامع الطتاء» والثانية n‏ بمحاذاة الجامع اکا أما الطلعة الثالثة فهي 
تتوسط الطريق بين الجامعين» وتلتقي الطلعات الثلاث في جهة الشرق 
ا ر ا ا ۰ 

وورد اسم الجا في جميع الدفاتر العجمانية _وسجلات المحكمة 

الشرعية. وكان فى الناحية الغربية من المساة سوق بجر بسوق الحدادين 
ورد رة ئ واا الأمير طينال 0 شة على خاش" ea,‏ 
م,م. .وقد استمرّت هذه الحرفة قائمة في المحلّة وكثرت محلات الحدادة 
فيها وأربابهاء حتى غلبت ٫تسمية‏ المحلّة باسمهم على اسم محلة العُوّينات› 
إلا أنه لم يُلغها من الذاكرة حتى الآن. 
٤‏ - محلة شيخ فضل الله 


هي المحلّة المعروفة الآن ب «قبر الرَيني»" وكانت تعتبر آخر حدود 


(۱) أنظر عن «جامع الطحام؛ في: تاريخ وآثار. . ص ۲۳۲ وما بعدها. 
(۲( أنظر عن «جامع طينال» في : تاریخ واثار. . ص ۱۱۲ وما بعدهاء 
وانظر عن «سوق الحدادين؟ في نص وقفية تربة طینال - ص ۱۷۲› وا الضف الغربيّ 
من السوق كان يعرف دیا بابي ربّه. 
)۳( کے رابا ا اي ادي كما افا خی اف 
بربر» في القرن التاسع عشر. (تاریخ آل غریّب» کتبه عبدالله غریب بتاریخ ۱١‏ تموز ٠۹٤٤‏ 
مخطوط). 


۹ 


مدينة طرابلس فى العهد العثماني حتى ال لنصف الأول من هذا القرن» وهي 
جنوب محلة مسجد الخشب التي سبق التعريف بها 


وأرجح آن اسم التبا عرف في عصر المماليك»› ا باسم 
الشيخ «(فضل الله المغربي» وهر اف المجاهدين المغارية الذجن أتوا متطوٴعة 
مع جيش المنصور قلاوون وشاركوا في فتح طرابلس وتحريرها من الصايبيين 
سنه ٦۸۸‏ هم ./1۸4م . وقد توفي في ذلك الموضع وأقيم و 
معنية تفن بدك منرا به غا اطرازة الأندلني المغري " ¢ وات علی؛ذکزره 
a1‏ 
الرخالة الشيخ عبد الخني النابلسي في رحلته إلى طرابلس”" سنة ١١١١ه/‏ 
ا 
وورد اسم المحلة في جميع الدفاتر العثمانيةء وفي ا الف 
الشرعية. وارتفع عدد سكانها من تسع وعشرين أسرة في سنة ١۹۲ه./‏ 
4۹م إلى خمسين أسرة في مدى نصف قرن كما يدل إحصاء الدفتر رقم 
)٥۱۳(‏ لسنة ۹۷۹ه./١۷١٠م.‏ وجميع سكانها من المسلمين . 


\٥‏ - محلة خوري 


وردت في الدفتر العثماني الأول رقم (1۸) «حوري» بالحاء المهملة» 
وهو تصحيف› والتصحيح «خوري» بالخاء المعجمة› وهي اة اوق 
تجاور محلة باب المدينة (باب الحديد) لجهة الشمال» وتقع في جزء من 
محلّة بين الجسرين» عند «البيمارستان»"" الذي كان يقوم بمواجهة جامع 


»۴۷١/۲ج‎ - أنظر عن ضريح الشيخ فضل الله في: تاريخ طرابلس السياسي والحضاري‎ )١( 
۷۲ 

(۲) التحفة النابلسية فى الرحلة الطرابلسيةء للنابلسي» تحقیق هریبرت بوسه - بیروت ۱۹۷۱- 
ص ٩۳‏ 

(۳) بناه نائب السلطنة «عرّ الدين أيبك الموصلي» بين سنتي 1۹4-4 ۵./ 11۹-۱1۹م. 
وكان يقوم بمواجهة جامع البرطاسي لا يفصل بينهما سوى عرض الطريق» وقد ازيل حول 
سنة ۱۹١١‏ عند تقويم مجرى نهر أبي علي . وورد اسمه في سجل المحكمة الشرعية رقم © 
ص ۲١‏ : القضية ٥۹‏ «دار الشفاء». 
أنظر : تاریخ طرابلس السياسي والحضاري ۰۲۹۸/۲ ۲۹۹ رقم ۳۲. ر = 


Ye 


البزطاسي قرت لجس الجديد (الشريعة لى الف الريك خن الي : ) 
وقد سيت المحلة بمحلّة خوري منذ عصر المماليك نسبة إلى بطريرك 

النصارى الذي كان مقره في عهد الصليبيين بالقرب من «البيمارستان» آمام 

البائكة القديمة التي كانت تعرف ببائكة غانم"» وعندما استعاد المسلمون 

طرابلس من الصليبيين حولوا مقر البطريرك إلى مدرسةء وأبقوا على شعار 

الصليب المنقوش فوق بابهاء وعرفت المدرسة بالمدرسة البطركيةء وهي 

مقيدة بهذا الاسم في دفتر العقارات الوقفية لدائرة أوقاف طرايلس الإسلامية: 

وقد أزيلت المدرسة والبيمارستان حول سنة ٥‏ عند تقويم مجرى نهر أبي 8 

ا 8 
وکان سکانها النصاری یزیدون على سکانها المسلمين: > بواقع أحد عشر Ni‏ 
سرة للنصارى» مقابل ست Î‏ مسلمة بموجب الدفتر لسنة ١۹۲١ه./ ER‏ 

1 » وفي بقية الدفائر العشبانية لم يعد يظهر أشنم محلة حوري؛ وكذلك ۳ 

في سجلات المحكمة الشرعية»» مما يدل على أنها صمت إلى المحالً 

المجاورة لها والمحيطة بها: محلّة باب المدينة (الحديد)ء ومحلة الجسر 

الجديد» اة , بين الجسرين. 


e ۱٦‏ ا 


ا رقم A‏ ورقم ey‏ ورد ا A E‏ ال ا 
يباب الحديد»» وفي الدفتر الرابع العائد لسنة ۹۷۹ه./١۷١٠م.‏ أصبح 
اسمها فقط : «باب الحديد»؛ وهكذا أصبح برد فی اسلاس ای2 
الشترغيةء- ولا يڑال الان 


۲م IRL a‏ (المختضر ف اخبار البشرء لأبى الفداء OEE‏ 
(۱)( لات حجار شیا د الد: بمشروع تقویم مجری ا ا غو ا ر رال 
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و هذه ألبباة قلب طرابلس القديمة»› وهي مفتاح الطريق ال 
القلعة»› ولهذا کان نواب السلطنة في عصر المماليك يهتمون دائما يبو ابتها 
الخ المصفجة بالحايدم سك المل إلى ياعا الحديدى: وقد تسكن 
الفْرنح في إحدى غزواتهم سنة aT Wr‏ بقيادة ملك قبرس من 
اقتلاع باب المدينة ونقلوه ا شاط اوسخة الصغرى (الساحل الجنوبي 
الشرقي من تركيا حالياً) وجعلوه باباً لقلعة «جور هيجوس»'. 

وجماب الدفتز العتمائى الأؤل فإ المجلة كانت ثانية مجلإت: طرابلش 
كثافة بالسكان بعد محلّة مسجد القرمشي» ففيها مائة وتسحَ عشرة أسرةٍ» منها 
أسرتان نصرانيّتان فقط . ولكن هذا الرقم ينخفض بشكل ملفِت في الدفتر 
الثاني فيصبح أربعاً وأربعين أسرة مسلمة فقط» ثم ينخفض عدد الأسّر 
اا ا ادر آ2 الى س عة اسا ت ت ر ارم اجا وی 
من صفر إلى ثمان وعشرين أسرة» وفي الدفتر الرابع لسنة ۹٩۹۷ه./١۷١٠م.‏ 
يرتقع علد الاس السادوة من جدید إلى إننين وستین اشر ویرتقع علد 
١‏ النصارى أيضا إلى أربع وأربعين أسرة. وهذا التفاوت فى الإحصاءآت بين 
1 ت 7 ۴ 

دفتر واخر يحتاج إلى دراسة خاصة. 
۱۷ - محلة ححارين 
هى المنطقة المجاورة لمحلة سَرّيقة النوري من جهة الشمال الغربي 
| السيّار (سابقاً)» والكنيسة الإنجيلية» وتلامس شارع الراهبات. 
| واسم ا ل يعود إلى عص المماليك› وفي وسطها زقاق کان | دشغله 
| معلمو البناء والعمّال الذين يقظعون الحجارة والبلاط» فشيبت المحلة إليهم 
| ولا يزال الزقاق قائما حتى الآن ويحمل لوحة البلدية باسم «زقاق 
| الا ر 
وکات يقاسمها الخسلترن والتصازى قن السكنى »ا قيزيد السلمون على 


A7 


التضازئ تارة: ويزيد النصارى على المسلمين تارة أخرى حسف إحصاءآت 
الدفام الاربمةتة وفي القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادى» 
جری سیم المحلة ا محلتین › هما: محلة حجارین التضارئ) اة 
حجارين المسلمين» حسب أول سجلات المحكمة الشرعية. 

۱۸ - محلة باب أف طرق 


وهي الماخلة المعروفة ب «(صف البلاط»» وكان قسم منها ق 


منتصف هذا القرن ب «قبوة الطرطوسي». وتقع المحلّة إلى الشمال من مقبرة e.‏ 
باب الرمل» تجاورها من الشرق محلة سوقاق الحمَّص والملوخية (الدفتار) 


الخاتونية والمدرسة القزدة ‏ وجامع أوغون E‏ 

أفظرّق الحاجب» صاحب المدرسة المعزوفة د بالسقرقية» وهو اتم تركى E‏ 
مركب من «آق؛: أبيض» وطرق: طريق. فيكون: الطريق الأبيض. وقد ٥‏ 
يکون : طرق : بفتح الطاء ۆالراء: ومعناه الم فیکون ؛ المشط الأ بيش 
وقد تم بناء الك رة نة 0۹/۰ م. 


يمت يوا إلى الجتوب من المدرفة فاي سا تر شت 
ستر | وأقيم بجوارها زاوية أغون شاه التي تحوّلت فيما بعد إلى الجامع 
المعروف الان» وتبدو اثار البوابة في الزاوية الجنوبية الشرقية من الجدار 
الخارجي للجامع بعد أن أزيلت وفحت الطريق المؤدية إلى الجتانة. 

وكان اتم المحلة متداولا في جميخ ٫الدفاتر‏ د العتغانية »وق سخجاات 
المحكمة الشرعية حتى آواخر القرن الماضئ سيت غرفت الفحة رل وساف 
البلاط» لأن اوها كانت فة ر بالط اسرد کنا 


تعس باع وة 
فاصبحت : «باب الرمل». 


)۱( أنظر عن المدرسة الخاتونية في: تاریخ وآثار. . ص ٠٠٠-۲۹۵‏ 
)۲( أنظر عن المدرسة السقرقية في : تاریخ وآثار. . ص ۲۹۳-۲۹۰ . 
(۳( أنظر عن جامع ارغون شاه في: تاریخ واثار: . ص ۲۱۷ وما بعذها: 


1۱1۳ 


MH 1 
أ‎ 


- محلة سوقاق الحمَّص والملوخية 

موقعها الآن «ساحة الدفتار» وهي بين اة الأكوز من الشمالء 
والعوينات من الشرق» وسوقاق الخولي من الجنوب» وباب فرق من 
الغرب. 

ويظهر من التسمية أن مله كانت مر :۰ ببيع الحمص والملوخية 
فسميت بهما» ولم يرد اسم «الملوخية) إل في الذةر الشفاتج الأزلء ا 
فن تو اقات الا ها وكذلك في سجلات المحكمة الشرعية› وبقي اسم 
مالۇ قاق الین جو الشدازل ی :الارن القالت عش الهجري/ التاسع 
عشر الميلادي» حيث أصبحت تعرف بساحة الدفتردار» نسبة إلى ناظر 
حسابات طرابلس «عمر أفندي الدفتردار»“ الذي كان يسكنها» وبقي اسم 
«رقاق الحمّص» يُطلتق حتى الآن على الزقاق المتفرّع من ساحة الدفتار إلى 
محلة «قبوة الحتّة» بالقرب من جامع الطخام. 


هي المنطقة الواقعة شمال محلّة سوق أسندمر (السويقة حالياً) على 
الضفة اکر من ایر ولتك 0 ت باق التبانة» موو Ka‏ 
الجنوب الجسر الجديد عند جامع ا را اسک ا 
الجسرين"', 

وفى الدفتر العثمانى الثاني رقم )۱١٠۷(‏ ورد اسم المحلة: «جسر 
الجديد المعروف بين الجسرين' . 

ل کو ت و ا ایر ااا وكذلك في 


. كان صاحب دفتر أموال الميري بطرابلس في سنة ھ./ 10۸1م‎ )١( 
أنظر عن جامع البرطاسي في: تاريخ واثار.. - ص ۲۰۷ وما بعدها.‎ )۲( 


E 


ال ارج ومن أهم معالمها: «خان المنزل»» و«المدرسة 
الزريقية“ " وهي مدارس المماليك في طرابلس» وقد أزيلت مع الخان 


١‏ - محلة عَقة الحمراوي 
وهي معروفة جى ان بهذا فوقٍ مدا سوق رة وهي 
بالعقىة . e‏ الاش ات 


العَقَبة إليه» وإن كان من المؤكد أنه من عصر المماليك وله ضریح 
الآن في وسط العقبة. 


قائم حتی 


ولم دک فل الا بهذا الاسم إلا في الدفتر العثماني الأول و وات N‏ 
في الدفاتر العثمانية الأخخرئ باسم اة العريراتية». 8 م 


ثم ورد كز ابوابة عَقَبة الحمُراوي» في سِجل المحكمة الشرعية رقم )۸( e‏ 
ا ۲ھ./۱۷۳۹م. . على نها تقع بين محآتي : اديه و ا 
التقر؛ 0 | 
۲ - محلة الطواحين 


الدراويش ألمنعروفة لزل خا الا قرب ok‏ القديم 
شال رتش الم الم وة الکن م 

تصم لمعرو لا تحت السباط» > التي تقع في سفح 
القلعة لجهة النهر . 


(۱) آنظر جن خان المرل في: a Ka‏ = ج/1۸4« 14۰. 
- العدد y~ E r‏ 0 
(€( السباط من «ساباط» كلمة عربية فصيحة تعنى : الطريق المسقوف 


Yo 


وكان في المحلّة عدّة طواحين إعتبارا من العهد البيزنطي حتى عهلٍ قريب 

من الآن» مروراً بالعهد الإسلامي» والصليبي» والمملوكي» والعثماني› 
رهلا اسك المع اليا . غير أن هذه التسمية لم ترد إلا في الدفتر العثماني 
الأول إذ قدت في الدفتر الثاني باسم «حارة اليعقوبية» وهي (محلة تحت 
السشاط» الآآن. وأخحذت اسمها من طائفة اليعاقبة التي کات اسك المساة؛ 
وكان منهم جماعة من المطتّبين الذين يعملون في معهد الطب المشهور في 
عهد الصليبيين"» والذي تحوّل في عهد المماليك إلى بيمارستان. 

دت المحلّة فى الدفتر الثالث باسم «محلة الناعورة)» وهكذا عرفت 

أيضاً في الدفتر الرابع 

والذي يؤکد ان ساق اراح س امع المت وهي اشا اة 
الناعورة» ما ورد في السجل رقم (۸) من مخت اة ل 
۲اه ./V4م.‏ في وثيقة تحصي بوابات طرابلس» وجاء فيها إن بوابة 
الطواحين كان عليها محلتا : اليعقوبية والناعورة. 


e - ۳‏ ساحة الحمصي 
هي محلة «التربيعة) المعروفة الآنء واسمها يعود إلى عصر المماليك› 
2 (۲( 
وهي مترية آل آلا قير «عَلم الدين سَنجّر الحمصي ٠‏ الذي کان پول 
وظبفة شاد الدواوین؛ بطرابلس ستة ۳۲٤/۷۲٤‏ م. وقالبقئ في الجا 
المذكورة مدرسة لا تزال قائمة إلى الآن» كما بنى بقربها دارا فوق الطريق لا 
تزال قائمة إلى الآن ایشا 
(۱) أنظر عن معهد الطب في : الحياة الثقافية في طرابلس الشام خلال العصور الوسطى - عمر 
عبد السلام تدمري - داز فلسطين للتاليف والترجمة»› سروت 14۹۷۳ - ص ۹ -۷1. 
)۲( کو پک is a oP‏ 


YT 
و۳‎ E: 


۱۱١ 


وفي سجلات المحكمة الشرعية سمّيت: «محلة التربيعة» ولا تزال 
معروفة إلى الآن. والأكثرية من سكانها مسلمون» وفيها قلة من النصارى» 
وفي بعض الأحيان قَلّة من اليهود» وذلك لاتصالها بمحلتي النصارى واليهود 
ن جتن القرب رامال 


هي المحلة التي كانت تعرف بالدباغة» ويحتمل أن جسراً قديماً من عهد 
القاستة.. كان يقوم فوق النهر مكان جسر «اللخامة» الذي تهدم في فيضان 
النهر اواڪر س 1400٥‏ ست الجا إلبه. 


وورد اسم المحلة في الدفتر العثماني الثالث: (( < جسر العتیق المعروف 
بدباغة» . 

ی الإحصاءآت في الدفاتر 7 انها كانت E‏ کا سكانيةء 
a‏ 

وقي سجلات المجكة الشرخة أضيحت ى امحل اة عا 


٠‏ - محلة النصارى المعروفة بتبانة 


والمقصود د بها محلة النصارى المعروفة الآن حيث شارع الكنائس وما 
حولها» وکانت تتصل قدصا بالتبانة التي آخذبة ' یمیا من بائعي التبن 
Ab‏ للدوابٌ» ولهذا أخذت المحلّة اسمين في عصر المماليك وصذر 
العصر العثمالي؛ ومع اطراد التوسع العمراني والسكاني د موقع محلات 
قافا شالا إلى ساق بعيدة عن جارة التسار لتصبح محلة قائمة بذاتهاء 
متفضلة عن محلة النصارى. 


وقد Am‏ ا بلغوا انين ن أسرة 


YN 


وستين أسرة» ولكن كلهم من المسلمين» مما يعني أن امود هو «(محلة 
الاق دزن ا۲ لو ازى وآ عة النصاری أصكت ترف ب قان 
العديمي» . 

وفي الدفتر الرابع رقم )٥۱۳(‏ لسنة ۹۷۹ه./ ۱م. نجد أن اة 
اعارا لم هد تل مقا الاس بل لت إلى ثلاث محلات هي : خان 
العديمي» وقيسارية الإفرنج» وزقاق القسيس» وتلايس جنوبا محلة 


ویحدد الدفتر الثالث رقم (۳۷۲) سكان محلة النصارى بأنهم من اليعاقبة 
والروم. 


۲٢‏ - محلة يهودي 

و حا قم غور الا کاچ تمق سی مس فا 
اشرت يست لبور :الموداة أرهئ- تن قي مهو -النماتا! قاس .دة 
طرابلس» وموقعها خارج بوابة الدباغة» إلى الشمال الغربي من 
العسكر”» وكانت تمت حتى معمل الثلج القديم والأطراف الشرقية من محلة 
الزاهرية. وكان لهم فيها كنيس ومقبرة ظلّت معروفة حتى حوالى سنة ٠۹٦١‏ 
وقد هجر الیهود محلتهم على دفعات» في سنة ۱۹٤۸‏ و٩۱۹۰‏ و۷٩۱۹‏ إلى أن 
زالت تماماً بعد مشروع تقويم مجرى النهر. 

وفى أول إحصاء عثماني لسکان طرابلس سنة ٠١۱۹/۰۵۹۲۰۵‏ م. کان 
اينود الوت تسعين أسرة» في محلتين: محلة اليهود» ومحلة مسجد 
القرملي: 


وفي الدفتر العثماني الثاني رقم )٠١٠١(‏ أحصي ثماني أسّر في محلة 


(1) يتألف الخان من ثلاثة أقسام عمرانية متلاصقة» منها قسم مملوكي» وهو ا جات 
طرابلس حالياًء عرف بعدَّة أسماء» منها خان عديمي» وخان الدباغة» وخان الغميضة» 
وخان الأسریء وغیره. 


11۸ 


الإجمالي لليهود فبلغوا مائة وخمساً وخمسين أسرة. 

وبعد» فهذه هي أسماء محلات مدينة طرابلس كما وردت في الدفتر 
العثماني الأول رقم (1۸(. حاولت التعريف بها » وبمواقعها» ومدلولات 
أسمائها: وتطوّرها» وأشرت إلى أهم الملامح السكانية والطوائف دون 
الخوض في تفاصيل سكان كل محلة إذ يتطلّب ذلك دراسة قائمة بذاتها. 

وحتی آظل في نطاق موضوع البحث» تجدر الإشارة إلى أن أسماء 
جديدة حلت محل أسماء المحلات القديمةء ذَكرَنْها الدفاتر العثمانية التالية 
2# سنا الصباغين» وحارة اليعقوبية» ومحلة رأة وسار 
الإفرنج» والناعورة» ومحلة عبد الرحمن الصوفي› وسويقة الخيل» وزقاق 
التكين» وقبة الترء 

ثم أضاف السجل الأول من سجلات السجكة القرعية اسا مزن 
أخرى» بعضها حل محل أسماء قديمة» والبعض الآخر لمحلات متسر 
مثل : اة حجارین النصاري» وسل حجارین المسلمين› وسا عدیمی 
السا وسا عديمي النصارى» ومحلة القواسير» ومحلة الرمَانق 
وسا المزابل. (وهي حارة «البرّانية» حالاً). 

وکان یربط بین محآدات طرابلس إحدى عشر برّابة وردت أسماؤها فی 
وثيقة تبت سنة ۱۵۲ ۱ه /۱۷۳۹م. في سجل المحكمة الشرعية رقم (۸)) 
وتوضح هذه الوثيقة أسماء المحلات التابعة لهاء أو المنفتحة عليهاء على 
هذا النحو: 


١‏ < بؤاية:الججارين: عليها محلة النوري» والحجُارين› 
محلة الصباغة» ومحلة العوينات. 


باب الحديد ثلثين» والرّمانة مُلن. 


اک واب دای سا 


۳ - بوابة باب الحديد 


۱۱٩۹ 


«ساحة الحمصي» (أي التربيعة). وفي الدفتر الثالث رقم (۳۷۲) ازداد العدد 


1 
™ 


٤‏ - بوابة عَقَّبة الحمراوي 
ه - بوابة الدبّاغة» عليها 
> - بوابة القلعة على النهرء عليها : 
۷ - بؤابة الطواحين» عليها 


: بو ابه الاك جر علبها‎ - A 


اة االخفشاة ليا 


ملا رابت الات ان علب 
-١‏ بؤابة باب بيروت» عليها 


فة فى الخسر وة ال ر 
حل العيدن والريعة. 

اواس والدايل: 

مكل اة واا عررة 

ما عديمي المسلمين» وعديمي 
الخصازرى: لب على عديمي 
النصارى» والثلث على عديمى 
الاه ۰ 
محلة “اق طرق وزقاق ٣‏ لخ 
والأكوز. 

مخلة التبانة > اوساحة اعميرة. 

محلة سويقة الخيل» ومسجد 
الخشب. 


(1) سيت المحلة بقبة النصر نسبة إلى القبة السلطانية التي ضربت للمنصور قلاوون عند حصاره 
لطرابلس سنة 1۸۸ ه./۱۲۸۹م. وهي الهضبة الشمالية الشرقية المشرفة على طرابلس 


القايمة: 


۷ شی آلوڑیں مح باشا آلارناؤ یط :وال‘ ظرآبلس اى السزاق العف یہت إلبه ‏ زأ سيل 
ماء لا يزال قائماً أمام باب جبّانة باب الرمل» وقد أنشأه في سنة ١۱۷١١ه./١١۷٠م.‏ أنظر 
عن السبيل في: تاريخ طرابلس السياسي والحضاري - ج۳۷۰/۲ و۳۸۱. 

(۳) هکذا فى الأصل»› والصحيح : «أرغون شاه»» نسبة إلى نائب السلطنة Ah‏ سيف 
الدين أرغون شاه الابراهيمى» CaF YATA aa ۰-۷۹4٦(‏ 


1۲۰ 


دفتر مالية لواء طرابلس رقم ٦۸‏ 


۰ 


N ANE 


دفتر مالية لواء طرابلس رقم 1۹1۷ 


بین سنتي ۹٤۳-۹۲٩‏ ه. / ۱٥۳۷-۱۰۲۰‏ م. 


مسجد القرمشى مع خان العديمى : 
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وأفردت محلة ”الخولى عن مسجد ا١‏ حت لخشب. و 
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دفتر إحصاء لواء طرابلس رقم ٠١١‏ وکان لکل م عله شيخ » نزخت اليهود بمشيخة محلتهم» بينما كان ڈ ۰ 
: محلة عديمي النصارى مسلماًء وشيخ الأكوز الت رة 
لا ۹./ ۷۱م . ا e‏ وس كوز القريبة من الجامع الكبير 
تصرابا . 
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محلات طرابلس القديمةء أسماؤها ومواقعهاء كما وردت في دفتر مالية لواء طرابلس» 
رقم (1۸) سنة ۱١۱۹/۵۹۲۰‏ م. 
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الورقة الأولى من دفتر مالية لواء طرابلس رقم .)٩۸(‏ 
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الورقة الأخيرة من دفتر مالية لواء طرابلس رقم .)٦۸(‏ سويقة الثورى. ۳ سم صدر الدين ناسخ داخل المربع في 
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قال" و زاق وی ال ری م رار لحان تار انا یال 
ء2 حت دار ر هند ۰ رڪرو طر ارهد ل دادر 0 E8‏ 
داق بلادج و روا ررر * ونای اعاز درت یال نا نحور 
رطا روو طب ا مغز اح اټ نار لوه رو» مراد کب 


تت ۋاب رخطا رن لاتب ل لتخم رتل رزخ ' 


ح دان تیلم زرد نے ماري زاره تبان ات 
اتات لتق تنشد ارين رانا 
بت اننام لن انرک ےمم ردچ تت ہد 
نر نخر تناز ولیک نققا طم ران ان ربب رجا 
دج ذند نشی مدد ددررد سارف دروکر ررزی‌ررواا 
دد انا رڑرییتلہ تھے نیہن ڈ ایی ااب 
جار لاڪ اواو زريناا وک جلازړ زازای ردت 
رلح ر سوسان انه تاچ لم رای اتاب ىرالۋاتا 
یلار 6رک نطارواا واتار 
تادر وو دیات اھان زا رهن ونروت 
دد رلت ری تانعزل رراں. سرو دب انون ا 
طا ابید اعدم لطت مایت اء وزبانتی لوی طلا 
عار اتن ڪزار کنا و ز داج رن ونارن مالك 
بجی یندم سطناطت روت ننجت وشت ویز لخت 
تطلتایلہ اتاج ندال ضار ودناو 
اتود نشال وغزد :راتان سرن ناوت اعت 
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الورقة الثالثة› العمود )٤(‏ من الدفتر رقم (۳۷۲) وفيها يبدو إسم عبدالقادر شيخ المدينة 


الصفحتان )٤(‏ و(٥)‏ مر دف إحصاء لى |ء 
داخل المربّع في محلة سويقة النوري. و ن دفر ضام لرام ربل رک (51), 


Ny 
۱۳۱ 


| و 
EA‏ 


المحور الإقتصادي 


مدير الجلسة: u‏ 
د. ایلیا حریق “e‏ 


طرابلس في العهد العثماني : 
من مركز للولاية إلى مدينة ملحقة 
«إستناداً إلى و ثائق من الاوشت الفرنسي» 


د. مسعود ضاهر 


تحديد حقل الدراسة والمنهج الشمولي 

غني عن التذكيرات أن مدينة طرابلس ذات تاريخ عريق موغل في القدم 
والحضارة» وكان لها نفوذ ثابت في مختلف الحقب التاريخية كمركز إداري 
متميز في بلاد الشام. منذ بدايات العهد العثماني» حتى لا نوغل أكثر في 
تاریخ طرابلس › شكلت هذه المدينة مركزاً ثابتاً لولاية مترامية الأطراف يتسع 
مجالها يري ني ج الانجاماك كا رة اتراي المشركا على إوا رها 
لذلك تشير وثائق الأرشيف الفرنسي» الغنية جداً بالمعلومات الدقيقة إلى أن 
این کارا ای سے فایس مادام وھ سی اا س 
a8‏ حکام. ہے کن أن سر رتت فك ا مت كمتصرفة أولا ام IAS‏ 
وتعاقب على إدارتها ۱١‏ متصرفاً حتی عام ۱۸۸٩‏ غرفت ۲۴ ولا پد آن 
تحرلت: إل ولایة ان 34 ,2141۸ 


Adel Ismail: «Documents diplomatiques et consulaires relatifs ã histoire du Liban )۱( 
et des pays du Proche-Orient, du XVII” siècle ã nos jours». Editions des oeuvres 
politiques et historiques. Série continue depuis 1975. Beyrouth 1975-1995. 


اعتمدنا فقط على وثائق هذه السلسلة في بحثنا هذاء وذلك نظراً لوفرة معلوماتها من جهة - 
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هذه المقارنة السريعة تسمح بالقول إن مدينة طرابلس كانت المدينة 
الأهم على الساحل الشرقي للبحر المتوسط طوال عدة قرون. . وكان إشعاعها 
بسند لے یش سر جوا وإلى الاسکندرون شما لا . وكانت تشكل المرفا 

الآأهم لجميع مقاطعات بلاد الشام الداخلية كدمشق وحمص وحماه ف 

إلى حلب ومناطق الفرات . ومن نافلة القول إن دراسة العوامل التي ساعدت 

على تطور مدينة طرابلس خلال عد عقوداثم تقلص دورها في القرن التاسع 
عشر والحاقها بولاية بيروت ثم بدولة لبنان الكبير تحتاج إلى منهج علمي 
شمولي يتناول الظاهرة التاريخية بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والادارية والعسكرية والثقافية وغيرها وقد رأينا أن المنهج التحليلي 
التاريخي الاجتماعي الشمولي الذي طبقه فرنان بردویل !ه8 .۴ في 
دراسنتة عن المتوسط والعاء الکوسگے پام اا ی ایل اساب 
العمىقة ان جعلت راپاس تنكف ۶ على ذاتها بعد آن کات مرکا اا 
وتجارياً ومالياً وثقافياً يمتد إشعاعه في شتى الاتجاهات. وأهم ركائز هذا 

المنهج التاريخي الاجتماعي هي الخالة: 

أ - دراسة الظاهرة التاريخية على المدى الزمنى الطریل ueع"٥]‏ ۾ Histoi۲e‏ 
ر کا وکا مک لااب شور ع طرایلی ما 
مطالع القرن السادس عشر حتى أواسط القرن التاسع عشر. 

ب - دراسة لمسألة تاريخية محورية تشكل نقطة تحول في بنية مدينة طرابلس 


-وامتدادها الزمنى من جهة أخرى. ومن نافلة القول أن هناك وثائق أخرى كثيرة» محلية 
وخارحة) تثاولت تطور مَديئة اطرابلس فى العهد العثخاني. 

وهناك دراسات أكاديمية» وكتب عامة» ومذكرات الرحالة» وشجرات العائلات» ووثائق 
المحاكم الشرعيةء والأديرة» والكنائس وغيرها. وهناك أيضا وثائق فرنسية منشورة في 
اال ا n‏ ما ج موجود في مكتبتنا الخاصة. لکن المعطيات الغنية الموجودة 
اسماعیل ا نر إلبها باسم ,267-372 Documents voir T.I. Annexe n° VIL RP,‏ 
et Annexe n° VIII PP. 372-373.‏ 

ويتضمن هذان الجدولان لوائح بأسماء ولاة ومتصرفي طرابلس وبيروت في العهد العثماني 
مع تحدید سنوات تكم كل منهم لمن يرغب في الاطلاع عليها . ار 
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ووظائفها المحلية والإقليمية والدولية. وهذا ما يشير إليه بردويل 
بمصطلح «القضايا التاريخية» ”1ط ٥ء۴-ءHisti‏ . وقد تناولنا 
كنموذج لهذه القضايا مسألة تطور الدور التجاري لمدينة طرابلس فى 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 
ج - التشديد على تداخل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فيما 
بينها وتأثيرها وتأثرها المتبادل في علافتها بالظاهرة التاريخية. وهذا ما 
يطلق عليه منهجياً اسم «التاريخ المتعدد )عاد Histoire Pluri-‏ 
EEE‏ وقد اعتمدنا نموذج طرابلس كظاهرة تاريخية ذات 
ابه سكا مايا اتساد رقاب رها 
- التركيز على العلاقة المتبادلة باستمرار بين التاريخ الجزئي والتاريخ 
الشمو لی Histoire Partielle et Histoire Universelle‏ . وتقدم مدينة 
ظز ابسن ا بالغ الدلالة فى هذا المجال من حيث ا العوامل 


۰ 


الإقليمية والدولية في إتساع نفوذها أو تقليص دورها وتحويلها إلى مدينة 

ھام م 

إنطلاقاً من هذه الركائز المتهجية كان لا بد من-الاستناد إلى وثائق 
شمولية متجانسة من جهة» وذات إمتداد يغطي الظاهرة التاريخية فى مختلف 
جوانبها من ناحية أخرى. وحبذا لو كان باستطاعتنا الاستناة إلى الأرشيف 
الثاني الذي يشكل الطلق الا ساس رالذى ,الا أغنى غنه لدراسة تارسخنا فى 
الحقبة العثمانية. لكن هذا الأرشيف ما زال صعب المنال حتى الآن 
لاسباب عديدة لا نفع من ذكرها هنا. وحبذا لو تمت مقارنة وثائق الأرشيف 
الفرنسي مع وثائق الأرشيف الإنكليزي أو الروسي أو المصري» بالإضافة إلى 
مقارنته بالوثائق المحلية المتوفرة في سجلات المحاكم اشر عة وفي 
الاديرة والكتاشيء ولذئ. آلعاتلدت الظر اة 


سا لا كدف آنآ بات آ خری ارت علا الجائی بالار قو رست 
إضافات علمية استنادا إلى الوثائق المحلية والخارجية» وتعدادها يجتاج إلى 
حجم هذه الدراسة. لذلك» وفي حدود هذا البحث»ء وجدنا أن وثائق من 


۳۷ 


الأرشيف الفرنسى التى نشرها الدكتور عادل اسماعيل تحت عنوان: 
«Documents diplomatiques êt Consulaires...»‏ تقدم مادة غنية i‏ 
لتحليل ظاهرة تحول طرابلس من مركز للؤلاية إلى مدينة ملحقة بولاية بيروت 
ثم بدولة لبنان الكبير. وفي الختام؛ سعينا إلى استخراج بعض العبر من هذه 
الظاهرة على طريقة ابن خلدون» أو بعض الدروس التاريخية على طريقة 


طرابلس في القرن الثامن عشر: 
العوامل المساعدة على الاتشار الإقليمي والدولي 

منذ بداية العهد العثماني حتى نهاية الربع الأول من القرن التاسع عشر 
كانت مدينة طرابلس من أهم المراكز العثمانية الساحلية في بلاد الشام. وحتی 
مطلع القرن السابع عشر كانت طرابلس المحطة الأهم لتبادل السلع التجارية 
بين أوروبا والداخل فى المشرق العربي إلى أن فتحت فرنسا لها قنصلية أخرى 
في صيداء إلى جانب قنصليتها الأساسية في طرابلس وذلك في ٠١‏ حزيران 


ek‏ ربقيت قنصلية صيدا ملحقة بقنضلية طرابلس في غالبالا حيان. کیا 
أن القضاء على محاولة فخر الدين المعني الثاني ا التمرد على السلطنة 
الات ا السلطنة تلحتق الإمارة اللبنانية مباشرة بوالي صيدا الذي اتخذها 
لک آخا اباو جا اا اشر ب 

شش عقن التقارير الدبلوماسية لعام ٠٦۹۲‏ أن حلب وطرابلس كانتا 
أهم المراكز لسكن جاليات التجار الهولنديين والإنكليز إلى جانب التجار 
اقش وتار الذوقات الإطالية" : 

شهدت طرابلس تجارة مزدهرة ڪا مع فرنسا في مطلع القرن الثامن 
کر یت وز کد اریز کبلوماسس لکا ۲۷١۳‏ على وچو اسع وتات نجار 
ناشطة وغنية في طرابلس» وفيها أيضاً عشرون فرنسياً يقومون بأعمال مالية 
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۳۸ 


ويتعاطون تجارة الحرير بمعدل مئتي ألف قرش سنوياًء» وخمسين ألف قرش 
في تجارة الرماد المستخدم في صناعة الصابون» بالإضافة إلى ستين ألف 
ارعن افيهجارة:ااطح توان الصي: فبلغ حجم التبادل التجاري قرابة ٠٠١‏ 
اف قرش» وهو مبلغ كبير في تلك المرحلة. ويضيف التقرير أيضاً أن تلك 
بان كانت تدفع بالعملة الفضية . وإن الفرنسبين المقيمين في طرابلس كانوا 
ا 9 gê‏ ألف قرش فةط شنويا . وذلك يعني انهم يجنون 
ت ای ی ی ی و ی ی 

ونکلیز رجة ا تعيين نائب للقنصل البريطاني ليقوم بمساعدة وحماية 
التجار الإنكليز في هذه الولاية. 
تقریر 4 ار في عام ۱۷۰٤‏ إن ديون أهالي طرابلس على 

جار کی ا E‏ ایکو . وانهم قاموا بمظاهرات ضدهم 
وجری س في بيت القنصل الفرنسي في طرابلس في ۲۸ آب ۱۷۰١‏ 
ی ی ا وی الفرنسية للإهانة من جانب 
أهالي طرابلس عند إقلاعها من الميناء" . 

تجدر الإشارة إلى أن مرفاً طرابلس كان وثيق الصلة بأسواق دمشق 

ا وإن السلع التي كانت تخرج منه في مطالع القرن الثامن عشر 
تي لر واو ا والشمع الأصفرء والصابون» والرمادء والزيت 
. وتشیر کثیر من ااي الدبلوماسية إلى توتر العلاقة باستمرار بين 
چ طرابلس والجاليات ا لأن التجار كانوا يلجأون إلى وسائل 
ا و وكثيرا ما هوجمتالجالية بأكملها إنتقاما من سوء 
بای ا أفرادها . ففي عام ۱۷١۹‏ إنتفض أهالي طرابلس مجدداً ضد 
الجالبة الفردیة رهبمرا عای ررض ئر ددا بالحجارة» وأمعنوا فيها تكسيراً 
ونهبوا بيت القنصل نفسه. وتشير تقارير السنوات اللاحقة إلى أن الصدر 
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۳۹ 


الأعظم أمر بتوقيف الفاعلين وتعويض الخسائر التي لحقت بالجالية الفرنسية 
في طرابلس› وذلك في بادرة لم تعهدها اللإدارة العثمانية كثيرا فرحل 
السابقة كما يقول واضع التقوق: وأدى ذلك إلى إدخال الثقة و بدور 
لدي التجارئ: e‏ یت تجارة طرابق خلال ستز ات > 41۷9٩-۱۷۲‏ 
وکز ت تجارتها عن بتجارة خلب اوأعطيت أهنمبة خاضصة ,لإنغاش: طرابلس 
ا درزعا شمن :المقاطات الفاية لها" 

شلال نوات ۱۷۲۸-٩‏ تعززت تجارة طرابلس مجدداً مع مصر 
وأوروبا ومركز السلطنة العثمانية في الاستانة وات لک الا وی اتر إلى 
أن الناس الأغنياء كانوا بخافون على أموالهم وأرواحهم بسبب جشع الوالي 
العثماني الذي کان لا يتورع عن مصادرة كل ما يستطیع مادر ق فلجا 
الأهالي إلى أسلوب إخفاء ما لديهم من أموال بدل توظيفها في أعمال تجارية 
وحرفية . وتظاهروا على الدوام بالفقر . مع ذلك؛ تقول بعض التقارير»› إن 
الأهالي كانوا ر اھا امام چات . وإن 
التجار الطرابلسيين من طائفة الروم الأرثوذكس كانوا يحرضون الأهالي ضد 
الخال الب اة أ لاطا ج الین وال جر : 

وتشیر تقاریر عام ۱۷۲۹ إلى ظاهرة مقلقة برزت خلال ذلك العام . حيث 
إن التجار الفرنسيين كانوا يتنقلون في 0 صيدا وطرابلس» ويقرضول 
المزارعين. الال ويشترون نهم المواسم مسقا وكانوا يخزنون. الانتاج فيي 
متاجرهم ويهربونها إلى ID MS‏ . فاستطاع 
التجار الفرنسيون جمع غالبية محاصيل القطن والحرير بهذه الطريقة» وقاموا 
بتهريبها دون أن يدفعوا الرسوم المتوجبة عليهاء > فتعرضوا لنقمة الأهالي من 
جهة» ولعقاب السلطات الا من خخ رچ ٠‏ 


لذلك تشير تقارير عام ۱۷۳١‏ إلى انتفاضة عارمة في مدينة طرابلس ضد 


Documents... T.3. PP. 303-308 et 311. (1) 
Documents... T.3. PP. 317-321 et 322-331. (۲( 
Documents... T.I. PP. 244 et 258. (¥) 


حاكمها إبراهيم باشا ومدبره اليهودي أبراهام الليوني (من مدينة ليون 
الفرنسية)"“. ويبدو أن من أسباب الانتفاضة الاحتجاج على النظام الجمركي 
العثماني نفسه الذي يجيز للتجار الأجانب - بموجب الامتيازات الأجنبية - 
أن يدفعوا ضريبة واحدة متدنية لا تتجاوز ۳ فقط وأن ينقلوا سلعهم في جميع 
ولايات السلطنة بعد أن يدفعوا عنها مرة واحدة. فكثر نقل السلع بين طرابلس 
وحلب وولايات أخرى بحيث كانت المنافسة غير متكافئة بين السلع المحلية 
التي تدفع رسوما مرتفعة عند انتقالها من ولاية إلى أخرى» والسلع الأجنبية 
التي تدفع مرة واحدة ضريبة متذنية جداً. نتيجة لذلك كثرت إنتفاضات 
الأهالي والتجار المحليين الذين كانوا يرون أمام أعينهم كيف تتم عملية 
الابتزاز والاحتيال والرشوة وإفراغ الولايات العثمانية من الأموال والسلع. 
ويشير تقرير ٠٠‏ آذار لعام ٠۷٤١‏ إلى استمرار سياسة إقراض الفلاحين 
ومزارعي الخرير شراقد قاعشة» ورهن المحضول سلقا ؛ وروز عضارية من 
التجار الإنكليز للتجار الفرنسيين في هذا المجال» وانتشار هذه الظاهرة على 
نطاق واسع في قرى عكار والهرمل وصافيت" : 


ویشیر تقریر آخر بتاریخ ۲۲ تشرین ع الأول ٠۷٤١‏ إلى أن الجالية الفرنسية 
بدت تضح اا يرسلهم الوالي لحماية المساكن» من تعدیات الأهالى. 
وذلك توكيد على استفحال الأزمات الاجتماعية في تلك المرحلة” : 


اللافت للنظر أن التقارير الفرنسية في أواسط القرن الثامن عشر بدأت 
تولي أهمية خاصة للكلام على مرفاً بيروت بعد أن تقلص دور مرفاً دمياط في 
مصر الذي كان المرفاً الأساسي في هذه | r‏ الحين . وهناك 
وصف تفصيلي دقيق للموقع الطبيعي لبيروت الذي يحضن السفن بشكل 
ممتاز. وإن مرفاً روت سگرن السرکز الاوك اة للملاعة والفحارة 
الفرنسية في هذه المتطقة وف [فارة الما بجت ان سیت الى خد اا 
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التاطات الاة ‏ 

وتدل تقاریر سنوات ۱۷۷٠-۱۷٠١‏ إلى انتعاش تجارة بيروت وتمركز 
التجار الفرنسيين فيها . دليلنا على ذلك أن تقریر ۲۸ حزیان ۱۷۷۲ يشير إلى 
تعرض هؤلاء التجار للسرقة أثناء الاضطرابات وتعرض مدينة بيروت لقصف 
الأسطول الروسي» وأن عدداً كبيراً من أبناء الجالية الفرنسية في بيروت قد 
غادرها إلى طرابلس طلا للحماية والأمان. وذلك يؤكد على ثبات دور 
طرابلس تى ذلكة الحين رغم فخا اھا خرف ر وت . 


مع ذلك فإن الغالبية الساحقة من المؤرخين تعتبر وصول الجزار إلى 
حکم مدينة بيروت أيام حكم الأمير يوسف الشهابي شكل إنطلاقة قوية لهذه 
المدينة على حساب المدن الساحلية الأخرى في البحر المتوسط ومنها 
طرابلس وصیدا. 

تجدر الاشارة إلى أن التقارير الدبلوماسية الفرنسية تصف الجزار بأبشع 
النعوت لأنه حد كثيراً من نهب التجار الأجانب للمزارعين والحرفيين والتجار 
في مناطق نفوذه ليتحكم هو منفرداً بثروة هذه المناطق. 


لكن عدداً وافراً من تقارير هذه المرحلة يشير إلى أن بيروت قد تحولت 
فى عهد الجزار إلى واحدة من أهم الوا تانع اول هع یر . 
ولما عجز الأمير يوسف الشهابي عن إخضاع الجزار لسيطرته بعد أن تحصن 
داخل أسوار بيروت المنيعة» إستنجد الأمير يوسف بأكثر من أربعة عشر بارجة 
عسكرية روسية لقصفها وإخراج الجزار منها بالقوة. ويشير تقرير ۲ تموز 
۳ إلى أن بحارة الأسطول الروسي كانوا يتوقعون أن تكون مدينة بيروت 
جا بالامرال فخططرا اليا كذلك خططرا تیب مدن قا وطرا بلس 
وطرطوس واللاذقية وصور 
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لكن الجزار الذي خرج مطروداً من بيروت سرعان ما عاد والياً على 
صيدا واتخذ من مدينة عكا قاعدة لحكمه. فخضع الأمير يوسف لابتزاز 
الجزار طوال أكثر من عقد من الزمن إلى أن توفي مشنوقاً في عكا عام 
۰. وکان يدفع سنويا أكثر من آلف كيس لإرضاء .الجزار الذي كان 
يتلاعب بخلعة الإمارة حتى وفاته عام ۱۸١٤‏ دون أن يتبدل هذا الأسلوب مع 
خلفائه من بعده . 


اللات لظ أن ازير ۳۷۸۸ اتشر إلى فرش الفجار افر سين عمجا 
للنهب في صيدا وطرابلس على حد سواء. وإن والي طرابلس بات ينافس 
والي صيدا في الابتزازء والشراسةء واستخدام العنف الدموي» والخداع» 
وجمع المال“. 


لكن الجزار كان أكثر نفوذاً وبطشاً من والي طرابلس. وکثیراً ما اسشخدم 
ضد الاخير جيش يوسف للسيطرة على بلاد جبيل والبترون والزاوية التي 
بذاك احق تدرا بزالى عدا فصل عن الى اطرايلس اسف" 
ويشير تقرير بتاريخ الأول من كانون الأول ۱۷۸۸ إلى استقبال قنصل فرنسا 
في طرابلس للشيخ غندور السعده كاخيا الأمير يوسف في بيروت الذي 
وعده بتخفيف الجمارك إلى النصف عن السلع الفرنسية الواردة إلى بيروت» 
أي نصف ما تدفعه في مرفاً طرابلس أو مرفاً صيدا" . ويشير تقرير الأول من 
تشرين الثاني ۷۸۹ إلى رفض الجزار للامتيازات الأجنبية بحيث تقلصت 
التجارة الفرنسية بشكل خاص والأوروبية بشكل عام» مع مرفاً صيدا لصالح 
مرفاً بيروت بالدرجة الأولى . 
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طرابلس فى النصف الأول من القرن التاسع عشر: 
من الانتشار إلى الانكفاء 
تعتبر مرحلة حكم الجزار نقطة تحول أساسية في تاريخ مدينة بيروت التي 
i bi‏ » هھ ۹ ک2 فار 
بدأت تتطور بسرعة مذهلة منذ آواسط القرن التاسخ ي ا إن 
طرابلس لم تفقد أ هميتها التجارية طوال النصف الأول من ذلك القرن. إلا أن 
دورها بدأ يشهد فترات من الازدهار وأخرى من الركود طرال تلك المرداا 
ونتيجة لذلك تجولت إلى مدينة ملحقة بولاية بيروت في آواخر القرن التاسع 
تشو ولم تشهد تراكماً مالياً مهما يساعد في نهضتها التجارية . 3 
E O.‏ ا الگا : 
المجال هنا لإبراز تفاصيل تلك المرحلة بل سنكتفي بتكثيف سماتها لإ 8 
فف مطالع القرن التاسع عشر کانت طرابلس لا تزال مرکزا ناشطا لاٍرسا يت 
الأجنسية کالاباء الكبوشييين › وآلاياء الكرمليين › والاياء اللعازاريين› والایاء 
کر ل ی ی شا ت اة ی س 
المؤسسات الثقافية قد ركزت نشاطها في ولاية طرابلس نظرا ا ا : 
المقاطعات اللبنانية التابعة لها كانوا من الموارنة. اما ي صعيد مدينه 
طرابلس فإن الروم الأرثوذكس كانوا الأكثر غنى والأكثر عددا بين المسيحيين 
اساك ف اكل -المدية" : 
e‏ : 1 : حا 
al AA a OF 3 2m‏ 
المؤسسات المالية والبيوتات التجارية الفرنسية كانت هي الا کثر همية في 
العلاقة بین فرنسا والساطنة بان تلك المرحلة› وتقلصت تجارة فرنسا 
طرابلس فاقتصرت على تجارة الحرير بالدرجة الأولى. وکانت تصلها سنود 
ما بين ۲٠-٠١‏ سفينة تجارية فرنسية تنطلق من محطة لها في مالطا وتتجه إلى 
طرابلس أو دمياط أو اللاذقية زقسل سنویا من ۱۵١‏ إلى ۲۰١‏ الف طن من 
البضائع . 
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كانت تجارة طرابلس وثيقة مع مرسيليا وليفورنو وجنوى والبندقية. 
وکانت طرابلس تستقطب السلع من بعلبك وحمص وحماه ومن المقاطعات 
اللبنانية المجاورة لها.. وأبرز أنواع السلع في تلك المرحلة هى الحريں 
والحديد» والورق› والب اسک والتوابل» والافاويه» والکیریت› 
والاسفنج٠‏ والأرز» والعفص» والقطن وغيرها. :وقد لوحظ في أسواق 
طاتا إبان تلك المرحلة سلع مستوردهة من حلب» وتریستا› ولایبزیغ› 
وهولنداء والاأستانة ومرسيليا» والسويد» وانكلترا» وروسياء بالإضافة إلى 
دمشی ومختلف رجا بلاد الشام. 


نكتفي هنا بإيراد نماذج محددة تدل على حجم التبادل التجاري بين 
طرابلس:ؤالخارج خلال بعض السنوات التي سبقت حملة نابوليون على مصر . 


he iE‏ دي طراہلس حمسھ مراکز فرسے نم 
عددها إلى ثلاثة عام ۱۷۸١‏ . 


وفي عام ۱۷۸١‏ قدر حجم الاستيراد:إلى مرَفأً طرابلس'بقيمة ٠٠١‏ ألف 
ليرة تورية (نسبة إلى مدينة تور إده٣‏ الفرنسية حيث كانت تضرب هذه العملة 


آنذاك)» في حين أن حجم صادرات طرابلس جاوز ضعف الواردات فى تلك 
السنة, 


قى عام C1YA0‏ ارتقع حجم الصادرات ی TTANONS‏ ليرة تورية › 
لکن نحم“ الزارذات إلا ارف إلى ۳۹4٤۷۷‏ لبرة: وباشت صخدرات 
طرابلس قرابة ۷۳١‏ آلف ليرة خلال سنوات ۰۱۷۸۷و۱۷۸۸ ثم انخفضت إلى 
۲ ليرة مقابل ۳۸۷,۷١۸‏ ليرة عام ۱۷۸۹١‏ بحيث قاربت حركة التصدي 

وفي عام ED‏ صدرت طرابلس بقيمة ATTY SN‏ ليرة واستوردت 


سلعا بقيمة ۳٦۳,٦۸٤‏ ليرة. أما في عام ۱۷۹١‏ فبلغت قيمة الصادرات 
۷۷ ر ال ۷ 0 یرف لاو روات 


وتشير تقارير تلك المرحلة إلى أن الفرنسيين كانوا يجنون أرباحاً تتراوح 


\ 0 


ما بین ۳۲ إلى ٠١‏ على بعض السلع»› و۲۷ إلى ۲۸ على سلع أخرى. كما 
اه اطا الق ت هم الذين كانوا يتحكمون بأسعار السلع ي ر 
ey‏ اك اسلوف النهب بواسطة السلع التجارية قد تزامن ايضا مع 
انيب والإفقار عن طريق الربا والإقراض بفوائد فاحشة بلغت ما بين ۳١‏ إلى 
6 الاضافة اد الرهن أو التأمين المضمون ل ابد e‏ لذلك 
کر مرکا التذمر والاحتجاج بالإضافة إلى تعرض التجار الفرنسيين 
للسرقات المتلاحقة إبان تلك المرحلة. وتشير بعض التقارير إلى أن السلطات 
العثمانية المحلية كانت تشجع تلك التعديات أو ”تسکت عنها :ؤللا . تغاقب 
مرتکبیها إلا ادرا . 
وتشير تقارير تلك المرحلة أيضاً إلى وجود غنى واضح في مدينة 
طرآبلس لدی أعبان المدينة ووجهائها من الأفندية. وإن عدد و م 
قلياًد . كما أن بعضَ رجال السلطة من الغثمانيين كانوا يمارسول اسان 
لحسابهم الخاص. أما على الصعيد السياسي فتشير التقارير إلى ضرورة توق 
العلاةة سم الموارنة نظراً لإرتباطهم بالسنياسة الفرنسية» افي حين أن .الروم 
E EY‏ على علاقة عداء شديد للفرنسيين ولا تختلف نظرتهم عن 
نظ الستلفين أ الاراك العثمانيين تجاه فرنسا. وتتهم بعض التقارير الروم 
الأرٹوذكس ف طرابلس بالتعصب الشديد للروس ويوصي كتابها بضرورة 
التزكيز على دور بیراوت افیا . 
بقى أن نشير إلى أن الجزار كان قد طرد الفرنسيين من صيدا فانكفاوا إلى 
TT‏ یترقبون نهایته . لكن انتصاره على الحملة الفرنسية ھر ډور 
الاقليمى فطالت إقامتهم خارج المدينة» وتعرضت ممتلكاتهم للنهب ا 
كما أن الجوخدار الذي أرسله الباب العالي إلى طرابلس في تلك المرحلة قد 
باع بالمزاد العلني معظم ما كان يملكه الفرنسيون فبها بعد آن احتفظ لتفسه بم 
خف حمل ولا مه 
هکذا نزح قسم کییر من القر تسین الڏین ڳانو[ في طرابلن إلى مقاطمات 
جبل لبنان المجاورة للسكن عند الأمير بشير الثاني والذي استمر طوال ثماني 


E 


سنوات حتى وفاة الجزار. 


ویؤکد تقرير ٩‏ حزيران ۱۸٠١‏ أن فقدان الأملاك والسكن فى إمارة جبل 
لبنان قد قلص الوجود الفرنسي في طرابلس إلى الحد الأدنى في أواخر القرن 
اللامن عشب ومطالع القرن التاسع عشر: وعندما جاء هنري غير Henri Guys‏ 
إلى صيدا بعد وفاة الجزار لإحصاء ما تبقى من أملاك للفرنسيين فيها» وجد 
أن العسكر التركي قد احتل خان الإفرنج ورابط فيه منذ ستة أشهر. وعندما 
توجه غيز إلى طرابلس للغاية عينها لم يلحظ وجوداً هاماً للفرنسيين في تلك 
المدينة التي بدا دورها يتقلص بشكل حاد في الاستراتيجية الفرنسية وذلك 
لصالح الدور المتزايد لمدينة بيروت ومرفأها؟. 
وق اسغل الإتكار غاب الفرسسين عن طرايلس فاسغالن اجا 
العثماني إلى جانبهم وبدأت بعض العائلات الطرابلسية» كعائلة خلاط مثا 
توزع الأدوار بين أبنائها باتجاه الفرنسيين والإنكليز معا" . وتشير تقارير تلك 
المرحلة إلى تكثيف الوجود العسكري البريطاني قرب طرابلس وذلك انطلاقا 
من لارنكا في قبرص. كما أن الولاة الذي عينتهم السلطنة العثمانية على 
طرابلس قد عجزوا عن تسلم مركزهم بسبب قوة برير آغا الذي لعب دوراً هاماً 
فی تلك المرنحلة ٠‏ ومن اافلة اقول إن طرایلی فی خھد مصطقی اغا بر قد 
ہے ن ذراساات عة رة رانك هدد ور من القارير القريسة آل 
تتحدث عن تلك المرحلة. ٠‏ 


ويشیر تقرير ۳ آذار لعام ۱۸٠۹‏ إلى تدهور أسعار الحرير في مدينة 
طرایلسس ‏ آها تقریں ۱۳ موز هن العام تسه ركه على ,أن تجار دمشق ك 
يحبذون إبدال مرفاً طرابلس بمرفأً بيروت ثم إن المسافة بين بيروت ودمشق 
هي آقرب منها بين دمشق وطرابلس. ويعزو كاتب التقرير إلى أن والي دمشق 
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YEN 


پستفید من مرفاً طرابلس كثيراً لذلك يحبذ بقاء العلاقة التجارية معها" . 


لكن مسألة ندال مز فا طر ابلس بمرفاً بيروت بدت واضحة تجاساً تد 
مرفاً لولاية دمشق . وإن المحاولات التي يبذلها والي طرابلس لتحسين مرفأها 
جاءت متأخرة لأن قصر المسافة بين دمشق وبيروت ستكون عاملا مهما لدعم 
مرفاً بیروت . 
جانب والي طرابلس» يعملون على تحسين مرفأها ويسعون إلى توجيه التجارة 
إليهاء في الوقت الذي يشتد فيه التنافس بين الفرنسيين والإنكليز على مرفاً 


(۲) 


. 


وتشیر تقاریر عام ۱۸١١‏ إلى بروز سلع مير كية ر مرفي طرابلس 
وبيروت وكل تقارير هذه السنة تؤكد على أن مرفاً بيروت بدا يتحول بسرعة 
وت نرين سلعهم فة وإن اهماهم بمرفا طرابلس آحد بالتقلض ".في 
حين أن الوجود العثماني في طرابلس بدا بداد شا شا ساعد “ی رای 
(٤) î. er :‏ 
وفي حين تؤكد تقارير سنة ۱۸١١‏ على وصول سلع من أميركا» وفرنساء 
وهافانا» وروسيا» وجنوى» والمغرب» وبريطانيا وغيرها إلى مرفاً طرابلس› 
فهى تشير أيضاً إلى أن غالبية السلع الواردة من أوروبا وا ا 
ا )٥(‏ 
بيروت ثم تنتقل إلى طرابلس . 


وزاد في تعزیز دور مرفاً بیروت تدبیر مفاجی إتخذه برير اغا وأشار إليه 
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٤۸ 


تقریر ۲۸ كانون الأول لعام ١‏ ورالد ی الکن ہو یر 


الأ جتيية فى منطةة e.‏ بر جميع الامتيازات 


٤‏ 0 ذلك أن تقارير هذا العام تشير إلى زيادة إحتكار الحاكم لعدد 
0 س وإلى تكاثر الأوبئةء وإلى إغلاق مؤسسات حرفية فى 
س ا في الماد على حساب الصادرات› وإلى لاعت 
"وزان والمكاييل؛ وإلى كثرة الرشوة» وإلى المضارية بالتقد المتداول 
و س e‏ الورقي» وإلى ارتفاع الضريبة الجمركية من ۳/ إلى /.٤‏ 
ا e‏ وای تعرض فوافل التجارة القادمة إلى طرابلس لتعديات 
ا إتجاه فوي بين اجار :يدغ إلى اماد رفا يزؤت بد 

٤‏ باس ورغم هذه الصعويات بقيت تجارة طرابلس ناشطة مع 


حمس وحما ۰ ت n‏ 
ه ومفضر. وبريطانيا والاسيتانة »:ولاسخي ؤي - 
ازن فر: i‏ واستمر فيها تواجد ۷-۳ مو ات 


i‏ ا إلى اراز الهام بارخ ۱۹ دآذار ۲۸۳ .الڈع یسرت 
e‏ عن ON‏ وتجارتها وسکانها. فالألبان هم لحراسة 
وفي طراباس التي تضم ٠٤۹٠‏ نسمة تمرز ٠١٠١‏ من الانكشاريةء 
د ) و انرا وفيها قرابة ۸٠١‏ من الأشراف أو الأعيان: 
ق ۵ المدية على الشكل اللي من اروم الازنو کنو 
من مولت ةو د2 ١‏ من باليهود والباقن سن المسلمي ال2 
ویشیر تقریر الال من شباط لحام 1۸۲۴ إلى حبر طريقت مقا أن هزيمة 
بوليون ي روسيا لاقت صدی ارتیاح شدید فی طرابلس 'حیت 
تجمع الأهالي اشد اروم ا دكن شيف القي رت ت ال و 


ومع نهاية آ 
ت 2 بربر اغا على طرابلس بدأ دورھا يتقلص»› كما أن 
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التقارير الفرنسية س e N‏ 
ا ا I‏ تیر ٣٣‏ انون الأول 
مدينة تستقطب التجارة الداخلية بالدرجة الا ولى ويشير تقرير : دول : ق 
۸1۱ من E‏ إلى أن الإنكليز قرروا فتح ی 4 0 
مصالحهم في المنطقة الممتدة من عريش مصر حتى اللاذقةء وهي تضم اد 
مقاطعات إمارة جبل لبنان» وستكون بيروت مركزأً لها . 

وفي تقرير هام بتاريخ ٤‏ حزیران ۱۸۲٤‏ إشارة إلى إنسحاب الفرنسيين 
تالالس تعلق الوه الأررخكين ماهم وإن:البزاخنر باتف 
۳ التوجه الى مرقا ا بیرؤ ت٣‏ حيث يتکاثر. توافد تجار! دمشق إليها وحيث 
انتقلت إلى مرفاها اة الخري تآ يضا ٠.‏ فدات طرابلس تفقد قسماً برا من 
دورها اتلد 2 هذه .الخجازة› «وبات مرفاها يخم اک فما يرح 
استقطبت 8 با وإنتاج حمص وحماه. ولم يعد الفرنسيون يهتمول 
ار ا و طرابلس إلا لأسواق مرسيليا فقط . وكان قسم كبير من 
آنا الت راك فی داخل المقاطعات اللبنانية. وبات تجار طرابلس 
يتت رون على سنوات التجارة المزدهرة التي كانت فيها طرابلس تصدر - في 
1 4 على سبيل المثال - ما قيمته حوالي مليون ليرة تورية وتستورد 
الف ر 

وتشیر تقاریر ۱۸۳١-٠۸۲۹‏ إلى النتائج السلبية التي خلفتها الحرب مع 
اليونان والحرب الروسية - العثمانية على تجارة طرابلس. كما تشير إلى أن 
شالس راتت شه ملحقة بولاية عكا من الناحية السياسية. وإن مرفاها 
تاشن لمنافسة شدیدة من مرف بيروت على إستيراد وتصدير السلع من والي 


O r 
. أوروبا من جهةء والداخل السوري من جهه اخرى‎ 


فى الوقت عع ا ریز 4 اکان ۸۳١‏ إلى ققح اة قرسا اي 
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بيروت التي بدأت ترسل منها التقارير الأكثر أهمية عن أواضع المنطقة فحلت 
مكان التقارير التي كانت ترسل من طرابلشس” وقد تعزز دور بیروت»بقوة 
خلال سنوات ۱۸٤۰٩-۱۸۲١‏ وبدأت فيها حركة فتح المدارس الإرساليةء 
والقنصليات» والبيوت التجارية . يضاف إلى ذلك أن مدينة طرابلس عوملت 
بقسوة من جانب قوات إبراهيم باشا عقاباً لها على موقفها المؤيد 
الحا" 


0 


خلال سنوآات 1۸٤-۸۴١‏ لم تضدر القتضصلية الفرنية تقار امة 
قری عکار» وتقلص عدد السكان في مناطی حمص وحماه» وإحتكار 
الحرير› ومصادرة الحنطة» وتخفيض قيمة النقد الورقي» وتلزيم الضرائب› 
وإجراء المساحة بهدف فرض الضرائب» ونهب الجنود المصريين للقرىء 
oD .‏ 


ویؤکد تقریر الأول من آب ۱۸۳۹ على أن بيروت أصبحت تحتل المركز 
الأهم في تجارة المنطقة ويشير تقرير ۷ كانون الأول ۱۸٤١‏ إلى وجود 
نائب للقنصل الفرنسي بدل القنصل السابق في مدينة طرابلس . أما تقارير 
۱۸٤٩-۱‏ فتذکر اسم طرابلس کا عرضي بعد ربطها کمرکز إداري 
باحداث مجاورة لها في أهدن أو بشري. ولا يمر اسم طرابلس إلا فى 
صفحات قايلة في المجلدين السابع والثامن من وثائق الأرشيف الفرنسي التي 
نشرها الدكتور عادل اسماعيل" . 


با ختضار, شديد؛ يمكن. القول إن وثائق الأرشيف الفرنسي التي أفردت 
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صفحات طويلة في المجلدات السابقة لإبراز دور مدينة طرابلس في القرون 
السابع عشر والثامن عشر وحتى أواسط القرن التاسع عشر لم تول طرابلس 
الأهمية التي تستحق منذ قيام الحكم المصري في بلاد الشام. ذلك لا بع 
الأرشيف الفرنسي مصدراً مهماً لدراسة تطور مدينة طرابلس بعد عام ۰ 
ولا با من امع ان مداغق في الأرقي كت العتاتی» دالا راشا 
الإنكليزي والأرشيف المصري . فالأرشيف العثماني من جهةء والمصادر 
الرتاعة اة افر في سجلات المحاكم الشرعية» والكنائس» 


وأرشيف العائلات الطرابلسية تعتبر القاعدة العلمية الأساسية لأية دراسة 
العهد العثماني . 


لا شك أن دراسة التطور الاقتصادي والاجتماعي والإداري والسياسي 
والثقافي لمدينة طرابلس في العهد العثماني یحتاج الد عدة مجلدات وذلك 
استناداً إلى مصادر محلية من جهة» وبارخ سن جه اجر 

وقد أشرنا فى بداية هذا اليحث إلى أننا سنحاول فيه تسليط الضوء على 
که را کاو ھی لاا“ تأخرت مدينة طرابلس وحركتها الاقتصادية 
والعمرانية والثقافية لصالح مدينة بيروت التي أصبحت بديلا لها كمركز للولاية 
في أواخر القرن التاسع عشر؟ 

لد ولك واو االأرشيق الق تع ال اتا الیاء مد غ ا 
ومتنوعة لكنها تحتاج إلى وثائق آخرى للمقارنة فيما بين معطياتهاء وذلك 
يتطلب دراسة مطولة ا وشتمولية: 
تقديم بعض الملا حظات العلمية على سبيل الاستنتاجات المفيدة. وأبرزها: 
إن تحليل الوثائق الفرنسيه الخاصة بتطور مدينة طرابلس منذ بدايات العهد 
العثماني حتى أواسط القرن التاسع عشر يقدم فائدة علمية في مجال إبراز 
o۲‏ 


a‏ ولسنا بحاجة للتذكير أن 'فرنسا كانت واحدة 
اواب ت ذات الصلة المباشرة بمدينة اطرابلس من جهة» 
2 دن العربية وغير العربية داخل السلطنة العثمانية. ففي مطالع القرن 
ج ابوت فرنسا إحدى. الدولثين الأكثر “نفوذاً دالحل السلطة 
O ay RE PF‏ 
e‏ ا العثمانية وارتدت أحياناً طابع المعارك العسكرية 
. جرى في مصر عندما دمر الإنكليز الأسطول الفرنسي في أبي 
ومن تافل القول إن,وثائق الارشيف الفرنسي كانت ترصد كل التبدلات 
ی ي اد السلطنة. وهذا ما نلاحظه عند متابعة وثائق 
ا الي عن مدينة طرابلس والتي استندنا إلى بعضها بشكل مكثف 
ب 8 إبراز العوامل الداخلية والخارجية التي أدت إلى انكماش دور 
: انت لیا الدور المتزايد لمدينة بيروت منذ مطالع القرن التاسع 
عشر . 

) وقد e‏ الونات على ا ات ین کر تساو ایا قف 
ت ا بعبارة اخرى» يمكن القول إن الفرنسيين عجزوا عن 
اق e‏ السكاني لمدينة طرابلس والذي كان يتشكل من طائفتي 
جن راسا والروم الا ردكي خم أعداد بسا سن الوا وات 
ا بالإضافة إلى ا التركية فيها . لذلك تشدد بعض التقارير على 
E‏ لسکان هذه المدينة الذين يرتبطون وثيقاً بالعثمانيين إذا كانوا 
عن وبالروس إذا ا فن اروم الا رتو دكين , ومثل هذا الاتهام يؤکد 
7 لغرنسيين عن اختراق هاتين الطائفتين وانصرافهم للتأثير المباشر على 

ن الموارنة القاطنين في المقاطعات اللبنانية التابعة لولاية طرابلس. 


کار 2 ۴ ۹ 
تسنميه الوثائی الفرنسية تالتخرن من الستطرة الاسلاية الت جسدتها 
سرة الحمادية في مقاطعات بشري جد الزاويةء والكورة» والفف ف 


\or 


١ 
ARN 


وجبيل» والبترون وغيرها . لذلك تقلص نفوذ الأسرة الحمادية تدريجيا عن اولا » ولحماية طريق القوافل بين بيروت ودمشق» بالإضافة إلى فتح طريق 


المناطق المارونية مع بروز ميل واضح لربط هذه المناطق بالإمارة اباي بري للنقل في النصف الثاني من القرن التاسع عشر عرف باسم دليفرانس 
خاصة فى عهد الأمير يوسف الشهابي الذي كثرت الروايات حول تنصره 1اط الذي لعب دورا أساسيا في ربط تجارة دمشق بمرفاً بيروت ربطاً 


وتنصر عدد آخر من الأمراء الشهابيين من بعده. ومع نجاح هذه السياسة بدات ا 
طرابلس تفقد الكثير من العوامل المساعدة لنهضتها A‏ وقد لمس 
تسکان طرابلس مخاطر السباسة الفرنسية على مدينتهم فهاجموا مرارا بیوت 
الجالية الفرنسية فيهاء وحاصروا التجار» واعتدوا على ملاك الفرنسيين . 


هذه العوامل» الداخلية منها والخارجية» جعلت طرابلس تدفع ثمن 
تمسکها بالخط العثماني ومن ثم العروبي القومي بعيداً عن الارتباط بي من 


الذول الا وروة الفاعلة و sk f e e‏ ۹ ۰ 
TOT 7‏ : 2 | ال قاو ي 8 ي ياسة الدولية منذ القرن التاسع عشر» وبشكل 
ومح آل التقارير الشرسية تعزو رد الفعل الشعبي الطرايلمبي إن سو خاص بفرنسا وبريطانيا. آما ارتباط الروم الأرٹوذکس فى طرابلس بروسا 
ااخار الاک فی اترم آ8 الما کائے اصق س کاک کی باذ کی ائ ران پوس 


القيصرية فكان ارتباطاً عاطفاً فقط لأن الوجود الروسى» الاقتصادى 


ا رها قرا لاضعاف مرف 
الطرابلسيين أدركوا مخاطر السياسة التي تقودها فرنسا ل والسياسي والعسکري» في بلاد الشام كان ضعيفا للغاية بعد أن كثف الروس 


طرابلس» وبالتالى لإضعاف حركة المدينة بكاملهاء لصالح مدينة بيروت. 


تواجدهم فی البلقان بشکل خاص . 
الحجج الواهية ومنها أن المرفاً غير محصن تحصينا طبيعيا على غرار مرفا ا فإن مدينة بيروت كانت أشبه بقرية كبيرة لا يتجاوز عدد 
بيروت. علماً أن مرفاً طرابلس كان المرفاً التجاري الأول للمنطقة الممتدة من سكانها الستة آلاف نسمة في مطلع القرن التاسع عشر مقابل ٠١‏ ألف نسمة 
عريش مصر حتى الإسكندرون وذلك طوال أكثر من قرنين من الزمن» وشكل و طرابلس, وقد e‏ العوامل الخارجية الضاغطة بالإضافة إلى 
بلاد الشام. ٠‏ تضم جميع الطوائف اللبنانية بنسب مختلفة» كما تضم جاليات متعددة من 
مختلف الدول الا جنبية. وبدأت تستقطب تباعاً كل أشكال التجارة» ورأس 
يضاف إلى ذلك أن السلطنة العثمانية بدت عاجزة في مطلع القرن التاسع المال» والسلع» والتيارات الفكريةء والمدارس الإرسالية والخاصة» وتقيم 


عشر عن إيصال وال عثماني إلى مدينة طرابلس ليحل مكان بربر آغا» حاكمها آوثق المتلات مع الداخل السوري عبر مشق وخلب» والداخل القلسطر 
المتمرد. كما أن غزوات البدو الوهابيين في تلك المرحلة قد وصلت إلى عبر القدس› ومصر عبر هجرة لبنانية كثيفة إليها خاصة في النصف الثانى من 
ضواحى مدينة دمشق بعد أن إجتاحت حلب» وحمص» وحماه» والجزيرة القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين. لقد ساهمت تلك العوامل فى نقل 
ارات گلها. فارتبكت حر كة التجارة بشدة» من وإلى مدينة طرابلس . وبدات مركز الولاية من طرابلس إلى بیروت عام ۱۸۸۸ بعد أن تحولت بیروت إلى 


بيروت تتقدم بخطى مسرعة لتحتل مكانها . وساهمت تدابير إبراهيم باشا ضل عاصمة تجارية ومالية وثقافية وفنية للمشرق العربي» وإلى واحدة من أهم 
طرابلس فى إضعاف المدينة التي لم ترحب بجيوشه بل بقيت على ولائها المدن العربية الكوسموبوليتية في القرن العشرين . 


السابق للستمانين : وسرعان ما تحولت تجارة الحرير› وهي عصب التجارة 
مع طرابلس آنذاك٤‏ إلى عرفا بيروت نظرا لقربها مو یات الإمارة 
الشهابية . كذلك بدأت تجارة دمشق تتعزز تدريجيا مع مرفا بيروت لقربها منه 


\o€ 


اضواء على الملكية العقارية لمدينة طرابلس 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 


مدخل 

القرن التاسع عشرء بمجمل تطور أنظمة الأراضى السائدة آنذاك فى مدن 
المشرق العربي» وسائر مدن وقرى الولايات العثمانية. تلك الأنظمة 
والقوانين ب المستمدةزين. التشريعات الفقهية ,السلا مية 5 زوق رانين انام 
الملحقة بها من أرض الجدار والحواكير والحدائق المتممة للسكن هى من 


(۱) للمزيد من المعلومات الفقهية يمكن مراجعة: 
الدينية)» الطبعة الثانية» القاهرة - مصر 1,م-۱۸1ھ. 
ويعقوب إبراهيم» أبو يوسف القاضي» صاحب الإمام أبى حنيفة : «الخراج»» المنشور ضمن 
کتاب «التراث الإقتصادي الإسلامي»» الطبعة الأولىء دار الحدائة» رونت 1۹۹5 : 
الحافظ أبي الفرج بن رجب الحنبلي: «الإستخراج لأحكام الخراج»ء الكتاب الثالك 
ضمن «التراث الإقتصادي الإسلامى» المرجع الستاتی: 


10¥ 


إلأرقى الماركة علکة قا" 

ومن المتعارف عليه أن السكن المديني يتطلب حياة استقرار وثباتِ› 
تفرضها طبيعة النشاط الإقتصادي والتجاري والخري - المهني أو الصناعي 
الممارس من قبل ساكني المدن. وهذا ما يحتّم ويستوجب التملّك الخاص 
والحر غير المقيّد بشروط إشغال المنزل واستثمار الحدائق والبساتين الملحقة 
بالأبنية . ومن المتعارف عليه» أن ساكن المدينة» كان إبان الحكم العثماني» 
يدفع «ويركو التمتع» كضريبة على مهنته» بغض النظر عن حجم ونوعية ملكيته 
العقارية الخراجية أو العشرية» بعكس فلاح الريف الذي كان عليه تسديد 
مجموعة من الضرائب واليم الزراعية والاتاوات الشرعية وغير الشرعة 
لولاة السلطنة ونوابهم وأعوانهم في الأقاليم والمقاطعات» وذلك مقابل 
الإستمرار في زراعة الأرض واستثمارها وتوريثها . 


ويما أن الأرض المجاورة للمنزل وكرم العنب وحقل الزيتون والليمون 
والو ته رالسلرة | ا كانت تشكل أكثر أنواع الملكية ثباتاً في المشرق 
العربي مدينة رتفا ل القوانين العثمانية من مصادرتها وتسليمها إلى 
مالك آخر بدون مسوغ قانوني"» إلا في حالات غياب وارث شرعي 
مها > اوتعهدفا -بالزراغة والمخافظة عليها معخة:: گما سامت هذه 
الأنواع من الملكية في تراكم الثروات العقارية المدينية > وتكوين فئة من كبار 
المالكين والمتصرفين بالأراضى الخراجية المشجرة المحيطة بالمدن 
الساحليةء أولئك المالكين الذين أصبحت القيمة التبادلية لأملاكهم 
وعقاراتهم المدينية تضاهي أضعاف أضعاف قيمة مردود ملكيات أعيان 


8 لاغ الخر: کات أحكام الأراضي المتبعة في البلاد المنفصلة من السلطنة العثمانية»» مع 
ملحق لترجمة قانون الأراضي العثماني»› بیت المقدس› القدس ۹4۲۳ ص ۸. 

(۲) ايرينا سميليانسكايا : «البنى الإقتصادية والاجتماعية فى المشرق العربى على مشارف العصر 
الحديث»» نقله إلى العربية يوسف عطاالله» راجعه وقدم له د. مسعود ضاهر» سلسلة تاريخ 
المشرق العربي الحديث »)٥(‏ الطبعة الأولی» دار الفارابي» بیروت »۱۹۸٩‏ ص ١١۹‏ . 

(۳) آبو یوسف: «الخراج۲» مرجع سابق» ص ۱۷۱ و۱۸۲ و۸۳٠‏ 
و«الدستور العثمانى» ترجمه إلى العربية نوفل نعمة الله نوفل»› مراجعة وتدقيق خليل الخوري› 
المطبعة الأدبية فی بیروت ۳۰۱٠١ه/ »۱۸۸٤-۱۸۸۳‏ ص ٤‏ . 
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10۸ 


الريف اللبناني من مقاطعجييه وبرجوازيته الصاعدة وكبار مالكي أراضي 
السليخ البعلية وغيرها من الأراضي الريفية الزراعية والحرجية. 
وتشير سجلات محكمة طرابلس الشرعية إلى ملكية سكان المدينة الحرّة 

والخاصة للأبنية والأراضى الزراعية الملحقة بها داخل طرابلس وخارجهاء 
المثال» جاء فى وثائق السجل الأول لسنة ۷۸-۱۰۷۷١۱١ه./١١١١-‏ 
۷مم ما يۇ كد هذه الفرضية› حیث نصت بعض هذه الوثائق ان ما 
ا اء وباع ما کر آن له وملکه ولحت تصرُفه الشرعي اف حین 
صدور هذا البيع. . الت :العا وہ( ۱( أو «. .. وباع ما ذكر أنه 

ET RTT 
الحصة الشائعة فى كامل الحقلة الشجرية الخراجية المفرزة من كامل‎ 
الا : . . جميع الحصة الشائعة النصف في كامل الحانوت الكائن‎ 
وفي مثل آخر كدليل على الملكية‎ )١ ٤ بسوف ا بطر انلس با ا(‎ 
الزراعية داخحل مدينة ا نصت إحدی وناد ق السجل الأول غلى ما‎ 
يل ا وباع ما کو أن له وملکه وبیده ومنتقل إليه با لاشتراء (الشراء)‎ 
الشرعي بموجب حجة شرعية . . . بحيث يملك بيعه وقبض ثمنه شرعاً.‎ 
جمیع الجنينة الكائينة (الكائنة) بمحلة الهوا من محلات طرابلس المشتملة‎ 
٠۰ 2. غل اجان الج‎ 
المحكمة الشرعية بظرایلس › حیث نصت إحدى وئائی السجل ¥ الاه‎ 
ھ./ ۱۸۱۸م على ما يلى: «... باعت مالها وملكها ومنتقل إليها‎ ۴ 
ار ن ا ا اا ,د كا الط اله :ءا ٠ه واس‎ 


»م١١١۷-١١٦١/ه١١۷۸-۱١۰۷۷ السجل الأول من وثائق المحكمة الشرعية بطرابلس»‎ )١( 
من تاریخ لبنان الإجتماعي والسياسي› تقديم عمر تدمري - فردريك معتوق وخالد زيادة»‎ 
. ۱۹۸۲ منشورات الجامعة اللبنانيةء معهد العلوم الإجتماعيةء الفرع الثالٹث: طرابلس‎ 

(۲) المصدر السابق» سجل رقم ۱»> ص ٠٤١‏ . 

(۳) سجل رقم ٤١‏ من صور سجلات المحكمة الشرعية بطرابلس» ص ۱۸١‏ . 


10۹ 


8 ۹ 


هذا النمط من التسجيل خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر» بان 
صت دی و فاتق اجا 1۳۱۲-1۴۹15 1۸۹21۸٩۴‏ لى فایلي: 
«. . . وقفت وحبست. .. ما هو لها وملكها وبيدها وبتضرفها ومنتقل إليها 
بعضه بالاارٹ . . . وبعضه بالشراء الشرعي وذلك جميع الدكان في ا 
الا اون ايى م 

وإن دلت هذه الأمثال الوثائقية على شيء» فهي 'تؤكد ثبات الملكية 
الخاصة وتناقلها إا وشغاً وشراءًَ ووققاً وڑها وذلك من خلال صفقات 
عقارية ناشطة تحتم التضرّف القانوني والشرعي بالملكية'الزراعية الخرابية 
والمباني داخل مدينة طرابلس وفي ضواحيها. 

ولقد جاءت القرانين العثمانية من فرمان «خط 2 كلخانة» لعام 
e۹‏ وقانون الأراضي العثماني الصادر عام ۸٥٨1م‏ ر ال ام 
العدلية الصادرة عام ۱۸۷۲ جاءت هذه القوانين لتحاكي بتشريعاتها 
الواقع الاقتصادي والاجتماعي والتصرّف الشرعي بحقوق الملكية العقارية 
ولتك س هذا النمط من الملكيات الخاصة داخل المدن الساحلية والأرياف 
الرفةء ايها الثرة البرتة الفانرة 

وفي هذا المجال کک «خحط شریف كلخانة»» حق وحرية الملكية 
افاي عن الل التالي : . کل واحد یکون مالکاً أمواله وأملاکه 
وفمحضرقا یا اکال رة لخد آن دال ست با0 ر .اا 
قانون الأراضي العثماني› فلقد حدّد في مادته الأولى أنواع الأراضي في 
السلطتة الختمانة بخمسة أقسام»ء هي: #الأراضي المملوكة؛ والاراضي 


(۱) سجل سثة ۱۳۱۲-۱۳۱۱ ه/ ۱۸۹٤-۱1۸۹۳‏ ص ۲۷ . 

8 تشر التض الكاهل لفرمان خحط شريف كلخانة رقا راضي العثماني في «الدستور 
و aa 9 RY‏ 

9 تراجع مواد مجلة الأحكام العدلية في سليم بن رستم باز اللبناني : «(شرح؟ المجلة» طبعة ثالثة 
مصححة ومزيدة» المطبعة آلا دة تیراو ۹0٣‏ 

6 «الدستور العثماني»»› نار اسای ع‎ )٤( 


س 


۱1۰ 


الأميرية » والأراضي الوقفية» والأراضي المتروكة» والأراضى الموات» 

وهكذا أخذت القوانين العثمانية العقارية على عاتقها مسألة تيت 
الملكيات بأيدي أصحابها وفقاً للأعراف والتقاليد المتواركّة منذ العهدين 
العباسي والمملوكي رائدي التشريع العقاري المشرقي» وذلك من دون أدنى 
تغيير في ماهية ومضمون وأشكال هذه الملكيات وأنواعها. 

وفي هذا البحث» لا يمكن الإلمام بكل جوانب المسألة الزراعية 
وقضايا الملكية في مدينة طرابلس من النواحي القانونية ونمط الإنتاج السائد 
ي التق الاي من القرن لامح عر وتحلیل حم وسية کل کل هن 
أشكال الملكة ترخا وحيازة ومساحة إنتاجة و . فدراسة هكذا موضوع 
تخاج لی اکر من جع مما يق ب “الال هت . لذا سنكتفي بتسليط 
الك عل الها اة لأشكال الملكية العقارية في طرابلس 
با لإشعاد إلى سجلات اسكمتها الق رغيةه رالو انين العقارية العثمانية» وذلك 
بهدف تقديم أنموذج متواضع يکون حافزاً لدراسات إقتصادية واجتماعية عن 
الملكية العقارية في طرابلس أكثر عمقاً وأعم شمولية. 
مناطق طرابلس الزراعية والعقارية 

وإن أُعتبرت طرابلس» خلال القرن التاسع عشر» مرفاً تجارياً ومركزا 
حرفیاً هاما »> إلا آنها حافظت نسبياً :غل طابحا الزراعي ٠.‏ فاحتلت الأراضي 
الزراعية !١‏ لمشجرة داخل المدينة أي داخل بواباتها الخمس» نسبة ۲۹ hE‏ 
حوالي Rk‏ عقارا من أصل ٠٥۸‏ عقارا شلا الدراسة وتوزعت على ٠٥١١‏ 
وثيقة» مقابل ٤٤٦‏ عقاراً مبنياً أي بنسة ۷٩۹,۹۳‏ و٩٤‏ عقاراً (۸,۷۸/) من 
الأراضى المتروكة المحمية كالطريق والساقية ومجرى النهر وسكر الماء 
شاط Ee‏ 


أما في ضواحي المدينةء فتختلف الصورة» حيث تنتشر الأراضى 


(۱) المصدر التانى* ص r:‏ 
)۲( ملحق رقم (۱). 


الزراعية بنسبة عالية› بلغت في العينة المذر وة ۴٤۷:‏ عقاراً ريا اا 
آي ا e ۹ E i.‏ اال ۹١‏ عقاراً موزعة على الوثائق ال ٠٠١١‏ 
المدروسگ مقابل ٩‏ عقارات هة ۲۸ ,۰2و۲۹ عقارا ۹۷ ن الاراضی 
المقرركة البخهخة ‏ وغكذا بلح مجموع العقارات الزراعية» في العينة 
المأخوذة» داخل مدينة ابی وضواحيها حوالي ٠‏ عقارات أي نة 
من اضل عقاراًء مقابل ٤٥١‏ عقاراً للأراضي 
۲ و عقارا من الأراضي المتروكة المحمية أي بنسبة ١,۲۷‏ 


ويعود سبب ارتفاع نسبة الأراضي الزراعية داخل المدينة إلى مرور نهر 
قادیشا (آبي علي) في وسطها باتجاه الشرق» وإلى عادات أهالي ظراټلس 
المتوارثة في المحافظة على أشجار حدائق منازلهم الشجرية تمشياً مع طبيعة 
فن البناء المشرقي في بلاد الشام» حیث کان العقار المديني› يتألف عادة من 
اء اللسكن يحيط به خديقة شجرية وحوش في وسطهما حوض ماء. آو 
کے . 

E‏ لأهمية الحدائق الشجرية في عادات وتقاليد أهالي طرابلس 
الشام» نصت إحدى وثائق الجدك» أي تعمير أملاك الوقف: العائدة لسنة 
ا کر «(غرس نصبتي ليمون وثلاث غراس عنب 
في فسحة الدار» وذلك من ضمن اتفاقية تعمير وإنشاء أبنية الوقف 
المتهدمة مقابل إشغالها بالسكن والإئتفاع . 

كما تدل الوثاثق في سجلات المحكمة الشرعية بطرابلس» إلى انتشار 
جنائن الأشجار المثمرة (الفاكهة) والليمون والعنب والتين والتوت والزيتون 
والدرانق والرمان»› بالاضافة إلى أشجار الزنزلخت والصبير وغيرها في أكثرية 
محلات طرابلس الداخلية» مقابل إحاطة المدينة بسور واسع یقت ن 


() الملخى السانق 

© الملخی السانی 

)۳( صورة السجل رقم ۰ ص ۱١‏ و٣٤‏ وسجل رقم ۰ ص ۰٥۲‏ وسجل رقم ۰۷۷ ص -A*‏ 
0 ر 


. ٥۸ سجل رقم ¥۰( ص‎ )٤( 


بساتين الزيتون والليمون والتوت (الفرصا). 
إن هذا الطابع الزراعي لمدينة طرابلس» تحتله منذ نشأتها» حيث 
وصقها الرحالة ناصر خسرو» في القرن الخامس الهجري» الحادي عشر 
للميلاد بقوله «. . . وحول المدينة المزارع والبساتين وكثير من قصب السكر 
وأشجار النارنج والترنج والليمون والتمر. .. ومدينة طرابلس مشيدة بحيث 
أن ثلاثة من جوانبها مطلة على البحرء فإذا ماج علت أمواجه السور»ء أما 
نب المطل على اليابس فيه خندق عظيم عليه باب حديدي 


2 


رمضان العطيفي فوصفها بقوله: «. . . هي بلدة لطيفة ماؤها كثير 
ورزقها غزير» جميع بنائها بالحجر ليس فيه شيء من الخشب» حتى كادت أن 
تكون قطعة واحدة يشقها نهر عظيم» على حافتيه من الجانبين الجوامع 
والقصور والشبابيك. .. وبها جميع فواكه دمشق وأكثر نباتات مصر. . 
ويحيط بكل أطرافها بساتين وغياض ومنتزهات . . . ونسيمها لطيف» وبها 
أزاهر ورياحين» وأكثر ما حولها شجر الحمض (ليمون الحامض)» وهي على 
حافة البحر إلا أن بينها وبينه ما تقدّم من البساتين». 


ومن المناطق الزراعية الهامة التي كانت تفصل مدينة طرابلس عن مياه 
البحر› | لسقو الغربي وا لق الشرقي وا لسقو الوسطاني» ر سمت هذه 
المناطق بالسقي لأنها كانت من الأراضي المروية المحيطة بالمدينة وتزرع 


0 مل رقع ١‏ سن ۱۳ وڈ وا و١۴‏ و و۷ و۹ و وا و و 
Rg YY Fg O ÎÎ galê ETD‏ 

(۲) ناصر خسرو: «سفرنامه»» رحلة ناصر خسرو إلى لبنان وفلسطين ومصر والجزيرة العربية: في 
القرن الخامس الهجري» نقلها إلى العربية الدكتور يحي الخشّاب» دار الكتاب الجديدء 
الطبعة الثالثة» بيروت ۱۹۸۳ء ص ٤١‏ . 1 
رمضان بن موسى العُطيفي : «رحلة من دمشق الشام إلى طرابلس الشام» تحقيق اسطفان فيلدء 
تقر قسن رخات إلى لعاف تاليف هبه الى ن أسناعل انى و راق ین موسي 
العطيفي» تحقيق صلاح الدين المنجد واسطفان ثيلد» منشورات المعهد الألماني للأبحاث 
الشرقية في بیروت» بیروت ۱۹۷۹» ص ٠١-٠٤‏ . 


VI 


Alena 


بالليمون والتوت وشتى أنواع الفاكهة"» وتسقى بواسطة قنوات تنقل إليها 
المياه من نهر أبى على في أعالي المدينة . يضاف إلى هذه الأراضي المرويةء 
مزارع الزيتون الك هة وات وأراضي السلخ البعلية الل با 
کالبحصاص والسلفتانية وسقى المرجة والزهرية والبقيعة والدرويشية وجسر 
بيت ظاهر والمعيصرة التي ألحقت أراضيها عام ۱۸۷۷ء بإدارة مدينة طرابلس 
بت فصلها نهائا عن قضاء الكورة التابع آنذآك لمتصرقية جبل لبان .وكا 
يطلق على المناطق الزراعية الملحقة بمدينة طرابلس والواقعة خارج بواباتها 
الخمس اسم ظاهر طرابلس»› وکانت نذا خحالة تقريا من آلبتاع )١,۲۸(‏ 
مقابل سن الأراغس الزراهة ‏ 

أا باط المدينة الداخلى فيقست إلى اا ای تغرف العاف 
وهی حسب ورود أسمائها رفي سجلات المحكمة الشرعيةء كما يلي» 
الأسكلة (الميناء)ء باب التبانة» وباب اا و ا ا 
النصرء واليعقوبية› وبين الجسرين» والترييعةء والنإعورةء ومحلةاليهرد؛ 
وة القاس : رمحلة عديمة المسلمين» ومحلة عديمة:النصاري» ومحلة 
حجارين النصارى» وحجارين المسلمين› وسويقة النوّري» أو محلة النوري› 
والقنواتى» وأقطرق (أآق طرق)»› وزقاق الحمص» وسويقة الخيل» ومحلة 
كو فق وة ال ابلا ومخلة شخ خضل اة ونحلة الموينات: 
ومحلة الصباغة» ومحلة الرمانةء ومحلة الأكوز» ومحلة الصياغة 
(الصياغين)» زالكة الجليدةة والرفاعية» والمهائرة* وخان المضرية» 
وعقبة الشوك» وبوابة طربيه» وزقاق بني مرحبا» وسراي الحكومة» وتكية 


۲٣١ ص‎ ٦۲ با و٩ و١۱۹ و۱۹۳ و۲۳۱ و۰۲۳۳ سجل‎ ٣ ھی‎ ٥6 بعل کے‎ © 
XES 
. ۲۸٣و ۸:و۸۱ و۲۷۷ و۲۷۸‎ ۰٩ وسجل رقم ۷ ص‎ 
. ۳۱٣و‎ ٣٥و‎ ۲٣و‎ ٣۷و وجل :رتچ ۸ اښ ۲ و۸‎ 
Adel ISMAIL: «Documents Diplomatiques et consulaires relatifs ã Histoire du . (Y) 
Liban et des pays du Proche - Orient du XVII siêcle ã nos Jours», les Sources 
françaises 1975-1982, 32 tomes, tome 13, p. 210, 21 1, 212, 224, 256, 258, 260, 263, 
264, 274, 286*308, 363, 369: et tome 14, p. 163 ã 170, et 177 et 238 ã 242. 
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۱ م » 
e‏ وخارج بوابة الجمارك ومحلة المسلخ ومحلة 
الهوا '. أي ٤١‏ محلة ومنطقة عقارية. 


a ® ِ KK band 


م “ العقا 2 ۰ 2 . 2 
e |‏ رية والزراعيقم وتحدد بوضوح موقع وشكل كل ملكية ونوع 
مزرو تھا › وحدودها وحقوق الانتفاع بها والارتفاق عليها. 


الاراضي المملوكة فى مدينة طرابلس 
u‏ 1 0 ا من قانون الاراضي العثماني الصادر عام «1A°۸‏ 
راضي المملوكة بأربعة انواع : «النوع اللاول العَرّصات الموجودة داخل 
الرے وا عا ا ا ی دقرا ھن اا دن ای ی ا ر ور 
وتتمة للسكن . النوع الثاني الأرض التي أفرزت من الأراضي الميرية 
وع ا سا ی اوخل ارت ا ا وع وجو الماک م 
على المصاغ الشرعي. النوع الثالث الأراضي العشرية. النوع الرا 
ا : Ys‏ 2 0 ن ا 
الاراضي الخراجية» '. 


لذا تعتبر أراضي باطن طرابلس من النوع الأول» حيث أمتلكت للبناء 
والسکن؛ و في ظاهرها» فهي من الأراضي الخراجية التي تعود رقبتها إلى 
«الشخص الذي هو وای ولا وکرارھ کا وال وای الق 
رر لها للام اير الرف والكن بالفية اة ت ن 


ومن خلال دراسة ٠٠١‏ وثيقة عائدة إلى سجلات محكمة طرابلس 
ا [* ا 1 ت : م 
e‏ تصمن معاملات البيع والشراء والوقف والمقاسمة والجدك 
والحكر» يتبين أن عدد عقارات الأراضى المملوكة ملكية تامة فى هذه 
المعاملات العقارية بلغ ٠١١‏ عقارات من أصل ۱۹۸ عقاراًء أي ما نسبته 
)١(‏ سجلات المحكمة الشرعية بطرابلس › مصادر سابقة» »١‏ ص ١۲‏ و۷٤‏ و١1‏ وا٦‏ و٠۷‏ 

و۷۷ و۸۰ و١۱‏ ۱۳۱۲-۱۳هھ و١‏ ۱۳۱۷-۱۳۱ھ. 1 
(۲) «الدستور العثمانى)» مصدر سابق» ص ٠١‏ 
السا اا جن ۴ 

وسجلات المحكمة الشرعية بطرابلس» مصادر سابقة: 
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48۹,947 و قارا راا‎ 0 e lg ok 
عقاراً مملوكاً في تعيين الحدودء‎ ٥۲۸ يقابل هذا العدد من العقارات حوالي‎ 
أي کی من مجموع عقارات الحدود البالغة في العينة المدروسة‎ 
عقاراًء وتتقاسم العقارات المبنية والزراعية المملوكة عقارات‎ ۷١١ حوالي‎ 
TE Ês NN EE FW /.٥*,0۷ الحدود بنسب متقاربة»‎ 

عقاراً زراع)ً". وهكذا تحتل العقارات المملوكة في طرابلس نسبة كبيرة من 
الأراضي الزراعية والمبنية على السواءء حيث بلغ مجموعها في العينة 
المدروسة ١٠٠ا‏ عقاراً مملوكاً ملكية تامة أي بنسبة آ٩‏ عق ا £۹ 

عقاراً تناولتها الدراسة في التبادل العقاري وتعيين الخد 

ويضاف إلى هذه العقارات المملوكة» عقارات الأوقاف الخاضعة 
لأحكام الحكر والجَدّك باعتبار حكمها حكم المنقول كما تنص على ذلك 
صراحة الوثائق الشرعية العائدة إلى هذا النوع من الصفقات والمعاملات 
العقارية . وعلى سبيل المثال› جاء في إحدى هذه الوثائق ما نصه: «ويكون 
ا ة حكمها حكم المنقول بحيث يسوغ لهم بيعه 
قق ةا قا 2 

قد بلغ جوع عد تارات التو رة الهاو اء الم" 
حوالي ۷۳ عقاراً من أصل ۱۹۸ عقاراً في العينة المأخوذة كمثل في هذا 
البحث»› آي بنسبة »/۳٦,۸۷‏ ليصبح مجموع العقارات التي حکمھا حکم 
المملوك والمنقول بما فى ذلك العقارات المملوكة ملكية تامة وعقارات 
الحدود والجذك راکو راا E ۷۰٩۸‏ أي فا ق ر e‏ 
سخ المقازات اللدروسة والالةة 44 عقارا" 


(۱) ملحق رقم ۲. 

(۲) ملحق رقم ۳. 

(۳) ملحق رقم ۲ و٣‏ 

. ٤٩ ص‎ »٦۰ سجل رقم‎ )٤( 
۲ ملحق رقم‎ )( 


ون خا لم تنص الأراضي المخلوكة في عامية طرايلن جلى العقارات 
المبنية وساحاتها والحدائق الشجرية الملحقة بها كتتمة للسكن»› »> بل شملت 
أيضاً البساتين المشجرة المُستقلة داخل المدينة وخارجها. وتحفل سجلات 
المتحكمة الشرعية بطرابلس بالوثائق الكثيرة ة التي تشير إلى وجود الأزاضي 
الزراعية المملوكة داخل المدينة أو في ظاهرها وضواحيها. وعلى 
سبيل المثال: « . . باع ما ذکر انه له وبملکه وبتصرفه الشرعي ویسوغ له بیعه 
رة کا . . جميع الجنينة الكائينة فى محلة اليهود باطن المحمية 
المشتملة على شجر الدرانق ونصوب الليفو ك : ا .. تم الاتفاق 
از ٠‏ جميع الجنينة الشجرية الكاينة (الكائنة) في السقي الوسطاني 

٥‏ بستان التاج الملة على اسان الليمون والفواکه المتنوعة أشکاله 
المحدودة قبلة بستان الديراني . . . وشمالا بستان الشمس وغرباً بستان الوزان 
دهان مقاط ار ل .۾ 


6 وهکذا أخذت الوثائق ی ا کے ایا ین مر العقار ومساحته 

راع المعماري أو التجاري” ٠"‏ إذا كانت الغاية قسمته بين المالكين من 
الوارزي و أصحاب حقوق الانتفاع المشتركة به كما عمدت هذه السجلآات 
ا تحديد نوعية مزروعات العقار وطبيعة أبنيته ورسم حدوده بالنسبة لأملاك 
راتات الجيران والطرقات وشاطى البحر ومجاري المياه من الأراضي 
المتروكة المحمية المحيطة به. وإن هذا النوع من التسجيل العقارى»› 
اا الرسمية» أدى إلى تثبيت الملكيات بأيدي E‏ 
حقوق الارتفاق عليها والانتفاع بها» وحمايتها من كل تعد واغتصاب وبلص 
كما كان يجري في مناطق جبل لبنان والداخل الشامي الزراعي. 

ومن خلال مطالعة متأنية لسجلات محكمة طرابلس الشرعية» يمكن 
ملاحظة تمتع المرأة الطرابلسية بحق الملكية العقارية الحرَة والمطلقة على قدم 


(۲) السجل السابق» ص ٠١١-١٠١١‏ . 


Ch 1 81 9‏ ۰ 
ا 0 ص وسجل رقم ۷« ص ۱ و٣‏ وسجل رقم cA‏ ص ۹ 
و راع المعماري = ٥ر‏ و *سم» والتجاری ۳ = 0۷4 ٭سم). 
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المساواة مع الرجلء وذلك من خلال أحكام البيع والشراء والرهن والقسمة 
التابسع عشر» با عدا تصسيها من الإرث الذي يعادل نصف نصيب الرجل. 
اعا خی الازت للد کے عط 9 ی ن ٤‏ 

وكدليل على حق المرأة الحر في التصرف بملكيتها› نصت إحدی وثائی 
السجل العائد لسنة ۱۱-۱ ھ./۱۸4-۱۸4۳م. لا ا 
وقفت وحبست طائعة مختارة ما هو لها وملكها وبيدها وبتصرفها ومنتقل إليها 
بعضه بالإرث الشرعي من أبيها. . . وبعضه بالشراء الشرعي وذلك جميع 
الدكان. . .»”“ ومن هنا تمتعت المرأة بكامل حقوقها العقارية في الملكية 
لحر بنعا ىلا۶ وزيغا :ووقغا و تجار رواصتةجاوا :وتولية غل الا وقاف 
ونظارتها» وتعاطي أمور التجارة والزراعة داخل مدينة طرابلس وفي خارجها. 


الأراضي الموقوفة في طرابلس 

إن «. . . الوقف بمفهومه الإجمالي يفيد معنى حبس المال عن الامتلاك 
والتداول في سبيل المقاصد العامة ولق جات طريقته في هذه الحاجة إلى 
ضمان جیا ة طائفة من المصالح العامة من دينية أو علمية أو خيرية . وور 
الشرع الإسلامي أن الوقف هو «مؤسسة خاصة ترتكز إلى الصدقات 
والتبرعات و«النذورات» من الأموال المنقولة وغير المنقولة› ون الا راس 
التي يخصص ريعها في سبيل الأعمال الصالحة والحسنات التي ليست 
بالضرورة أن تکون مل المنقعة بل , يمكن ا اكوك أعما لا إجتماعبة 


وسياسية واقتصادية عامه للجمیع) 


(۱) سجل رقم ٣‏ ص RA‏ وسجل رقم ۰۷۷ ص .A*‏ 

(۲) سجل بدون رقم سنة ۱۳۱۲-۱۳۱۱ ه/۱۸۹۳-٤۱۸۹م»‏ ص ۲۷ . 
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paul Rombaud, Lille 1928, p. 101. 
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ولا يمكن نفي أهداف الواقفين الدينية ذات المنفعة العامة» ولكن من 
خلال مطالعة أكثرية وقفيات سجلات محكمة طرابلس الشرعية» وحجج 
جدکها وحکرها» یتبین أن عقارات أوقاف طرابلس كادت أن تخرب بناءٌ 
وزراعة. . مما يدل على أن الغاية من وقفها لم تكن دينية بحتهء بل لجأ إلى 
وقفها بعض المتنفذين هرباً من مصادرتها في أثناء الحكم العثمائي. 

لذاء» كان الوقف» يعتبر عملية إنقاذ للأملاك من المصادرة وحمایتها من 
الضياع والتفتيت بفعل الإرث والشراكة. ا ی 
الأملاك يقفون أراضيهم على البر والإحسان مع الاحتفاظ بملكيتها لأنفسهم 
وذریاتهم» ویتولون هم حق الإشراف عليهاء كما جاء في إحدى 
السجل ٠١‏ العائد لسنة ۱۸9۹-۰ ٤‏ ”یٹ نضصت على “ما يلي : 
رک اسر شار و ب راف کی اکا اتخ اکم را 
الخربي المشتملة على أشجار التوت والفواكه الشهيرة. . . وذلك على نفسه 
ام سات لا شارك في مشار ولا باز قه شاع ثم بن ده جل لر 
من غلتها يصرف في قران ختم شريف من القرآن العظيم وفي ثمن طعام ليلة 
عاشوراء والنصف من غلتها يصرف في فراءة ختم شريف وقراء الل 
الشريف وثمن طعام للفقراء المولد الشريف والربع الباقي من الغلة يصرف في 
(قراة) قراءة ختم شريف وفي ثمن طعام للفقراء ليلة النضوة (النصوف). . 
شهر شعبان المعظم وقد صدر منه الوقف بالطوع والرضى ا ف 
إكرا ولاب بيار وفرط الفولية لن رتفد لفسا دة حيا 0 لخ من بحل 
لوحكلا رة لرا اكه عن- زرف وها تفرتعا 
وتولية ونظارة» وبذلك حمى هذه الملكية من الضياع والتفتيت وعبث ورثته 
بها من بعده» وكان من شروط الوقف الذري أن تؤبد الوقفية إلى جهة خيرية 
دينية ثابتة في حال انقرضت ذرية الواقف. 

وتذخر سجلات محكمة طرابلس الشرعية بكل أنواع الأوقاف المعروفة 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر» والمنتشرة على أراضى الساطنة 


(۱) سجل رقم ۰٦۰‏ ص ۲۳۳ 
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العثمانية» من الأوقاف المضبوطة التي تدار من قبل إدارة الأوقاف العامة في 
ڏمشنق واسظيول کأوقاف الحرمين الشرفين» ومؤذني الجامع الأمري في 
و والجاسح الكير الم وري وجامع التوبة والعطار الكائنين بطرابلس 
الشام المضبوطة لجانب خزينة أوقاف طرابلس همايون. بالإضافة إلى 
الأوقاف المربوطة العائدة لأديرة. وكنائس الرهبانيات المسيحية المختلفة› 
والأوقاف المستثناة المملوكة من قبل عائلات أهالي طرابلس وذرياتهم على 
اختلاف طوائفهم ومذاهبهم وفئاتهم الاجتماعية . 
ومن خلال دراسة ٠٠١‏ وثيقة موزعة على ۷ سجلات شرعية بطرابلس»› 

يتبين أن مجموع عدد العقارات الموقوفة الواردة في هذه الوثائقء بلغ حوالي 
٩‏ عقاراً موقوفاً أي ۲۳,۸ من مجموع عقارات هذه الوثائق ال ۹٤۹‏ 

عقاراً جا قي 3 ق ران ادود الموقرفة واا 9 عقاراً (۱۷,۹۷./) 

من أصل Vo۱‏ عقارا» وعقارات الصفقات العقارية البالغة ٠۸‏ را ا 
)/4,٠۹(‏ من أصل ۱۹۸ عقاراً» يضاف إليها عقارات الجدك والحكر البالغة 
۳ عقاراً ۳٦,۸٦‏ من أصل ۱۹۸ عقاراً. ليصبح مجموع العقارات الموقوفة 
فى وثاقق المعاملات العقارية بيعاً اوقسمة ووقفاً ٩١‏ عقاراً »)٤6,۹(‏ أي 
أقل بشمانية عقارات من نصف عقارات هذه الوثائق موضوع الصفقات العقارية 
الواردة في العينة المدروسة . 

ولقد توزعت هذه العقارات الموقوفة على ۲۸ وقفاً من.الأوقاف الخيرية 

هى" : وقف الحرمين الشرفين» ووقف مؤذني الجامع الأموي في دمشق› 
ووقف فقراء الدين» ووقف محمود بك السنجق» ووقف مدرسة الصقرقية 
(السقرقية)» ووقف قرقماز» ووقف جامع أرغون شاه» وجامع العطارء 


(۱) سجل رقم ۰۸۰ ص ۳۱٣-۳۱١‏ 
(۲) ملحق رقم ۲ 
(۳) السجلات ۱ و۷٤‏ وا وا و۷ و۷۷ و۸۰ و١۱‏ ۱۳۱۲-۱۳ه و١‏ ۱۳۱۷-۱۳۱م: 
ریا جم ضز :الجرامع والا تار قي طر ازل فاروق حبلص : «طرابلس والكنائس» قراءة 
فى النقوش المكتوبة)» دار الإنشاء لاإعلام والصحافة والنشر» الطبعة الأولىء طرابلس 
۸-. 
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والجامع الكبير المنصوري» وجامع التوبةء وجامع الأويسية» وجامع طينال» 
ووقف مسجد الرجب» ووقف المدرسة الدبوسية ووقف المالكى وابن 
منصور» ووقف الطبال» ووقف مدرسة السنكرية» ووقف منجك باشا» 
ووقف الملاح» ووقف جامع المغاربة» ووقف المير شيخ البركة» ووقف 
تكية المولوية» ووقف القربة» ووقف كنسية الروم الأرثوذكس» ووقف فقراء 
كنسية الموارنة» ووقف دير البنات» ووقف دير لحود سينا. 

أما ٠‏ الأوقافب العائلية والذرية المستثناة والملحقة بنوعيها أوقاف 
المسقفات (المباني)» والمستغلات (الأراضي الزراعية والشجرية)» فلقد بلغ 
عددها في العينة المأخوذة حوالي 1۸ وقفاًء هي ا وقف بني الأدهمي» 
وبني المولوي»› وبني زيادة» وبني صلاح» وبني عدره» وبني سلطان» وبني 
المستوفي» وبني الفر» وبني الشلبي» وبني الدبوس» وبني منقارة» وبني 
فشو» وبني المعماري» وبني سقاط الفول» وبنى درنيقة» وبنى كرامة» ووقف 
i‏ ووقف السادة المضرتين» ورقف السادة الزشة ورقفك بني 
البرك آي ٠٠‏ رفا افا وو ين الافزتی» رر ال خد 
سيف الدين الطواشي» ومحمد أفندي الخانجي» والحاج محمد الزوقء 
ورجب داقي البخور» والسيد عمر السنيني» ووقف سمية» ووقف محمد آغا 
ا واک اور وت مي السستر ليم والحاج عابدين الذباغ» ووقف 
الدباغ الصخير» ووقف على بن الحاج أحمد الكراد المشد» وفاطمة درنيقة» 
ووقف على البوز» والحاج اسماعيل التيزيني» ووقف القنواتي والشيخ 
مصطفی آفندي المولوي» en‏ وعيد الغني جلبي» »> ووقف 
عکاري زاده السيد إبراهيم آفندي الأشهرقى؛ ووقف حسین فاقوح الحسيني » 
ووقف ناصر الدين› والحاج محمد شحادة» وعرابي الطبال» والشيخ يحي » 
والسيد محمد السراج» ووقف الزيات» واسماعيل أفندي الطحان» والسيد 
محمد زيادة» ووقف شيرنا الطوشى› ووقف التمرتاش» ووقف فيلبس› 
ووقف الجنجري» ومحمد أفندي الفالنجي» وزقت الاج مين زوقتث 


(1) السجلات السابقة من سجلات محكمة طرابلس الشرعية . 


۱۷۱ 


السيد عبد الواحد المغربي» وخاسكي سلطان» ومصطفى بربر أغاء» وورثة 
معا لای ورات خا آی الررکاں۔ زوف کے زا الد 
ا دزق ری لدابت ورقف سی الع الکای» روغلی پاس 
وفاطمة . بنت الحاج محمد الصابنجي › ووقفت يوس مصطقى إلسفرجلاني؛ 
ووقف الحاج ین افق الحاج خسين الباتا: أي ۸ وقفا وا واا 
لیصبح مجموع أوقاف طرابلس المدروسة حوالي ۹71 وقفاً تمتلك المباني 
والأراضي الزراعية والجوامع والكنائس والتكايا والمدارس وقنوات المياه 
والساحات العامة وأحواض المياه فى أحواش وساحات طرابلس. ولكن هذه 
الأوقاف لم تحافظ على ملكيات أبنيتها وأشجار خدائقها وحقولها مما اضطر 
المتولون عليها إلى تأجيرها أجارة طويلة بهدف تعميرها وإنماء مزروعاتها 
وعدا فا شورق بالجدك لجز : 

- الجدك أو الكدّك: وهو ما يضعه المستأ جر إضافة إلى مسقفات الوقف 
كالأبواب والرفوف والبضاعة فى الحوانيت وأدوات الحلاقة والات المقاهي 
رادا فير العا ٠‏ وزرا الأشجاز ف اليسامن الم ترف للرفة کا جاء 
في سح دك باش اليك سحت جلي غر الفين فق السجل رقم ۷١‏ تة 
١ه./٤٦۱۸م:‏ «الحقلة الشجرية الكائنة في السقي الشرقي ظاهر 
طرابلس الشام المشتملة على أشجار التوت والفواكه المتنوعة المقهقرة. 
وغالبها عديم النفع بالكلية ولا غلة في الوقت الحاضر لخراسها وأنها إن 
تركت على ما هي عليه تتتابع الخراب بكاملها وإن حافظ هذا السند. 
راغب باستئجار بياض أرض الحقلة المرقومة على ما هي عليه من التقهقر 
ل ام نة كاملا اليذه أزلها خن تارج يادة عن اجر الل . .. والاذة ل 
فلم لديم الق بح الاشجار اتوش راا بغر تھا ما شاه وا جب كن 
ما يغرسه في بياض أرضها ملكا له من أملاكه على سبيل الجدك غب المساقاة 


وع ال «كتاب أحكام الأراضي. . ۰ مصدر سابق» ص ۲۲ و۲۳ ومحمد کرد علي : 
«خطط الشام»» ٠‏ أجزاء في ٣‏ مجلدات. الطبعة الثالثة» الناشر مكتبة النوري» دمشق› 
والموزع دار العلم للملايین: بیروت» دمشق ۳١٤٠١ه-۱۹۸۳ء‏ الجزء الخامس» ص 
.,.١‏ وتراجع الصفحات .١١١-١٠١١‏ 


۷۲ 


على الأشجار القائمة في بياض الحقلة. . . المساقاة الشرعية وإن بذلك إلا 
نفعية وإلا صلحية لجهة الوقف. . .“. وهكذا يعترف ناظر الوقف أو 
المتوفي على أراضيه بحق المزارع بملكيته للأشجار التي غرسها طالما هي 
N‏ ة سنوية يدفعها الاؤس إلى صرق الرتف 
صاحب رقبة الأرض 

پا ا فلقد نصت إحدى وثائق 
الجدك على ما يلي : ... ما هو من الوقف المرقوم. جميع القبو 
المتشعث والخربة ٠ E RG RTT‏ وقد وجد 
راغب باستجرار (باستئجار) القبو والخربة. . . ليعيد البناء رصيناً ويعمر في 
الخربة ما شاء وچب کر کی مک و الجدك ویدفع أجرتها 
حسبما تساوي على الدوام والاستمرار حيث له مصلحة في الوقف. . .»© 
۱۸ ا 1 ا ف ولم يقتصر الجدك على إنشاء الأبنية PEE‏ 
كل أنواع العمران من الإصلاح وإضافة الملحقات» وتعمير الطبقات العلوية 
فوق الا بنية الوقفية ومنتفاعاتهاء وتبليطها وتجديد خشبها ودرابزينها (سورها) 
وسلمها وتبليط الفسحات بالبلاط البحصاصي وصنع أحواض المياه وإيجاد 
المطابخ والحمامات الضرورية لشرعية السكن المديني ومستلزماته" . 

ويعتبر الجدك» من الحقوق المملوكة» وحكمه حكم المنقول» بحيث 
یحق لمالکه الانتفاع به بنفسه أو تأ جره ال غیرد آو توریثه وبیعه ر 
وهذا ما تؤكده إحدى الوثائق ئق بما جاء فیها: «.. . وباع ما ذکر له وملکه 


ومنتقل إلبه با لإنشاء ا الغراس) والتعمير على ا الجدك غب الإذن 


ارنا و قرا م با جوت بك الج ب e‏ ومن هنا کان 
صاحب حجة الجدك يتصرف بمنفعة حقه تصرف أصحاب الأملاك بأملاکهم 


)۱( سجل رقم ۰۷۰ ص ۲۲ وتراجع الصفحات ۱۸۱ و۱۸۲ . 

(۲( سجل رقم C1‏ ص ۱۳ 

)۳( السجل السابقء ص ۷ وا وآ و٦۱۹‏ وسجل ۰۸۰ ص ۲۲ و٥۲‏ وغیرها. 
(4) سجإ رقم N8‏ کن ٣۹‏ 
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الخاصة بدون منازع وبموجب أحكام يصونها قانون الأراضي العثماني 
والتشريعات العقارية والفقهية الإسلامية. 

ولإعطاء فكرة عن تملك العقارات المبنية والزراعية التي تعود رقبتها 
للأوقاف في طرابلس» يمكن رصد عدد عقارات الجدك في المدينة من خلال 
دراسة ۱۹۸ عقاراًء بلغ الجدك منها ٤٩‏ عقاراً أي ۲,۹۲./ء منها ٠٤‏ عقارا 
Pe TD ely RE Yey TFA‏ 

- الحكر أو الحكر: ويعني أيضاً المقاطعة أو الإجارة الطويلة» وهو 
عقد إيجار يسمح للمستأجر لعين الوقف إضافة بناء جديد أو إصلاح المتهدم 
اتل جار نري "فلك اة الخرن يضح الينام التسافة اكا 
زا طالما هو قائم» وذلك مقابل بدل معجل «يوازي قيمة الوقف 
E UE CT TAIT‏ أنه يشترط تقذ أن الإنشا۶ات 
الت ٠‏ تحدت “فى ألوقفت: ٠.‏ تعتبر ملكا اللمستاجر وخكمها حكم 
E‏ 

وتشير وثائق سجلات محكمة طرابلس الشرعية إلى أراضي الأوقاف 
المحتكرة التى يطبق عليها أحكام الأموال المنقولة» مثلا. «... ويكون 
المبيع في أرض وقف محتكرة حكمها حكم المنقول بحيث يسوغ لهم بيعه 
وقبض تا فرعا © وار ما يطبق السك غل الأراضين السلخ 
الزراعية حيث يتم غرسها مناصبة (مغارسة) لمدة معينة ومن ثم تقشم الا رض 
مهايأة بين المزارع الغارس وإدارة الوقف صاحب الرقبة على الأرض. 

ور ألحة المدروسةة بلغ مجموع العقارات المحتكرة ۲٤‏ عقاراً أي ما 
نسبته ٠۲,١١‏ من مجموع عقارات العينة البالغة ۱۹۸ عقاراًء من هذه 
الأراضى المحتكرة ١١‏ عقاراً زراعا 1010/)ء» و۸ عقارات مبنية 
CFF)‏ . 
(۱) ملحق رقم ۲. 
(۲) دعيبس المر: «كتاب أحكام الأراضي. »٠..‏ مصدر سابق» ص ۲۲ . 
(۳) سجل رقم »٦۰‏ ص ۰٤۹‏ وسجل رقم ۷۰ ص ۸ و . 
9 سر 
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وهكذا ساهمت حقوق الجدك والحكر فى تجزئة أملاك الأوقاف 
والسماح لفثات اجتماعية وفلاحية جديدة بامتلاك أقسام هامة من العقارات 
الموقوفة وذلك باستخدام قوّة عملها وسهرها الدائم على عين الوقف وأملاكه 
موضع جدكها وحکرها. 

- المهايأة وتجزئة عين الوقف : وهي قسمة عين الوقف بين المنتفعين منه 
باوب سات آو قا اة : كما جاء في إحدى وثائق المحكمة الشرعية 
بطرابلس» حيث قرر المدعي بدعواه بأن جميع الدار الكائنة بطرابلس. . . یز 
قابلة للقسمة فتم الاتفاق على المهايأة الشرعية على الدار المذكور مدة ثلاث 
سنين . . ٠“.‏ وذلك بالتناوب على الاستفادة من عين الوقف إذا كانت غير 
قابلة للقسمة. ولكن في الأراضي الزراعية يمكن تجزئة الوقف وقسمته بين 
الشفعین من عي كبا ووه فى ية الخرابة اين اجيج اة 
«العيساوية» بطرابلس الشام» عندما طلب القسمة على أرض جنينة محتكرة 
لصالح وقف مؤذني الجامع الأموي بدمشق ووقف بني كرامة» وذلك بعد أن 
غرسها مناصفة واستحصل على حصته الشرعية بفرزها عن حصة الوقفين 
الف ووي :اوا جاء في إحدى وثائق القسمة بين متولي إدارة وقف جامع 
الكبير المنصوري وجامع التوبة والعطار الكائنة بطرابلس الشام» وبين الفريق 
الثاني القائم على غرس الأشجار في أرض هذه الأوقاف ::«. . .. وهو بوجه 
الشيوع بين وقف الجوامع . . . والفريق الثاني. . . النصف اثني عشر قيراطاً 
هي عائدة لجهة الأوقاف المرقومة والنصف الآخر هو ملك خاص بالفريق 
آقاتي زاکتن إل فلت رطن الجا اا کے مو ا ستل 
بيده. . . وذلك جميع الجنينة الشجرية. . . المشتملة على أشجار الليمون 
وبعض الفواكه. . .““ في السقي الوسطاني ظاهر طرابلس الشام. 


(1) محمود الحمزاوي: «رسالة التحرير في ضمان الأمر والمأمور والأجير»» مخطوطة رقم 
٠ء‏ عدد صفحاتها ۹ تاریخ نسخها سنة ١۱۲۸١ه/‏ )1A4۷۰-۱۸14م(‏ واستکتابها 
في 6 زجب ١۴۰ا‏ (ایاږ 9ء,م)» مكتبة الأسد الوطنية دمشق» ص .۲۹-۲٤‏ 

(۲( سجل سنة ۱۳۱۲-۱۳۱۱ه بدون رقم» ص ۹-۸ . 

(۳) سجل رقم ۰۸۰ ص ۱١۹‏ . 

."٠١-۳٠١ السجل السابق» ص‎ )٤( 


iT 


ويظهر من وثائق ى جدك الأوقاف وحكرها وقسمتها أن الأراضي الزراعية 
والأبنية الحجرية وملحقاتها انتقلت بالحقوق الشرعية مغارسة E‏ لوخ 
آ ضا یا ا یح عو أصحاب الحقوق المكتسبة بأحکام الأوقاف دون 
التمييز بين طوائف المتعاقدين من المسلمين والمسيحيين على السواء. وهكذا 
ساهمت أحكام الأوقاف في انتقال الملكيات بشكل طبيعي إلى مستحقيها من 
العاملين على تنميتها وزراعتهاء فتجزأت الأوقاف لصالح الملكيات الخاصة 
بعد أن ألغي الكدك بموجب قانون ۲۲ ربيع الأول ١۱۹۳/۳۳م‏ . 


حقوق الإرتفاق 

لقد بجفظت وثائق_ سجلات :محكمة طرابلس الشرعية حقوق الإرتفاق 
الملحقة بالملكية الخاصة ورقبة الأوقاف» كحقوق مقدسة اسست لعلاقات 
عقارية متقدمة في لبنان» في حين غابت مثل هذه الحقوق عن دفاتر مساحة 
ضر فة جيل لباق قدا ن 

وفي بحث تفصيلي موجز» يمكن ملاحظة إدراج العقارات المشتركة 
وحقها الشائع في الاستفادة من المطابخ المشتركة والطرقات وقناة المياه 
والنهر وغيرها. 

- الري: تكثر الأراضي المروية في طرابلس بحكم مرور نهر أبي علي 

في وسطها»› > فلذلك نظمت سجلات النحكمة الشرغيةء e‏ 
أخمةا تامجه طاح سيل الفا ل تخت بقن الوثاقق “عل هيلي 
نة بت رق لحرن لرن مدا سن سق اشرب من اا کر 
الحزوري بنضف عدان من عصر يوم التادتاء ,إلى آذان العشا N‏ 
حكراً معلوماً لجهة وقف جامع الكبير المنصوري وجامع طينال. 


:)۷۹۹٩9 «قانون الكدك»ء الصادر في ۲۲ ربيع ای ۷۳و کا ۳۲۸ ازن‎ )١( 
. ترجمة أمينة على الدين‎ 

(۲) یراجع بهذا الخصوص عبداله سعيد: «أشكال الملكية وأنواع الأراضي في متصرفية جبل 
لبنان وسهل البقاع ٤- ٠۸١١‏ ۱۹۱ دراسة مقارنة في التاريخ الريفي إستناداً لی ونائ 
آ ص دی ت 6۷۹۹۰ کی ۲۹31۰ , 

(۳) سجل رقم ۰٦۰‏ ص ۲۹۹ . 


۱۷٦ 


. بما لها من حق الشرب من ماء قليط بحرم ونهر الطواشه بحق واجب 
ار مرتب عليها بطريق الخراج لجهة خزينة العامرة في السنة ثلاثة عشر 
فرشا ٤۲‏ او ا لها هن حى الشرب من سكر الماء الفوقاني بحق ؤاجب 
معلوم المرتب عليها بطريق الحكر لوقف بني الفر. 

i‏ و ا ن المعماري في طرابلس تحتم وجود ال وأحواض 
ياء في باحات المباني وساحاتها . فلذلك كفلت الوثائق الشرعية وصول 

المياه إلى هذه الاحواض بطريقة شرعية» وبدون تعديات الجيران» وبما / 

بحفظ حفوق اصحاب الارتفاق عليها بدون استثناء. . . وفى وصف أحد 1 

الأبنية الطرابلسية يمكن ملاحظة دقة التحديد العقاري موقعاً وارتفاقاً : «كامل | 

الدار الكائنة ؤ إل 1 : 
ر نة في محلة النوري باطن رانس الشام. . . المشتمل على 

إيوان. . وعلى مربع معقودين بالمؤن والأحجار وعلى مربع آخر داخلة خرانة 

وعلى صالة وإيوان وفسحة بلاط مبلطة بالرخام وعلى طبقة علوية ومطبخ 

وأدب وحوض ماء يجري إليه الماء من قتاة طرابلس الشام بحق : 


1 (۳ | 
an : . . واجس.‎ 


حق المرور | 
بالإضافة ”إلى تخديد الغقارات” بالطرقات والتالحخات العامة“ نت | 

بعض الوثائق الرسمية على حفظ حق المرور المشترك بين العقارات كما يلي : ) 

7 8 لطريق المرك الوم لوار ا ا و 

البوابة أ ء٠‏ وباج . . جعي الطقة الصررة لصي الآ 

لمر مي آلتار ايتا سيا يقدى الي كارن بقاع پالات 

والأدب والمرور على على السلم مع بني الحموي... ومعماله من حق 

الاستطراق من الحوش على السلم المشترك مع باقي الحوش. . .». 


9( سجل رقم ۷۲ ن ١‏ و وآ ۷ زشچل ۷۷ ف ۸ و۲ ۲ : 
(۳) سجل رقم ۸۰» ص ۸۰. 
€3 سجل رقم ۰1۰ ص ۲٤‏ و٣۲‏ واا و۹٣۲‏ وسجل رقم ۰ کف ۹ 


۷% 


- حق الإرث: طبق الشرع الإسلامي الحنفي على الإرث عند تنفيذ 
وصية المتوفي من المسلمين وتوزيع تركاته العقارية على المستفيدين من رقبة 
الأراضي المملوكة أو عين الأوقاف وعائداتها: «للذكر مثل حظ الأنشين». 
کما سمح للمرأة بأخذ حقها من الإرث وممارسة حقها في التوريث بدون 
نازع . 

جي الفا تسج انق سخلات جك طرااس اة على 
حفظ حق المشتري أو الوريث الشرعي والمستفيد من الوقفيات» وصانت هذا 
الحق من كل تعد أو مطالبة غير شرعية بالأرض المباعة أو الموروثة أو 
الموقوفة. وكفلت هذه الحقوق في عبارات صريحة وواضحة لا تقبل الطعن 
ا الشك بمضمونها : «. . . وضمان الدرك والتبعة لازم شرعاً حيث يجب 
قطعا بوجه الاستئناف إبراء البائع ذمة المشتري من كل حق ودعوى يتعلق 
بال والشم ول .6 

وفكذا, متت اسجلات البحكةة الثرعة وزقدفة الحطاية القانركة 
ق ا ا ا ا و ت الات 
الفقارية اسما المتضرقح ها وخالكها قرعا وعرفاء وخولك الأرفي إلى 
سلعة تبادلية في سوق المضاربات العقارية» حيث شكلت عقارات المدن 
المبنية زالزراعية والرملية لقمة سائغة في أيدي السماسرة والتجار العقاريين 
وكبار المتمولين من المغتربين العائدين بثروات نقدية هامة وظفوها في قطاع 
البناء والمضاربات العقارية الناشطة منذ النصف الثاني من القرن التاسع 


ه 


الأراضى المتروكة المحمية 
عرفت المادة ۲٠١‏ من مجلة الأحكام العدلية الأراضي المتروكة بأنها : 
«الأراضي التي تدخل ضمن حماية الدولة مثل الطرقات والأماكن العامة 


)۱( سج| رقم E‏ ص ۱۳ وا و٤۲‏ وا 
وسجل 1 ضفن 1g ۱١١‏ و٣‏ وسجل ۱۳۱۲-۱۳۱۱م ص ۸ و۹ . 
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والمدافن والأنهار ومجاري المياه ومراكز العبادة» وهي محمية بواسطة 
الاک یا هه کر د او سارل و ای تچ او 
إتلاف» . ولقد سميت هذه الأراضي بالمحمية لأنه يُمنع امتلاكها من قبل 
الأفرادء إذ هى معدَّة لاستعمال كافة الناس والجماعات عن طريق حقوق 
الارتفاق المشتركة F۴‏ المسيل والممر والري والتجمَّع وإقامة الأفراح 
والأحزان في الساحات العامة وأحواش الأحياء السكنية المشتركة. 

وتحفل وثائق سجلات محكمة طرابلس الشرعية بالكثير من الإشارات 
الواضحة إلى هذا النوع من الملكيات العامة المشتركةء إن على صعيد تحديد 
حقوق الارتفاق على الطرقات وقنوات المياه وشاطى البحر الرملي» أم على 
صعيد تعيين حدود العقارات موضوع معاملات الصفقات العقارية المختلفة . 
وعلى سبيل المثال احتلت الأراضي المتروكة في العينة المدروسة والبالغ 
مجموع عقارات الحدود فيها ۷١١‏ عقاراًء حوالي ۸۸ قارا آی ما سبته 
۷/ من هذه الحدود» منها ٠۳‏ طريقاء وثمانية مجاري مائية (ساقية» 
کات 90 فک وم وا ا 

وهكذا شكلت الأراضى المتروكة» بحقوق الارتفاق عليها القاعدة 
المادية للتنظيم المدني الحديث»ء وساهمت في إيجاد الطرقات الضرورية 
لحياة المدينة وأزقتها . ولكن ضاعت صفة الملكية العامة المشتركة على رمال 
شاطىء البحر مما حرّم سكان المدن الساحلية من حقهم الطبيعي في هذه 
الملكية العامة . 


بعض الاستنتاجات 

عرفت طرابلس أوسع شكل من أشكال حرية الملكية الخاصة في تاريخ 
لبنان العقاري» تعود بجذورها إلى مسألة الاستقرار المديني» وتقاسم السكان 
لحقوق الارتفاق المشتركة والعامة. وهذا ما سس لثورة عقارية متقدمة في 


(۱) رستم بن سليم باز: «شرح المجلة۲» مصدر سابق» ص ٠۲۸‏ . 


۱۷۹ 


بمسألة استثمار الأراضي الزراعية وإشغال المباني بالإقامة والسكن والتجارة 
والصناعة. ونتيجة لهذا النمط من حرية التملك» والتعاقد العقاري الحر 
نسبياًء سمح لأعضاء فئات اجتماعية وطائفية متنوعة الانتماء المذهبي 
والمناطقي › بالحصول على ملكياتهم الخاصة المبنية والزراعية مقابل شرط 
واحد هو الاستعداد لإحياء الأشجار المتقهقرة وتعمير الأبنية المتهدمة في 
حال كانت هذه الأراضى تعود رقبتها إلى الأوقاف» أو مقابل التضحية بقبول 
شراء الأرض وما عليها لتصبح ملكه بدون منازع. وهكذا تلازم حق الملكية 
وتثبيتها مع قوة عمل الإنسان المبذولة في الاخاء والعمير. ولك قل أن 
تصبح الأرض وأبنيتها سلعة بضاعية توظف في سوق المضاربات العقارية 
كسلعة معزولة عن قيمتها الإنمائية والإنتاجية. 

ومما يميز الملكية العقارية في طرابلس» في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر» هو انتشار ملكيات الأوقاف لرقبة الأراضي الزراعية والمباني»› 
وخراب عين هذه الأوقاف» مع الزمن» بحكم ضآلة مردود أراضيها تاا 
وكثرة المستفيدين من ريعها» وتنازعهم للاستئثار بهذا الريع. وكان لهذه 
الحالة السيئة في خراب عين الوقف أثرها الفعّال على تجزئة الأراضي 
والمباني الموقوفة وتفتتهاء والاجتهاد في سن التشريعات الفقهية والقانونية 
المرنة التي تسمح بتملكها مع حفظ حت المتولين والمستفيدين من عين 
الأوقاف»ء وتأدية الخراج والأموال الأميرية الضرورية لخزانة الأوقاف 
العامة . وكان لحاجة الدولة العثمانية للأموال النقدية» ومبادرتها إلى بيع 
حقوق الانتفاع على أوقافها العامة» وتأجيرها هذه الحقوق إجارة طويلة› 
الدور البارز في تشجيع التشريع العقاري المتقدم والثوري على صعيد تجزئة 
الأوقاف العامة والخيرية المضبوطة في السلطنة العثمانية ومتروكاتها فيما 


ومن هنا ساهمت هذه التشريعات العقارية المتقدمة إلى حد ما» فى 
توسيع رقعة الملكية الخاصة ولأسيما في المدن التي شهدت نهضة سكانية 
وعمرانية» وشكلت حالة استقطاب لنازحي الريف اللبتانى على اختلاف 
فئاتهم الاجتماعية والاقتصادية وانتماءاتهم المذهبية. لذا شهدت المدن 
الساحلية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر»ء نهضة عمرانية وإنمائيةء 
وذلك من خلال تعمير مباني الأوقاف وإحياء أراضيها الزراعية» وانتقال هذه 
الأبنية والأراضي إلى مالكين جدد كما ونوغاً وأكثر نشاطاً وحيوية هن 
ارين السابقين بها . وهذا ما ادى إلى زيادة العمران المديني واتساع 
طوابق ابنيتها أفقيا وعاموديا. 

وفي الوقت الحاضر»ء وفي ظل انتشار ملكيات وقفية شاسعة» كم يحتاج 
المجتمع المدني» إلى قانون عصري للأوقاف» قانون ثوري بمضمونه 
الاجتماعي والإنمائي» قانون يفسح المجال واسعاً إلى تفتيت الملكيات 
الوقفية بشكل عقلاني بما فيه منفعة بالدرجة الأولى لهذه الأوقاف لإنماء 
مواردها المالية وتوظيفها في مشاريع تربوية وصحية وسكانية ومهنية مربحة. 
والمطلوب لذلك» إعادة تطبيق أحكام الحكر والجدك» والإجارة الطويلةء 
وإفساح المجال أمام الفئات الشعبية من ذوي الدخل المحدود بالتملك الحر 
بالتقسيط الطويل الأمد ليعود نفع ريع الأوقاف إلى مستحقيها من فقراء 
العائلات والطوائف كما أوصى الواقفون الأوائل . 

وأخيراء كانت الملكية آلخاصة في طرابلس مستقرة ومنتشرة على نطاق 
واسع» وحتى إنها كانت أثبت وأمتن من ملكيات الأرياف المقيدة بالزرع 
والإحياء والإستمرار في وضعها في دورة الإنتاج والريع العقاري . 


ER A4 3 


ملحق رقم (1): توزيع الأراضي المبنية والزراعية في مدينة طرابلس ۱۹٠٠-۱۸٠١‏ من خلال سجلات المحكمة الشرعية بطرابلس (أنموذج تطبيقي) 


توزيع أنواع الأراضي داخل المدينة نوزيع أنواع الأراضي ظاهر المدينة 


3 
3 


EICIKS 
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اعتمدنا في تنظيم هذا الملحق على ٠٠١‏ وثيقة عقارية وردت في ۷ سجلات من سجلات محكمة طرابلس الشرعية. 

السجل رقم ٠٠‏ - على أكثرية صفحاته البالغة ۳۸۲ صفحة. السجل رقم ٦۱‏ » ص ۱ و۱۹ و۳۷ و٤٤‏ و۰٦‏ وا و۰۸۸ و٩۸‏ و۱۰۱ و۱۰۲ و۲۳۳ و٤٥۲‏ و۵٥۲‏ و١٠۲‏ - والسجل رقم ٠۷١‏ على أكثرية صفحاته البالغة ٤٠٠‏ صفحة - والسجل 
۷ ص ۱ و٤۲‏ و۳۰ و۷۹ و۸۰ وا۸ و۲۰ و۲۰۲ و٣۲۵‏ و۹٣۲‏ و٣۲۷‏ و۲۷۷ و۲۷۸ و١٣۲‏ و٣٣۲‏ و٣۸٣۲‏ و١۲۹.‏ 

السجل رقم ۸۰» ص ٤‏ وه وآ و۷ و۸ و٩‏ و١٥‏ وا۱ و٣۱‏ و٥۲‏ و۲۷ و۲۸ وا۳ (بعدها یعود الترقيم إلى الصفحة ۲۲)› و٥1‏ و٤٩‏ و٤٥۱‏ و٥۱‏ و۱۵۷ و۱۵۹ و٣٣۳‏ و٣٣۲‏ 

سجل سنة ١٣۳۱٣-۲٣۱۳ه»‏ ص ۸ و٩‏ و۲۷ و۲۸ و٤۱۱‏ و۱۲۲ و۱۸۲. / سجل سنة ١۱۳۱۷-۱۳۱۲ه»‏ ص ۱١١‏ و٦٥۱‏ و۱۵۸ و۹٥۱‏ 


ملحق رقم (۲) نموذج توزيع أشكال الملكية في طرابلس ٠۹۰۰-۱۸۰۰‏ 


عقارات الجدك الأرض / مقارات الحكر الأرض والبناء الحصيلة العامة عقارات |المجرع 
قف والبناء والأشجار مملوكة قف مستأجرة الجدك والحكر 
الجدك والحكر المجمرع 


AI | Y° 
1471 | 1A 


ella mt mw 
oVj 1١ ۱۳ 1۷ | AYA 114° 

۱۸۷۹ | ٦ 

۲۹ ۱۸4۳ | ۹۱ 

۱۸44 | ۲ 

U TY 
14¥ 
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دور طرابلس الاقتصادي 
في القرون الثلاثة الأولى من العهد العثمانى 


د. أحمد غازي شرمند 
القاب طرابلس 
غرفت طرابلس بالقاب مختلفة تبعاً لشهرتهاء أطلق عليها اسم دار 
الندوة» آي المكان الذي اتخذه ممثلو المدن الفينيقية : أرواد وجبيل وصيدا 
وصور ناديا لهم يجتمعون فيه للتداول فيما بينهم» واسم الفيحاء الصغرى 
لآنها تحاكي الفيحاء الكبرى» دمشق» بجمال موقعها وازدهار بساتينها 
وتقالید أهلهاً. ودک بت في الوثائق الفرنسية باسم القافلة : «La caravane»‏ 
وتعني التجارة البحرية» إذ كانت المراكب التجارية الأوروبية تبحر من 
مينهائها حاملة نتاج المدينة وملحقاتها من حرير وقلى وثمرات ومن صناعة 
محلية كالنسائج والنجود والصابون وتعيد تصدير ما يأتيها من الموان ء 
المجاورة من نتاج زراعي وحيواني؟ وما تجود به القوافل البرية من نتاج الهند 
والصين كالنسائج والأدؤية والتوابل'. 


الامتيازات الفرنسية 


أفاد الفرنسيون من دورها التجاري وتقدموا على غيرهم من التجار 


- Charles - Roux, François: Les échelles de Syrie et de Palestine au 18s P. 8. (1) 


Unesco, le livre et le Liban, Savary de Brêves. P. 175 
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İHtڭ‰١ ١١١١١١‏ کک 


الأوروبيين بعد حصولهم على امتيازات خاصة بموجب اتفاقات الصلح . فقد 
منح صلح ٠‏ الرعايا الأوروبيين حق الاتصال بالموانئ العثمانية 
والإرساء والاأجار وان هل أن تكون سفنهم ومتاجرهم في ظل البيرق 
الفرنسي. ومنح صلح ٠١۷١‏ الفرنسيين حق حماية جميع التجار 


۴ (۱) 
الأوروبيين 


وبرز تقدم فرنسا على غيرها من الدول في المحاور التالية 


1 - الحتاي الدينية 

مُنح السفير الفرنسي بموجب الفقرة ۸۲ من صاح ٠۷٤١‏ حق ترميم 
ی بيت المقدس وجميع الكنائس وأماكن الزيارات الدينية في بلاد 
E‏ 


r 2l‏ الأكثر رعاية 
فى الفقرة ۸۳ من ضلح ٠١‏ ما يلي «بما أن صداقة البلاط 
5 سابة في القده تار بان تعامل الدولة الفرنسية معاملة مميزة وأن 
يلقى الفرنسيون في بلادنا الرعاية والتكريم وأن يتقدموا على غيرهم من 
العا ات کی ا" 


E‏ امتیازات لمدی الحياة 

حرص السلاطين عند منحهم الامتيازات على النص بأنها تنتهي بوفاة 
کل منهم . ییات الدول الأجنبية مضطرة إلى تجديدهاء كلما قام ملك أو 
سلطان جديد وإلى الدخول في مفاوضات خاصة تصطدم أحياناً كثيرة بموانع 
متعددة . ونمو جیب امتیازات ۰ VE‏ لم يعد الصلح مۇقتا أو a‏ بحياة 


- Saint - Priest, Conte de: Mémoires sur ambassade de France en Turquie et sur le (1) 
commerce des français dans İe levant. P. 354 

- Thobie, Jacques: Intérêts et impérialismes français dans empire ottoman. P. 17 (¥) 
- Saint - Priest, Mémoires P. 418 

- Saint - Priest, Mémoires P. 520 ) 


۱۸١ 


السلطان أو الملك» بل أصبح نافذاً مدى حكم السلطان مانح هذه الامتيازات 
وحكم خلفائه من بعده كما يفيد البند الخامس والثمانون من وثيقة الصلح «إن 
أحكام هذه الامتيازات تبقى مقبولة شرعاً إن بالنسبة لشخصنا السلطاني أو 
لشخص خلفائنا العظام» . 
وأصبحت الامتيازات بالتالي نهائية وأبدية» فقد ترك السلطان كل ميل 
اچ بند من بنود هذا الصلح في حال تعارضه مع مبدأً سيادة 
ر 1 


وفي عام »۱٥١٤٤‏ وبعد مرور تسعة أعوام من تاريخ عقد اتفاق الصلح»› 
تم إنشاء قنصلية سوريا الكبرى في مدينة طرابلس الشام» وهي أول قنصلية 
استائبرل, كان عنصب القنصل وراياً: غلال القرن.السادس خش ويعكن أن 

يشترك في ملكيته أكثر من شخص واحد في بعض الأحيان" . 

ومع اتفه اشن ٤#‏ ات عبت القرقات الخو وع 
«بيابولارد» أمين سر «فيريول» السفير الفرنسي في استانبول. وكان أول قنصل 
رسمي براتب سنوي . 

بلغ عدد القناصل الذين عينوا في طرابلس منذ العام ٠١٤٤‏ وحتى العام 
1 واحدا وثلاتين قنصلا. کان من بينهم عسکریون وقضاة وتجار 


- Ancien, Diplomate: le régime des capitulations, son histoire, son application, ses (1) 
modifications. P. 68 

- Saint Priest, Mémoires P. 521 

- Charles - Roux P. 164 (۲( 


AY 


| 


الولاء القانونية أمام قائد البحرية أو أمام افير الفرتسى فى استاضول ': 
تنظيم العلاقة بين الفرنسيين والأهالي 
صدر بین عامی ۱۷۸٠-٠١۹۹‏ عدة قوانين نظمت العلاقة بين الفرنسيين 
والأهالي ونصت على : 
١‏ كاقل الال پقرار ملک * 
د القنصل في مكان تعيينه للإشراف شخصياً على الجارة. 
إنشاء غرفة التجارة في مرسيليا ا و 0 
٤‏ - عدم اقتراض المال من اليهود والأآتراك والأهالي من المسيحيين 
اا 
ه - أن يتحمل الفرد تبعة أعماله. 
٦‏ لاد رس جهركی جمبة 7۴ : 


| 
* 4 


۷ = فض زسم تعويضات بشبة ۲/. 
۸ - حصول التجار على بطاقة إقامة وتأمين كفالة مالية بقيمة ٠٠,٠٠١‏ ليرة 
E‏ 
= »- (€) 


شملت رسوم التعويضات جميع أفراد الطائفة الفرنسية وجميعَ المحميين 


- Masson, Paul: Histoire du commerce dans le Levant au 17s P. XV-au 18s. P.514 (1) 
- Charles - Roux. P. 165-169 

- Mariti, Giovani: Voyage dans I'isle de chipre tI. P. 294. 

- Ristel Hueber, René: Les traditions françaises au Liban. P. 216 

- Ismail, Adel: les documents. t3. P. 211 (۲( 


- Tongas, Gêrard: Les relations de la France avec empire ottoman durant la (fF) 


premiêre moitié du XVII®s. P. 195 


- Robert, Paris: Histoire du commerce de Marseille t5 P. 20 (€) 


سجلات المحكمة الشرعية بطرابلس ؛ سجل ٦‏ ص & TT:‏ 
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من الأهالي . وكان الغرض من استيفائها تغطية الأعباء المالية المترتبة على 
صندوق القنصلية في طرابلس. أعفي اليهود من هذه الرسوم إذا ما كانوا 
يعملون بصفة شماسرة والزموا بدفعها إذا عا كانوا تجاراً. 

كانت الأعباء.المالية على .توعين: 


١‏ - أعباء عادية 
تتمثل بالهدايا والهبات للوالي والقاضي والمحصل ونظار المصال. 
تتمثل بأعمال الابتزاز والرسوم التعسفية وبنفقات الاستقبالات 
وبالتعويض على تاجر منكوب تعرض للسلب والنهب من قبل اللصوص أو 
القراصنة ففي عام ٠۷١۸‏ تعرض مركب القبطان الفرنسى «أندريك» للسلب 


والنهب في مرفاً طرابلس حين تفريغ حمولته» فتقرر مشاركة جميع التجار 
0 ( 
المقيمين في طرابلس في التعويض عليه" . 


ولاية طرابلس 

يعزى اختيار طرابلس مركزا لأولى القنصليات الفرنسية في بلاد الشام 
إلى أحمية المدينة اقتصادياء كمحطة لتجارة الترانزيت» وكمنفك ايحرى 
لمدينتي دمشق وحلب» وإلى استقرار التجار الفرنسيين ورواج تجارتهم فيها 
الأزقن وا | e‏ 
والارمن واليهود والمسلمين '. 

سادا إلى ما ورد في دفاتر الطابو في استانبول التى يعود تاريخها إلى 
منتصف القرن ٠١‏ وإلى الوتثائق الفرنسية فإن ولاية طرابلس تمتد من وادى 


- Robert, Paris: Histoire P. 295-301 )۱( 

- Rey, Francis: La protection diplomatique et consulaire dans les échelles du (¥) 
Levant et de Barbarie. P. 424 

- Roux: Les échelles. P. 164 (¥) 
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قنديل شمالى اللاذقية إلى جسر المعاملتين شمالي بيروت تضم ۳٠‏ ناحية و٠۲‏ 
مركزاً و١٥۷‏ قرية و٣٣۷٠‏ مزرعة. 

وبلغ عدد العائلات المسجلة في دفاتر التحرير العائدة للنواحي وعير 
المسجلة منها ۴۳ عائلة وإذا ما اعتبرنا متوسط عدد أفراد العائلة الواحدة 
هو خمسة فيكون عدد سكان النواحى ٦۷٦٦٥‏ نسمة. 

أما عدد عائلات مدينة طرابلس» مركز الولاية» كما ورد في دائرة الطابو 
فی أنقرة» فی منتصف القرن ۲٠٠۳ ۱١‏ عائلة وبلغ عدد سكانها ٠١٠٠١١‏ نسمة 
موزعين كما يلي : 

مسلمون ۳ عائلة 

يهود ۹ عائلة 

ارتقع هذا العدد فى نهاية القرن 1۸ یں °° نسمة إلى 0,۰۰ 
نسمة خلال فصل الشتاء بعد عودة المزارعين› توزعوا كما يلي : 

إنكشارية ۰ جنود مرابطة ۰ 

أشراف ۸٠۰‏ مسیحیول ۰۰ 

Ok لمون‎ ٠۰ يهود‎ 

بلخت قيمة التزام ولاية طرابلس» بجميع نواحيها وقراها ومزارعها 
خلال القرن ۱۸ ۷٥۰١‏ کیسا E e‏ غرش ترګي. يتوجب 
الحجاج ا 2 من المواد الغذافة و بقيمة ۰ V0‏ کر ار e‏ 
معدل دل الولاية 0 کیس آي بربح إجمالي قدره ۵٠۰‏ کیس أي 
00,۰۰ غرش 
BB. Arsive - Tapu, Istambul, 998. P. 295-296 (1)‏ - 


Roux: Les échelles. P. 170 
Volney: Voyage en Egypte et Syrie. t2. P. 68 


۱۹۰ 


وللوالي لقاء هذا الالتزام الحق في جباية الأموال الأميرية من باشويته 
اما باستيفائها مباشرة وأما بتلزيم المقاطعات لأصحابها من الأمراء أو 
المقدمين كما توضح وثائق المحكمة الشرعية بطرابلس التى تذكر أسماء 
القرى والنواحي وأسماء الملتزمين وقيمة الالتزام ومدته. 


رة اا ااا 
كثرت مواردها المالية بتنوع مصادرها وهي : الصادرات. الترانزيت› 
الملاحة تجارة النقود» الرسوم. 


الصادرات 


)۲( 
الحرير 


اشتهرت ولاية طرابلس بنتاج الحرير واقترن اسمها بالصناعات الحريرية 
ند آن عرف الحرير في البلاد القاسة؛ بسا ك الإاتال التي كانت تعد 
بالآلاف . ولم تكن المدينة تتاجر بما تنسجه هذه الأنوال فحسب بل كانت 
تسورد التشاة ئج الحريرية من بلاد فارس عن طريق مدينة حلب غير أن التاجر 
الأوروبي کان یفضل النسائج المحلية لجودتها ولانخفاض آأسخار ها عن 
أسعار نسائج أواسط آسيا. 


وقد ذكر «كاتشياماري» في التقرير الذي رفعه إلى غرندوق توسکانا عام 
٠‏ أن مادة الحرير من أهم المواد التي يمكن اعتمادها في التجارة مع 
المدن اللبنانية بالنظر لحاجة مصانع توسكانا ولومبارديا إلى هذه المادة. 
وبالدرجة الأولى الحرير البيروتي ذو اللون الذهبي والحرير الطرابلسى الأبيض 
المتين الذي يصلح لحياكة الأقمشة الحريرية الموشاة بالذهب والفضة. 


- Volney.. P. 235. (1) 

١١ سجل‎ ٤١ ص‎ ٠١ سجلات المحكمة الشرعية بطرابلس بسجل‎ 
- Masson: au 18s. P. 513 (TY) 

Le Brun, Corneille: Voyage au Levant. P. 309-311 
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وقد عرف أهالي طرابلس وملحقاتها بمهارتهم في تربية دود القر 
فان نتشروا في القرى والمزارع يعملون في هذا الحقل إذ أكد البطريرك إسطفان 
الدويهي في کتابه «تاریخ الأ انام فخر الدين المعني الثاني عندما 
الحتق طرابلس بامارته› زع فيا أربعة عشر ألفا من أشجار ارلا وقي 
وأنشاًء إضافة إلى ذلك بستاناً فسيحاً في الحيصة من أعمال سهل عكار 
زرعه اڪاو ارك فازدهرت صناعة الحرير في المنطقة فإذا شاء والي 
طرابلس انتقاء هدية جعلها من الحرير ,الأبيض الطرابلسي. 

وعندما انقضى قرن على فخر الدين شلّت الحركة التجارية بين توسكانا 
ولبنان وما لبثت أن اتسعت مع فرنساء وأصبحت طرابلس بذلك قاعدة هامة 
للتار القر سيين الذين اعتبروا العاحل البائ ٠‏ امتداداً جغرافياً لوطنهم 
تربطهم به روابط تاريخية مقدسه. 
الل وراد الأشبان"“ 

الاشنان أو عشبة الصابون هى عشبة برية تشبه عشبة الصعتر البري تتحول 
بعد حرقها إلى رماد قلوي يسمى البلّس الذي يدخل في صناعتي الصابون 
والزجاج . يؤتى به على ظهور الابل من الصحراء السورية بين حمص وحماه. 

N N 5 الک سنا‎ 

ا لتستخدم في صناعة hi‏ بون المزدهرة في المدينة وما تبقى 
يوضع بتصرف الوالي العثماني الذي يبيعه بدوره إلى التجار الأوروبيين. 


(۲ 
الصابون 
کان س اظرایلس عدد كبير من المّصبنات العاملة» أربع منها تعمل 


لحساب الادارة العثمانية فى المدينة التى کانت تخصص لها ثلث كميه القلي 


- Mantran et Sauvaget: Règlements fiscaux ottomans; les provinces syriennes. P. (1) 
59-72 


- Masson: 17°s. P. 382 


- Mantran et Sauvaget. P. 70 (¥) 
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اة لرا زفق ا از با اة ماه آقجة لين الفا دما 
تكون كمية زيت الزيتون المعتصرة أقل من معدلها السنوي أو عندما تكون مادة 
القلي قليلة يعمد الوالي إلى تأمين الكمية اللازمة والكافية من المادتين لتشغيل 
مصبنات الدولة وذلك على حساب المصبنات الخاصة التي تتوقف غالبا عن 
العمل . مما دفع أصحاب هذه المصبنات إلى التزام مقاطعة مصبنات الدولة 
الأربع بمبلغ ٠٠,٠٠١‏ أقجة لتشغيل مصبناتهم وتعطيل مصبنات الدولة. 


الا 0 
احتكر الفرنسيون تجارة الاسفنج في طرابلس بمو جب تر خحیص خاص 
صادر عن الإدارة العثمانية أجاز لهم جمعها من الشواطى وقاع البحر. 


E r 
جور العفص‎ 

تستخدم هذه المادة في أعمال الصباغة. وكثر الطلب عليها في البلاد 
الأوروبية قبل عام ٠۷٠١‏ إلا أن هذا الطلب قد خف نسبياً بسبب ارتفاع 
اوا ی ا ر ا لای الوا لی ۱ کی ب ورد شیاه ی 
e‏ الولاة وتنافس التجار على شراء هذه الخاد 


وإلى جانب الحرير والقلي والصابون والاسفنح وجور العغفص کات 
طرابلس تصدر شمع العسل وزيت الزيتون والتبغ والاوز الذی بدا بصدر ج 
مرفاً طرایلس A‏ من عام A‏ 


تجارة الترانزيت 


کان رفا اطر اياس ا ا لمديش امسق ولت الجا زك لدا 
كان معظم الواردات الأوروبية المرسلة إلى طرابلس يعاد تصديره إما إلى 
دمشی أو اا جلت 


- Adel Ismail: Documents. t4. P. 90 (1) 
- Ibid t3. P. 295 (TY) 
- Roux: Les échelles. P. 8 (TF) 
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CT ق‎ 


وک غا الصفة برل اسل لتر مرت 0078-00 فى 
تقريره إلى غرفة التجارة في مرسيليا «إن التجارة الفرنسية في طرابلس ليست 
على افدر كر فن الآخة لورلا اعمال آلراروت". 


تجارة القوافل البحرية"“ 

لعب مرفاً طرابلس دوراً هاما في أعمال الملاحة المحلية أو المساحلة 
وعرف باسم «القافلة» كما ورد في الوثائق التاريخية للقرنين السابع عشر 
والثامن عشر. فقد كانت السفن التجارية أو القافلة البحرية تقوم بإعادة شحن 
البضائع إلى المرافى الأخرى على الساحل الشرقي لحوض البحر المتوسط . 

وكانت تجارة القوافل البحرية فرعا أساسياً من فروع التجارة التي 
اعتمدتها السلطات العثمانية بسبب وعورة التضاريس البرية التي لا تسمح 
باستخدام عجلات النقل أو الطنابر . وميدان منافسة قوية بين الدول المسيحية 
خلال القرن الثامن عشر لأعتماد الدولة العثمانية عليها تخوفاً من أعمال 
الفرضية المالطية بسبب الحروب المتواصلة بين شعوب المغرب العربي في 
شمالي أفريقيا وبين بعض شعوب الدول الأوروبية المسيحية مثل الإسبانيين 
والإيطاليين. 

فقد كان البربر في شمالي أفريقيا يستعينون بسفن بعض الدول المسيحية 
لنقل الحجاج إلى الإسكندرية» وبالمقابل كان الإيطاليون والإسبانيون 
مضطرين» خوفا من تعديات القراصنة البربر» إلى استخدام سفن الدول 
المسيحية المرتبطة بمعاهدة سلام مع الدولة العثمانية . 

لذلك» كان البيرق الفرنسي موضع ثقة الأتراك والبربر والإيطاليين 
والإسبانيين للضمان الذي يوفره وللشهرة التي اكتسبها ولبراعة البحارة 
الفرنسيين من أهالي البروفانس الذين عُرفوا بالاستقامة والنزاهة. 

أولت غرفة التجارة الفرنسية اهتماما خاصا بموضوع القوافل البحرية فقد 
Adel Ismail: Documents. t3. P. 294 (1)‏ - 


- Roux: Les échelles. P. 8 (¥) 
- Volney: P. 371 


e 


حظر وزير البحرية «موريبا ۱۷١۷‏ على القنصل «يون» منح الحماية الفرنسية 
لسفن المسلمين والمسيحيين الشرقيين التي تجري بين مراف الساحل في ظل 
بيرق القدس لما تسببه من منافسة شديدة للأسطول الفرنسي”'. 

ولم يكن من منافس قوي لأسطول الشحن البحري الفرنسي» حتى عام 
٠‏ سوى أساطيل كل من الهولنديين والإنكليز والإيطاليين. غير أن 
الحروب البحرية التي شهدتها أوروبا بدءاً من حرب الوراثة النمساوية 
85 سااھسے زیر اسظول راكوزه (في جزيرة صقلية) في تجارة الشحن 
البحري . بسبب القرابة اللغوية وغير اللغوية التي تربطها بالأتراك» وقبولهم 
بالا جور المتواشعة. 

وقد حاز أسطول راكوزه على ثقة شعوب المنطقة خلال حرب السبع 
راك AAT E A a‏ 

ومع زوال القراصنة التي كان يقوم بها فرسان مالطة في حوض البحر 
المتوسط ضعف دور أساطيل الشحن الأوروبية بعد قيام السفن الحربية 
العثمانية بأعمال الشحن بين مختلف مرافئ الساحل السوري والمصري. 

أما الأسطول الإنكليزي الذي يعد ثماني سفن فقط فقد اقتصر نشاطه 
على الساحل السوري الشمالي بين الإسكندرونة وطرابلس”" . 


تجارة النقد (العملة)““ 
كان الميزان التجاري الفرنسي فی طرابلس يشكو من زيادة قيمة 


- Masson: 18°s. P. 182 et 402 )۱( 


- Ibid. P. 404 (۲( 
- Roux: Les échelles P. 82 0? 
- De Tott, Baron: Mémoires du Baron De Tott. P. 146 ()€( 


- Volney: P. 285 

- Rebuffat, Ferréol et Courdurié, Marcel: Marseille et le négoce 
- monétaire international. P. 130 

- Adel Ismail: Documents. t3. P. 295 

- Chevallier, Dominique: La société du Mont-Liban. P. 125 

- Adel Ismail: Histoire du Liban P. 145 


- 
سمو سے 


و“ 


الصادرات عن قيمة الواردات» ولإيجاد التوازن» لجا الفرنسيون إلى تجارة 
SP A‏ 
من قيمتها تقدر بثلاثة بالألف ۳ ../ لسفر يستغرق ثمانية أيام فقط وعمد معظم 
رجال المال والسماسرة في مرسيلية إلى توظيف رأس مالهم في أعمال 
الصيرفة . فتوقف تصدير الأقمشة الفرنسية التي كانت تواجه منافسة شديدة من 
الأقمشة الإنكليزية وراجت تجارة النقود التي تدفع قيمتها بموجب حوالات 
بعد إضافة الربح القانوني . 

وقد شاع الاعتماد على هذه الحوالات لرغبة الولاة فيها لأنها الوسيلة 
الأضمن لإرسال الأموال السلطانية إلى الخزينة في استانبول. 


القطع النقدية المتداولة 


کات القطع النقدية المعدنية المتداولة في سوق طرابلس عثمانية 
وأوروبية وهي واحدة في جميع البلاد من استانبول شمالا رک کی یا 


سكت الأقجة ١۲ص4‏ في عهد السلطان أو رخان في القرن الرابع عشر 
(١٣۱-۷۲٣۷ه)‏ وهي أول عملة عثمانية سكت من الفضة» احتفظت بقيمتها 
حتى عهد السلطان محمد الفاتح ۴۳ . لكن قيمتها تدهورت بعد ذلك 
وحتى غهد, السلطان ,سليم الأول ۹۲١٠ء‏ وزاد انخفاضها في عهد السلطان 
مراد الثالث )٠١١۹١-٠١۷١(‏ بقيت الأقجة تمثل العملة المتداولة في 
الحسابات حتى نهاية القرن السابع عشر . (الغرش يعادل ثلاث أقجات). 


الغرش 
E‏ الغر ش للمرة الآولى عام TAR a‏ وکانت قيمته تعادل حينئذڏ قيمة 


انریا ا اد الهولندي أو ااا وبلخت قيمته أربع ليرات فرنسية 
عام ۱1۹۷› ثم بدأت قيمته تنخفض خلال القرن الثامن عشر إلى أن أصبح 


Ea 


يعادل ثلاث ليرات فرنسية فى السبعينات وليرتين ونصف الليرة في الثمانينات 
ثم ليرتين وربع الليرة بعد انخفاض نسبة المعدن الصافي . ٠‏ 
البارة 

كانت البارة أبسط القطع النقدية العثمانية خلال القرن الثامن عشر› 
وتعرف بالقاب مختلفة منها : الفضية أو المصرية أو باطه. وهناك قطع أخرى 
من فئة الخمس بارات وعشر بارات وعشرين بارة. والزلطة تساوي ثلاثين بارة 
والغرش يساوي أربعين بارة نقش على ظهره رسم الأسد فدعي بالاشدێن. 
نقش على وجه هذه القطع «سلطان القارتين»» سيد البحري» السلطان ابن 
السلطان. ونقش على الظهر «ضرب في استانبول» أو «ضرب في القاهرة» إذ 
إن ضرب العملة كان يتم في إحدى هاتين المدينتين فقط . 


الراك الما 


عرف الريال باسم «ذهب» أو «زهر المحبوب» وكان يعادل ثلاثة غروش 
فضية من فئة الأربعين بارة» وكان يعادل في السبعينات من القرن الثامن عشر 
ست لیرات کرس ثم انخفض إلى سبع ليرات ونصف الليرة في الثمانينات 
وهناك قطعة من وال وا ر نادرة في الأسزاق وتعرف باسم 
الريال الفندوغلي ويعادل مائة وسبعين بارة. 


النقد الأوروبى 


الغرش الإسباني 

کان الک رواجا في اسوافق الا مراطووي العثمانية. اصبح نادرا بعد 
عام ٠‏ بسبب الحظر الذي فرضه ملوك آسبانيا على خروجه من البلاد. 
يعادل من حيث الوزن والقيمة كلا من الغرش التركي أو الهولندي أو 
لغری سات م الفضة. 


- De Tott: Mémoires. P. 146 (1) 


1۹۷ 


عرف باسم «أبو كلب» سك من الفضة راج تدوله بعد عا CY‏ يعادل 
الدرقة Ducat‏ 
معتمدة كوحدة نقدية حتى أواخر القرن السادس عشر. 
الريال الفرنسى 

سك من الفضة وكان يعادل ثلاث ليرات فرنسية. 


التالر المجري 

سك من الفضة ونقش على وجهه رسم ملكة المجر» حل محل الغرش 
الإسباني بعد عام .۱۷٤٠١‏ إشتد الطلب عليه من قبل جميع التجار 
الأوروبيين› واضطرت فرنسا التداول به لتسهيل التبادل التجاري لشراء القمح 
والمواد الأولية التي تباع نقداً. تراوح سعره خلال الربع الأخير من القرن 
الثامن عشر بين تسعين وانتين وتسعين بارة. 


الريال الإيطالي 


مڭ من الذهب وتراوح سعره بین مائتین وخحمس وبين مائتین وثماني 
بارات عثمانية . كان مرغوبا في سوق طرابلس لنقاوة الذهب فيه ولاعتماده فى 


الي 


النظام الجمركي في طرابلس 
والضراثب في عملیات الااستيرآد والحضدير وإعادة التصدير حاء على الشكل 
التالي : 


رسوم الا 

- تفرض نسبة ۲/ اثنان بالمائة على النسائج مثل الأطلس والمخمل والديباج 
المستوردة من فرنسا والبندقية وقبرص . 
نسبة ۳ ثلاثة بالماثة على المرجان ومركبات الزرنيخ والعثبر والقصدير 
والنحاس والكحل والبقم والاسفيداج والزئبق والكبريت والحديد 
والرصاص واقجة واحدة لكل قنطار منها رسم قبان ومثلها رسم قلم. 
ا ی ا ا ااج وة انتم ر الاه 
للوزن» أو تفرض رسوم عينية بنسبة سبع وحدات لكل مائة وحدة. 
نسبة /.٥,١‏ خمسة ونصف بالمائة على المواد الغذائية : اللوز والكستناء 
والجوز والجبنة والعسل. إضافة إلى اقجة واحدة لكل قنطار رسم قبان 
ومثلها رسم قلم . 
قيمة أربع أقجات على كل صندوق من المعدات المعدنية . إضافة إلى عشر 
أقجات لكل قنطار رسم قبان ومثلها رسم قلم . 


(۳ 

رسوم التصدير 

تحدد الرسوم الجمركية في عملية التصدير إلى المرافى الأوروبية حسب 
البيان التال: 


- Mantran et Sauvaget: P. 59-61 (1) 
Ibid. P.P 60-72 (¥) 


أ 8 : وأاحدة رسم قبال . 
قطن قنطار ٤‏ آقجات |أقجة وأاحدة | 
Î‏ أ 8 f‏ - يفرض رسم ترجمانية على المسلمين واليهود بنسبة ٠,۷١‏ إذا ما كان البيع 
حریر اقنطار لک ا | نقداً و٥,ا./‏ إذا ما كان البيع مقايضة. 
|راوند قنطار ٠٠١‏ أقجات |أقجة واحدة ا 1 ية ١‏ عا الا رزوالحة والخص غر المر المستوردة سن ا5د ٠‏ رادي 
محمودة قنطار ٠‏ أقجات /أقجة واحدة والمصدرة إلى أوروباء إضافة إلى أقجة واحدة رسم قبان ومثلها رسم 
نڪا 1 | | 2 
زهرة الخرسان قنطار ٠٠١١‏ أقجات |أقجة واحدة 4 1 
1 1 : .= “نة ۲٠‏ اعلى الفمُواد الفلتوردة عن طريق مرفا طرابلشس والتى' يعاد 
تسا : | | ي تمتا غا ال اراي الإساامة الاي 
ا ۷٠|‏ قطعة ٤٤‏ أقجة . أقجتان لنكر أو رسم مرساة بقيمة ٠٠١‏ أقجات للكبيرة و٠٠٠‏ أقجة للمتوسطة و٥٠‏ 
الجن | aê‏ درهم YN‏ أقجات اقجه واحدة ا ء 
ا - فى حال غرق السفن التجارية الأجنبية وهلاك بحارتهاء تكون الأسلحة 


٠١ ٠‏ أقجات |أقجة واحدة 
من ٣‏ درهم ۱۱ اقجات ا | اة ون ۴ 
. | 8+ د ۵ ۰ 1 ۱ اقا ت أ 1 إحدة | ع 4 
کینا ٤ا‏ ر ا ا س | ا | أما الرسوم الجمركية التي اعتمدت خلال القرن الثامن عشر فكانت 
جوز العفص ٠‏ - 8 اقجة واحدة | تستوفى بنسبة مئوية حددت /٤‏ للتجار المسلمين وه/ للتجار غير المسلمين 
ا / تراس اخ رة ` و۴٣‏ للتجار الاوروبيين. 


8 ال ا 2 إلى رسوم الدخول ورسوم الترانزيت وغيرها من التكاليف مثل 
: ` | )۱ 
| العيدية .. 


جلد القرو اقطة اتات On‏ تجارة طرابلس خلال القرنين ١١‏ و۷١‏ 


عرفت طرابلس تفوقاً تجارياً ملحوظاً على تجارة بقية المرافى التجارية 
على ساحل الحوض الشرقي للبحر المتوسط . وازدهرت تجارة الفرنسيين فيها 


کک ع ا فل ر الا را علي القارس قى اواب جن 8 
کاو : ج ا ج ٣‏ بدءا من العام ٠١۷١‏ آي في السنة التالية من تاريخ تجديد الصلح بين السلطان 


الدارجين القرنفلء البسباسة» حب الهال - الخولنجانء الكاراوياء 
الاب الك الفافا جوز الطب الاتجيل والحليت. إضافة إلى افج و 
اا : ّ (۱)( سجلات المحكمة الشرعية تالش : سجل ۲ ص 1۰ 
ES‏ 
۹ 


E7 ق‎ 


سليم الثاني وملك فرنسا شارل التاسع. 
تخولهم حی حماية جميع التجار الأوروبيين المقيمين في مرافۍ الساحل 
السوري الفلسطينى والإسكندرية باستثناء تجار صقلية وجنوى وانكونا. 
وقد أصدر السلطان فرماناً بهذا الخصوص قضى بعدم عرقلة تجارة 
الفرنسيين وبتقديم كافة التسهيلات الممكنة إلى تجارة المحميين الفرنسيين من 
رعايا الدول الأوروبية المسيحية . وطلب إلى ولاته في طرابلس والإسكندرية 
الالتزام حرفياً ببنود معاهدة الصلح ٠١۹۹‏ وتنفيذ ما جاء فيها دون إبطاء . 
وقد ساهمت تطورات الأحداث التي وقعت في المنطقة عَقّب التوقيع 
على معاهدة الصلح في نماء تجارة الفرنسيين وإعطاء المعاهدة أهمية خاصة. 
ففي عام ٠١۷١‏ نشبت الحرب بين الدولة العثمانية والبندقية بسبب الخلاف 
الحاصل حول جزيرة قبرص الملحقة بالبندقة وعزم السلطان العثماني على 
انتزاعها . استغل الفرنسيون هذه الأحداث لتعزيز تجارتهم في الشرق فانتشروا 


فی طرابلس أبدى تذمره واستغرابه سنة ٠٥۷٤‏ من تزايد عدد الفرنسيين في 


اک ا 5 . (Of. E‏ 
ومرسسفا ارقت فة مقاطة رقا مرسياية وطرايلین ارتفاغا ملجوطا . 


فقد حقق مرفاً طرابلس أرباحاً ضخمة جدا بعد مدة قصيرة من وقوع 
الحرب وصدور التنظيمات الجمركية الجديدة مما شجع الملتزمين إلى رفع 
فة التراء جمرك الميناء إلى مائة ألف دوكا ذهبية عام ٠١۷١‏ علماً بأنها لم 
نکن جاوز ^“ درا سين آلف دوکا عام ۱١٤۹‏ . 


- Ancien Diplomate: Le régime des capitulations. P. 80 )۱( 
- Zeller, Gaston: Aspect de la politique française sous l'ancien régime P. 144 (¥) 
- Adel Ismail: Histoire, t1 P. 126 


(۳) دفاتر المالية - استانبول» مفصل طرابلس ص ٠٤١‏ . 
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فقد زاد حسن صاروفان على المبلغ الذي كان عليه الضمان عشرين ألف 
دوكا ذهبية» ثم زاد عليه» بعد شهر ونصف الشهر من العام ذاته ٠١۷١‏ محمد 
جاويش» الناظر على أموال المقاطعة المذكورة» عشرين ألف دوكا أخرى 
وارتفع بالتالي عدد السفن التجارية الفرنسية العاملة في الحوض الشرقي للبحر 
المتوسط إلى مائة سفينة بينما كان عددها لا يتجاوز العرين عام ۱٥۳١‏ بعد 
عام ٠١۷١‏ بدأت تجارة طرابلس تعاني من الضعف بسبب أعمال القرصنة 
وغياب الأمن وابتزاز الحكام المحليين والمنافسة بين الإسكندرونة 
وطرابلس . 
أ - القرصنة 

رغم النشاط الظاهري لتجارة الفرنسيين» ظلت مراكبهم مهددة بأعمال 
القرصنة التي يقوم بها المالطيون والمسلمون وحتى بعض المغامرين من 
الفرنسيين» على الرغم من احتلال العثمانيين لجزيرة قبرص الذي حد من 
نشاط القرصنة وكان في مقدم أولئك القراصنة «سيمون دانسا» الفرنسي الذي 
أمضى مدة طويلة من الزمن في سجون استانبول. فبعد خروجه من السجن 
عمل لسنوات عديدة في خدمة الملاحة العثمانية يطارد السفن التجارية 
ويستولي على حمولتها. 

وقد حاول الأمير فخر الدين المعني الثاني جهده لوضع حد لنشاط 
القرصنة ولكنه عجز عن ذلك وبقيت السمن مهددة سيما وأن القرصنة أخذت 
طابعاً إقليمياً ودينياً بحيث باتت السلطة الحاكمة في كل بلد تتعاطف مع 
القراصنة الموالين لها . إذ غالباً ما كان هؤلاء يعودون بالغنائم والأسرى“. 


ب - غياب الأمن 


إن الأعمال المخلة بالأمنء خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر 


- Masson: au 18°s. P. 253 (۱) 
- Roux: Les échelles P. 54-58 
- Adel Ismail: Documents. t3. P. 303 
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لم تنحصر في المنطقة الصحراوية حيث كانت القوافل البرية تتعرض للسلب 
والنهب على يد قطاع الطرق من الأكراد» ولا في البحر حيث تعرضت السفن 
التجارية لأعمال القرصنة» بل خيمت في طرابلس والنواحي التابعة لها . 
وتعود أسباب غياب الأمن إلى الصراعات. السياسية الداخليه بين 
الزعماء الإقطاعيين من آل عساف وآل سيفا وآل معن . علق قنصل البندقية في 
چلاغلی هذه الصراعات يقول: «إن الفوضى عمت طرابلس والشاطى 
المقابل لهاء وهذا ما ينذر بإفلاس التجار البنادقة . وإن التجار المقيمين في 
المدينة ومعظمهم من الفرنسيين والهولنديين قد انتقلوا إلى صيدا حيث يلافول 
من الأمير فخر الدين المعني كل ترحيب وتشجيع . وقد اناع هذا الأمير 
بالفعل حماية السفن التجارية من اعتداءات القراصنة الامر الذي ا في 
نماء التجارة وازدهارها في تلك المنطقة على حساب تجارة طرابلس : 


ج - ابتزاز الولاة 

إن جشع الولاة كان الدافع الأساسي لأعمال الابتزاز فقد كان معظمهم 
بعد الرشرةسياا إلى جم القررات »يقم تبنم بطريقة عفوية لا تحتمب جلى 
الكفاءة الخلقية والعلمية لقاء هدية ثمينة أو مبلغ ضخم من المال ويبقون 
مهددین بالعزل حتی قبل انقضاء مدة ولايتهم المحددة عادة بمدة باوث 
سنوات أو «تحويلة» لهذا كانوا يسعون إلى جمع المال ما استطاعوا إلبه سبيلا 
طرق القراتف والرسوم دالقرو ف والا باز وج اركاب الم 
وافتعال المجازر. 

قهز ست فی اء طراباس: ,خلال موم الجرير من غام ۰١‏ 
فة تجارية فرتسية» قادمة من مرسيليا تحمل أكثر من ماثة آلف دوكا ذهبية 
آى حرالى ٠٠٠,٠٠١‏ ليرة فرنسية رصدت جميعها لشراء الحريز الأبيض 
الط بلسي وسكا جلى ميق ين يوسش سيفا اعا الأمر قر الالء علس 
ا ق م امراك أو إلى أحد أعوانه بدس عمائم خضر وهي تيجان 


- Adel Ismail: Histoire t1 P.P. 119-123-156 )1( 
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الأشراف في المدينة الذين ينتهون بنسبهم إلى النبي محمد (صلعم) وملابس 
عثمانية في مكان خفي من الأماكن الداخلية في السفينة. ثم أرسل» من 
بعذها» عندا من جنه الشاص, إلى المرفا افيش والمراقبةء وضعنوا إلى 
متن المركب واكشتفوا أمر هذه العمائم والملابس. عندئذ اتهم حسين سيفا 
أفراد الطاقم بقتل الأشراف وأمر بمصادرة المركب وبتنفيذ حكم الإعدام 
بأفراد طاقم المركب وعددهم ۳۳ بحارا. 

تقدم التجار الفرنسيون في طرابلس بشكوى إلى السلطان العثماني 
مطالبين بمحاكمة المسؤولية عن المجزرة دون أن يدعموا شكواهم بالحججح 
التي تثبت براءة البحارة» ولما لم يجدوا من السلطان اذانا صاغية قرروا 
فخادرة طرايلين والإقامة فى علي القرهة اشا هن ياء الإسكدروة : 
والتصرنت علاتايي؛ ديف طرايلس بعد ذلك على أعال التلاحة الجر 
أي المساحلة» وشراء نتاج المنطقة بواسطة سماسرة من جنسيات مختلفة : 
مل البُادقة والهولنديين والإنكلير” . 

بعد عام ٠٠۲١‏ انقطعت علاقات الفرنسيين بمدينة طرابلس نهائاً إن 
على صعيد الإقامة أو الملاحة البحرية. بسبب موقف السلطان السلبى تجاه 
الكو ااعان لارا سا كتك اف وها اد اجار 
النزتشي لي إلى ٠الاطان‏ يراسطة السهير الفرتلي هي ۴١‏ شرن أل 
۴ بف ها اعا الابراز والسلب الي تخرص لها خلال إقامت افق 
ا م ي 

وفي ۴١‏ اضر الك الو العالت فشر رازا بام به 
سفيره في استانبول فیلیب دی هارلي بقطع العلاقات التجارية مع مدينة 
طرابلس وبتوقيف أعمال الملاحة البحرية فى مرفئها» وبضرورة الاتصال 
بلطا الضاق راي قر فم ج لت لاان الااة اى 


- Adel Ismail: Histoire t1 P. 126-148 )۱( 
- Tongas - Gérard: P. 149 
- Arvieux: Mémoires du Chevalier d’: P. 388 
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والحق لويس الثالث عشر تعميماً بهذا القرار إلى جميع رعاياه يأمرهم 
فيه بعدم القيام بأي نشاط تجاري برا وبحرا مع أهالي طرابلس وبعدم التوجه 
إلى المدينة والإقامة فيها وبقطع الاتصالات بالأهالي تحت طائلة العقوبات 
المادية ومصادرة المراكب وحمولتها. 


المتافة يئ الا دروية وطر ابل 

گان الاجر الرے۔ بنا من العش الان من القرة السادس عر 
يرغب في القدوم إلى حلب وکائٹ سفئه ققدم إلى طرابلس إذ هي الميناء أو 
الأسكلة التي يجبى فيها الجمرك» لأن سوق دمشق لم تعد تكفي التاجر 
ايء ققد كان .فة اب غدد من القراقل مها قراقل الحراق مئ الضرة 
ای داو الم ا ورال راف وا واا ہن خد عن طریی شال 
العراق فدياربكر لهذا فسوق حلب أنشط وآغنى والطلب فيها أوسع وأكثر. 

وإن لحلب ميزة أخرى» فهي أقرب إلى العاصمة والأمن فيها أكثرء وإن 
القوافل كانت تتعرض لسطو البدو في بلاد الشام كما أن الحكام والدروز 
بالقرب من طرابلس كانوا مصدر شكوى للتاجر الغربي ففي هذا الخصوص 
وجه السفير الفرنسي سالانياك رسالة إلى الصدر الأعظم في ۲٤‏ تموز ٠٠٠۹‏ 
قال فيها : «من المؤكد أن ميناء الإإسكندرونة هي البديل العملي لميناء طرابلس 
إذ إن أعمال ابن سيفا في الابتزاز والسلب تجارزت كل الجدو. 

بينما حلب كانت من حيث الأمن في موقع أفضل ولا يقلقها في تجارتها 
مع الغخرب عرب البادية. 

وفك رفت الاسکدرونة الي آو النبع الذي يوجد في سفح الجبلء 
ذم إليها المراكب الأوروبية للتمون بالماء العذب وقد آنشى رصيف 
لرسوها . لذلك فضل التاجر الغربي الشمال وسخر السياسة خدمة لمصالحه» 


- Adel Ismail: Histoire... t1. P. 126 (1) 
Ibid. P. 131 (¥) 


و Se‏ 
ق اوا ن ياء a UT‏ وافخض بج لذلك: دا 
الخزينة› فالأصلح نقل الميناء إلى اللإسكندرونة. اعترض بعدها دفتر دار 
طرابلس عثمان وسعى فحول الميناء من جديد إلى طرابلس وأجبر تجار 
البندقية وفرنسا على المجيء إليها . وحل الحلبيون الأشكال بطريقة طريفة أن 
تكون المقاطعة تابعة لطرابلس يؤدى المال إلى دفترها وتبقى الميناء 
إسكندرونة. وبما أن نسبة دخل جمرك طرابلس إلى دخل خزينة طرابلس 
كانت كبيرة فإن دفتر داري المدينة لم يتخلوا عن فكرة تعطيل ميناء 
الإإسكندرونة وکانوا د E:‏ یتشبثول بأذيال اة فرصة تتاح . ففي عام ۱1°٩۹‏ کتب 
الدفترادار إلى الصدر الأعظم يقول «إن القراصنة البنادقة يعتدون على أبناء 
السبيل وعلى الأهالي وينزلون البر للنهب عند مرور قوافل الحج والقوافل 
التي تحمل الجبايات ا الا وإن قنصل البنادقة في طرابلس يقيم في 
الإإسكندرونة وتقدم سفنهم إليها للقرصنة والاعتداء لذا يجب إعادة القنصل 

إلى ای 


تجارة طرابلس بعد رحيل الفرنسيين 

بعد رحيل التجار الفرنسيين عن مدينة طرابلس› ا ا 
اھر ناء ما تھا کی ۲۴ دار 0۱۷۷١‏ بدأت أعمالها في ٠١‏ حزيران 
NEN‏ ارتحل النشاط التجاري شما لا وجنوبًا . وأضبيحت طراټلسن السوق 
التجارية المستقلة تعتمد على غنى النواحي الملحقة بها" . 

استقلت عن ميناء صيدا د بسبب المسافة الطويلة التي تفصلها عنها وبسبب 
الطرقات الساحلية الوعرة وغير الآمة لوجود قطاع الطرق. واستقلت عن 


(۱) دفاتر المالية رقم ۲٠۲۱‏ أموال ولاية طرابلس ص ٠٤۹‏ . استانبول 
Tongas - Gérard... P. 186 (Y)‏ 
Fermanel: Le voyage d’Italie et du Levant P. 259-300‏ 
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الإسكدروة لساب ,السياساة الأئفة إلذكر: 


اقتصر تواجد التجار الأوروبيين في المدينة على القناصل لتأمين مادة 
الحرير وكلف الفرنسيون قناصل هولندا وإنكلترا وإيطاليا القيام بأعمال 
قنصليتهم بعد أن حصلوا عام ٠٠٠٤‏ على امتيازات شبيهة بالامتيازات 
الفرنسية ومُنحوا حق التمثيل الدبلوماسي وإنشاء قنصلية في طرابلس والقيام 
بنشاط تجاري وملاحي في ظل بيرقهم الخاص وحق الإفادة من الرسوم 
الجمركية المخفضة . فقد أفاد تقرير القنصل الفرنسي في حلب أنه قد تم تلزيم 
قنصلية فرنسا في TEW a e J‏ 

كانت تصدر فى ذلك الوقت إضافة إلى الحرير: الأثمار المجففة 
والضرق رالجلود والشمح المسلي والقلي. والرماد, الى كان صك إلى 
أوروبا لصناعة الزجاج والصابون. وكانت البندقية ومرسيليا من أهم المرافئ 
التجارية التى تستورد هذه المادة. وكان معدل صادرات طرابلس من مادة 
القلی ٩,۰۰۰‏ قنطار سنوياً. 

وعلى الصعيد التجاري» احتلت طرابلس المرتبة الثالثة بعد صيدا وحلب 
إذ لم يكن لها خط مباشرة مع المدن الصناعية أو موانىء أوروبا إلا خلال 
مواسم الحرير والقلي والأثمار. أما فقا عدا ذلك فلا تقدم إلى ميناء طرابلس 
سوى المراكب التجارية التى سبق لها أن رست في ميناء الإسكندرونة أو ميناء 
ا کے اکان ا 

وسبب ذلك يعود إلى سياسة الولاةء بعد القضاء على فخر الدين» التي 
انعكست سلباً على تجارة الحرير» إذ لم يكن الولاة العثمانيون سوى تجاراً لا 
يصلون إلى الحكم ولا يحتفظون به حيناً إلا بتغذية جيوب الوزراء. لذلك 
كانوا يرهقون كاهل الشعب بالضرائب والرسوم فامتنع المزارع» نتيجة ذلك» 
عن حمل نتاجه إلى المدينة» واضطر التجار والسماسرة أن يجوبوا المناطق 
الجبلية فازدادت الأكلاف وارتفعت أسعار المواد المعدة للتصدير. 


Saint - Priest: P. 418 (1) 
Roux: Les échelles... P. § (¥) 
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ومن ناحية" أخرئ كانوا يعتمدؤن دة الأشجا ر ليلا غلن الثرّوة والخنى 
ويتخذونها أساساً لترتيب الأموال فأهمل المزارع ما غرس من أشجار في عهد 
فخر الدين . ويحصلون الضرائب عينا ثم يرغمون التجار على شراء ما حصلوا 
عليه من الحرير بأسعار مرتفعة فأسهمت هذه السياسة في الحد من نشاط 
تجارة الحرير وتربية دود القز طوال القرن السابع عشر. 


عودة الفرنسيين 

فاد تقرير مؤرخ في ۲۳ تشرين الثاني ٠٦۸۲‏ أن التجار الفرنسيين عادوا 
إلى طرابلس سنة ٠١١۷‏ قبل التوقيع على تجديد الصلح سنة ٠١۷۳‏ وقبل أن 
يتم تعيين قنصل رسمي» وكلف آنذاك قنصل هولندا في طرابلس القيام 
NT E‏ 

وبعد صدور القانون الملكي سنة ٠١۸١‏ ارتفع عدد المقيمين الفرنسيين 
في طرابلس إلى ثلاثة وأربعين واختير في هذه المناسبة التاجر برارد قنصلا 
فرشسيا فى المديئة , 

إن انخفاض عدد المقيمين الفرنسيين نسبيا قابله انخفاض آخر في عدد 
المراكب القادمة إلى الميناء» إذ إن رؤوس الأموال المخصصة لطرابلس لم 
تكن تسمح لأكثر من خمسة أو ستة مراكب بالقدوم إلى مينائها . ولكن بفضل 
تنوع صادرات طرابلس وغنى النواحي التابعة لها استطاعت قنصلية طرابلس 
أ تقل دارا ع قصل الف وصيةا ف المح ات اة هن القن 
السابع عشرء فأصبحت سوفاً لتصدير البسط والسجاد والطنافس أسوة بمدينة 
حل ولعت افر ف الق أمرة سد صدا لاف إل 

وبالتالي استعادت نشاطها السابق ودورها في الملاحة المحلية أو 
المساحلة واحتفظت بلقبها القديم «القافلة» وعادت محطة لمرور القوافل التى 


Masson: 17s. P. 445. (1) 
Roux: Les échelles... P. 309-311 


تحمل نتاج البلاد المصرية لتعيد تصديره إلى مرسيليا أو إلى المرافى 
الجالة. 


اهتمام لويس الرابع عشر والدويلة الفرنسية 
حرص لويس الرابع عشر على دعم التجارة الفرنسية وعلى تعزيز دو 

في الشرف فکلف (دورتییر»» مبعوثه فوق العادة» إلى الشرفق ی ٥۵‏ اب 

٥‏ القيام بجولة تفتيشية في مرافئ الشرق عامة وفي مرف طرابلس خاصة. 

رأوكل إل المهسات الالية ٠‏ ,' 

١‏ - الطلب إلى الولاة العثمانيين بعدم قبول قناصل غير فرنسيين في منصب 
القنصل الفرنسي وبوجوب تنفيذ البند ٤٤‏ من صلح نيسان ٠١۷١‏ الذي 
ينص على أنه لا يحت للأجنبي ممارسة التجارة إلا في ظل البيرق 
الفرنسي وبإشراف القنصل الفرنسي الرسمي . 

٣‏ - تنبيه الولاة العثمانيين إلى ضرورة دعم التجارة الفرنسية وعدم تفضيل 
تجارة الأجانب عليها. 

۳ - رفع تقرير عن حركة المرافيء وعن أسعار السلع ووحدات الوزن 
المعتمدة في طرابلس . 

٤‏ - تنبيه التجار إلى وجوب عدم طرح الأقمشة الفرنسية التي تشكو من عيب 
ما . 

٥‏ - جمع بعض القطع من النقد الفضي الهولندي المعروف باسم «آبو كلب؛ 
الذي يقل عياره بنسبة /.٠١‏ عن عيار القرش الإسباني المتداول والقيام 
بضهرها بحظرر الرالي الشائي لادلا على الش اللي يشد 
الو ا ٠‏ ۰ 
ونظراً لأهمية حرير السأحل اللبناني ‏ وخاصة حرير طرابلس الذي 

و لحياكة الشارات الرسمية المقصبة بالذهب والفضة» أصدر لويس 
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الرابع عشر في ٥‏ آب ٠٦۸١‏ قانوناً قضى بالغاء الرسوم الجمركية على 
الحرير المستورد من الشرق إلى مرسيليا مباشرة. آما في حال اللجوء إلى 
تخزینه في مستودعات أوروبية ليعاد تصديره إلى مرسيليا فيما بعد» يعمل 
عندئذ بالقرار الصادر سنة ۱٦٦۹‏ والقاضي بفرض نسبة ۲١‏ رسم جمرك. 
الدويلة الفرنسية والإقامة 

بمو جب القانون الصادر عن البحرية الفرنسية سنة ۱٦۸١‏ وتنظيمات 
لويس الرابع عشر الصادرة في ٥‏ كانون الأول ٠٦۸١‏ والقانون الملكي 
الصادر في سنة ١۹٦1ء‏ شكل الفرنسيون في طرابلس دويلة لها رئيسها 
ومجلسها ومحكمتها وموازنتها ونفقاتهاء تخضع لسلطة السفير المعتمد في 
استانبول ولقرارات غرفة التجارة في مرسيليا ولسلطة محافظ مقاطعة 
البروفانس الفرنسية. 

استعانت هذه الدويلة ببعض المحميين من المواطنين رعايا السلطان 
العثماني كسماسرة لتسهيل الأعمال, التجارية أو فين من أصحاب المهن أو 
أجراء ياتقوت يخاسة القتصاية أي اتكشارية لساظ الامن": 

تشكل مجلس الإدارة في الدويلة من القنصل وأعضاء الممجلس التمثيلي 
للتجار الفرنسيين وموثق العقود والتراجم. 

وکان ترجمان القنصلية عادة من أبناء العائلات الكبيرة المقيمة في 
طرابلس أو في النواحي التابعة لها . ومنها عائلة طربيه وعائلة الغريب وعائلة 
کرم اون بعد عو القرنميين إلى طرالس أنطلواة ,طرية تر جما ٠‏ 

وبموجب التنظيمات الصادرة عام ٥‏ أصبح من المتعذر على 
المواطن الفرنسي الإقامة على الأراضي العثمانية دون الحصول على بطاقة 
إقامة صادرة عن غرفة التجارة ودون تأمين كفالة مالية غير مدفوعة بقيمه 


Robert Paris: P. 231 (1) 
Dominique Chevallier... P. 207. 


() سجلات المحكمة الشرعية بطرابلسء سجل ١١‏ ض ٠١١‏ 
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٠‏ ليرة فرنسية» ولا يسمح له بالزواج من بنات رعايا السلطان“ ولكن 
على الرغم من جدية هذا الحظر فقد سمح الوزير موريبا سنة ٠۷۲۸‏ لزوج أحد 
التجار المقيم في طرابلس بالإقامة مدة سنتين مع زوجها. وفي أيلول ٠۷١١‏ 
تزوج بحاران من «كاسيس» من ابنتي أرملة أحد رجال الدين الكاثوليك دون 
موافقة القنصل بواموند )۱۷٠١-١۷١١(‏ ودون موافقة الكاهن» فقد اتصلا 
بأحد السماسرة في الطائفة اليهودية ويدعى ليفي شلبي وتوسطا لدیه» استطاع 
ليفي» نظراً للصداقة التي تربطه بالوالي أن يرغم الكاهن على إجراء مراسم 
الزواج". 


الإقامة في اخ 


طلب إلى التجار الفرنسيين الإقامة ضمن بناء واحد يجمعهم وهو الخان 
المعروف اليوم بخان الصابون الذي لم يكن إطلاقا مصبنة بل اتخذ بعض 
التجار الذين يملكون غرفة أو غرفتين منه من رواقه العلوي منشراً للصابون» 
وذلك خلال النصف الأول من القرن العشرين. فعرفته العامة باسم خان 
الصابون. وذكر في الوثائق القنصلية والدبلوماسية باسم خان الصاغة. 


وهو بناء مستطيل الشکل» شبه مقفل من الخارج» أشبه بحصن» له باب 
خشبي مسمر» يقفل عند المغيب وتسلم مفاتيحه إلى القنصل. يقوم بخدمته 
موظفان منتدبان من وزارة الصحة الفرنسية یحتفظان بمقاتیح الججرين 
الداخليين كان يطلب إلى التجار عدم مغادرته ليلا ونهارا وأحيانا لبضعة أيام 
خلال الثورات الشعبية وفي حالات تفشى الأمراض فى المنطقة. 

يتألف من باحة فسيحة يتوسطها حوض ماءء يحيط بها رواق مقنطر 
يعلوه طابق واحد. يوجد على طول الرواق عدد من المخازن» يحوى الطابق 


- Masson: 18s. P. 151. (1) 
- Robert Paris: P. 176. )؟(‎ 

- Dominique Chevallier... P. 13. 
- Robert Paris: P. 265 (F) 

Masson: 17s. P. 463 


العلوي على غرف عديدة للنوم يتقدمها رواق مقنطر آخر يطل على الباحة. 
كان الخان من أملاك الأوقاف الإسلامية في طرابلسء یشرف عليه متول 
يحصّل أجور الإيواء من الأجانب لينفقها على بناء وترميم الجوامع والمدارس 
وعلى الفقراء والسائلين كما جاء في وصية المالك الأساسي. 
کان الخان آهل بالمقيمين وكان على غرفة التجارة في مرسيليا أن تتأكد 


مه 


من وجود غرف شاغرة قبل أن تمنح التاجر بطاقة الإقامة. 


تقويم القنصل «بواموند» 

يقول القنصل الفرنسي «بواموند» في تقريره عام ۳١۱۷ء‏ أن ما يجذب 
الشبان من التجار إلى مدن الشرق هو سهولة التجارة ومحبة الضيف. غير أن 
هذه السهولة وتلك المحبة كانتا سبباً في تدهور التجارة الفرنسية نتيجة تنافس 
هؤ لاء الشبان وشراهتهم في الطعام قارات 

وقد ثبت بعد الاختبار والتجربة أن فن الفجار ارين ليمي 
في الشرق يموتون و٣‏ يعودون إلى وطنهم أثرياء و٥‏ منهم يعودون أقل ثراء 
و يواجهون الإفلاس . 

تجدر الإشارة أن القنصل بواموند رفع هذا التقرير تحت وطأة وباء 
الطاعون الذي اجتاح المنطقة وانتشر في جميع قرى الجبل اللبنانى وحصد 
م جماتة آلآف مواطن وسبب بوفاة تاجر فرنسي يقيم في الخان“ 
سياسة المسؤولين الأتراك مع الفرنسيين 
ك رقض اسن تی طرابلس استيفاء الرسوم بنسبة ۳/ واستعاض عنها 

برسوم عينية . 


Adel Ismail: Documents. t3. P. 276 (۱) 


Ei 


RAT: 


۲ - فرض رسم بقيمة نصف غرش على حمولة دابة تدخل الخان ونصف 
غرش آخر عند خروج هذه الحمولة منه. 

٣‏ - فرض رسوم جمركية على تمون المراكب التجارية الفرنسية من سكر 
وارز وخضار وفاطهةء خلافا للعرف السائد. 

٤‏ - فرض رسوم مقابل التزود بالمياه العذبة . إذ في حال عدم إرضاء ناظر 
الخزان تقطع المياه أو يجف الخزان: 

ه - إنتهاك الصوباشي (قائد الشرطة) والقواص باشي (آغا الانكشارية) 
حرمة الخان» مكان إقامة التجار الفرنسيين» ومصادرة دواب المواطنين 
فى وقت لا تدعو الحاجة إلى ذلك» من أجل ابتزاز المال. 

> - إنتهاك حرمة الخان يوم افتتاح السوق لتحصيل الخراج السلطاني من 
المواطنين العاملين لدى الطائفة الفرنسية قبل حلول وقت التحصيل . 

۷ - رفض أمين الجمرك القبول بالتذكرة أو إيصال القبض الصادر عن أمين 

جمرك آخر وإرغام الفرنسيين على سداد الرسوم مجددا. 

معاملة الوالى السيئة لترجمان القنصلية . فقد تعرض أنطوان طربيه لعملية 

ابتزاز بقيمة ٠٠٠‏ ريال فرنسي من قبل الوالي محمد باشا عام 

“۷۰۱ 


تحارة طرابلس خلال القرن الثامن عشر 

تأثرت تجارة طرابلس» خلال القرن ٠۸‏ بأحداث العالمين التركي 
والأوروبي فقد تلقت ردات فعل الحروب التي انشغلت بها أوروبا منها حرب 
الوراثة النمساوية )۱۷٤۸-۱۷٤١(‏ وحرب السبع رات 1۷6207( 
والحرب التركية الروسية )١۷۹۲-٠۷٠۸(‏ والثورة الفرنسية ۱۷۸١‏ . وردات 
فعل الأحداث الإقليمية التي تمثلت بالحملة المصرية على بلاد الشام عام 
٠١‏ وسياسة الولاة العثمانيين والثورات الداخلية. 


| 
> 


- Adel Ismail: Histoire: t1. P. 29-32 (1) 


BE 


يعتبر عام ٤‏ بداية طفرة قوة لتجارة المدينة ولتجارة الفرنسيين فيها 
عهد الوزيرين «كولبر؛ و«بونتشارتران» وهو تاريخ التوقيع على معاهدة 
«(اوترخحت» ال الت السلام ول ا 


وجاء في التقرير الذي رفعه القنصل «مونهينو» إلى المفتش «ماييه» في 


٥‏ کانون الثاني ۱۷۱۷ أن تجارة الفرنسيين في طرابلس رائجةٌ جداً وهي تقوم 
لی اث تا 


الاستيراد - الترانزيت - الصيرفة. 


كانت وأردات طرابلس محدوذة جداً والسيب فى ذلك ضيق رفغة الولاية 
وقلة عدد سكانها. وهي تقوم على استیراد النسائج واليلة المستوردة عن 
«سان دمينيك» والبهارات وكبش القرنفل وجوز الطيب والقرفة والبقم 
(لأعمال الصاغة) والسكر بوزالورق ؛ علا بان طرابلس شيت الق رة طريلة هن 
الزمن» تصدر إلى أوروبا هذه التوابل المستوردة من الهند. وقد حدت هذا 
الانقلاب باعتماد طريق رأس الرجاء الصالح. . .. 


قائت اليوط الخريرية يالاد 'االطلادتين الأساصقن فى مارات 
طرابلس إلى جانب الصابون وجور العفص والشمع العسلي وزیت الزيتون 
والتبغ الذى يؤتى به من لاذقيه الخربةء والاأرز الذي بدأ تصديرة من الميناء 


عام ۱۷۱۷ . 


- Roux: Les échelles... P.3. (۱) 

- Tbid. P. 20. (Y) 

- Adel Ismail: Documents... t3. P. 291 (¥) 
- Roux: Les échelles... P. 8. (£) 
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الحرير 


اشتد الطلب على الحرير وارتفع سعره من ٠١‏ و٥۱‏ عام V0‏ ال۸ 
و۱۹ غرشاً عام ۱۷۱٤١‏ وإلی غرشاً للرطل الواحد عام ۱۷۲١‏ . 


القلى 

احتكر الولاة العثمانيون بيع هذه المادة الصناعية منذ أمد بعيدء ازداد 
عليه وتنافس التجار على شرائه فارتفع سعره من ۸ غروش إلى ٠١‏ غرشا 
۷ ثم ٠‏ غرشا للقنطار الواجد عام ۱۷۲١‏ . 
جوز العفص 

اشتد الطلب عليه قبل عام ٠۷۲١‏ وخحفت' نشبياً بعد هذا التاريخ 'اتسبب 
ارتفاع أسغاره. فقد ارتفع سعر القنطار الواحد من ۰ غرشاً عام ۱۷١٤١‏ إلى 
۰ غرش وتعود أسباب هذا الارتفاع إلى احتكار الولاة لهذه المادة وإلى 
لاقت القچار: 

أضيخت فلجازة طرايلي لاهم بسبة كييرة من تجارة قرسا اللولية 
ودر ق رة ريال فرنسي موزعة كما يلي : 

دخول إلى طرابلس ee, oo‏ ريال . 


(۳) 


روج من طرابلش خر ؛ زیا ٠‏ : 
لهذا أصدرت غرفة التجارة قراراً عام ی مورا 
لقنصل بدلا من نائب قنصل»› والحقت مدينتى صيدا وعكا بها . فأصبحت 
المدن الثلاث تشكل وحدة تجارية مستقلة لسوريا الجنوبية تساهم بنسبة مئوية 


- Adel Ismail: Documents... t3. P. 294 (1) 
- Masson: 17°s P. 382. (¥) 
Adel Ismail: Documents. t3. P. 294 
Adel Ismail: Histoire t1. P. 145. 
- Adel Ismail: Documents t3. P. 325. (¥) 


TY 


مرتفعة من تجارة فرنسا العالمية خلال القرن الثامن عشر. كما يوضح 
الإحصاء الا لى!: 


م 


السنة النسبة المئوية 
5 [ 
At ۲۱‏ من مجموع الواردات الفرنسية 
۱V۲A-1۷£‏ ۸/ من مجموع الورادات الفرنسية 


EES‏ من مجموع الواردات الفرنسية 


اا 


1 


aE 


VVV-1VVT‏ 1۷ من مجموع الواردات الفرنسية 


1 ڪڪ 


1٩| ۱1۷۸۹-0۵‏ من مجموع الياوات القر ةة 


0٥ 1۷01-۰‏ من مجموع الواردات الفرنسية 


وبلغ عدد المراكب التي رست في ميناء طرابلس عام ۱۷۲۳ ٣۵‏ مرکباً . 


طفرة قوة أخرى ١۷٤١-١۷۲١‏ 

تميزت الفترة الممتدة بين سنتى ٠۷٤١-۱۷۲١‏ بطفرة أخرى من القوة فى 
تجأرة طرابلس مع اوروبا بسبب اعتماد التجار الفرشتيين سيا سة الاحتكار 
التي يتبعها الولاة من أسرة آل العظم. 

- شراء كميات كبيرة من مادة القلي» اسار رقن ويها إلى الفتهمل 
الإنگلیزئ وإلی تجار آخرین فی موان اآخری . 

- طرح النسائج للبيع بأسعار متدنية» رغبة في تصريف الكمية بالسرعة 
الک ول ال جات اا ال کا . راصي 077-3۷2 
وخلال الكوارث الطبيعية التى حلت فى المنطقة منها وباء الطاعون. 


اء ٠‏ ۸ $ ا 1 
الفر سیول فی خلب سکوی ا عر هه التجارة یتھمول 


- Robert Paris: t5. P. 403. (1) 


فيها إخوانهم في طرابلس بالتواطؤ مع الإنكليز والهولنديين الذين يبيعون 

النسائج بسعر آدنى من السعر المحدد. فوضع عام ۱۷۳۸ نظام خاص بتجارة 

مادة القلي قام على الشروط التالية : 

١‏ - عدم شراء القلي إلا بعد وصوله إلى مدينة طرابلس وأن تكون الصفقة 
اة ٠‏ قطار د اف . 

۲ - حصر التفاوض والتحقق من النوعية بمجلس القنصلية . 

۳ - عدم السماح للتجار بالتفاوض مع الأهالي أو مع القنصل الإنكليزي. 

٤‏ - عدم السماح لاتجار الفرنسيين المقيمين في اسكلات أخرى بشراء القلي 
من طرابلس" . 


تجارة طرابلس 
خلال سنوات حرب الوراثة النمساوية ١۷٤۸-١۱۷٤١‏ 

كانت تجارة طرابلس خلال سنوات حرب الوراثة النمساوية ٠1۷٤١‏ 
۸ كما في المابىء بايتى الفرنسيين الذين كانوا سماسرة لدى التجار 
الأوروبيين الآخرين الممثلين بقناصلهم› يستوردون إلى طرابلس الأقمشة 
والورق وخردق الرصاص والقبعات التونسية وكبش القرنفلء ونتاج أميركا 
من النيلة والسكر والبن ونتاج أوروبا من الحديد والزجاج السويديين والزجاج 
والقرمزيات والأقمشة الإيطالية والقصدير الإنكليزي . 

وغادرت مرفاً طرابلس عام ۹4 ثماني عشرة سفينة تحمل الحرير 
والقلي والشمع. 

لکن الأخبار الواردة تباعاً إلى طرابلس عن المعارك الدائرة دت إلى 
حول متاقسة شديدة بين التجار الفرنسيين اوإلى الحد من شاط القواقل 
البحرية بسبب أعمال القرصنة" . 


- Adel Ismail: Documents t3. P. 353. )۱( 
- Ibid. P. 363. (¥) 
- Adel Ismail: Documents t3. P. 363-381. (۳) 


۲1۸ 


a e 


تنافس التجار 


عمد البعض من التجار الفرنسيين» من أجل تحقيق ربح سريع خلال 
سنوات الحرب» إلى إعارة أسمائهم إلى الأهالي الذين استوردوا النتاج 
الفرنسي من صيدا بأسعار متدنية لبيعها في طرابلس بسعر أدنى من السعر 
المخد فأدى ذلك إلى اتختاغي الأسعار وإلى حمل التبا الدمشفين إلى 
المجيء إلى طرابلس للإتجار. 

واعتمد البعض الآخر أسلوب التسليف على مادتي الحرير والقلي 
متجاوزين دور الرابطة التجارية» بهدف تأمين كمية كبيرة لاحتکارها فیما پد 
وبيعها إلى القنصل الإنكليزي بزيادة نسبها ٠١‏ للحرير وبزيادة قدرها ۲ 
غروش للقنطار الواحد من القلي. 

استغل الولاة الذين يحتكرون تجارة القلي» تصرفهم هذا وأوعزوا إلى 
البدو بدمج رماد الأعشاب والرواسب مع القلي لتحقيق المزيد من الأرباح 
وفيما يتعلق بمادة جوز العفص التي تباع عادة في الملاحة (سوق قديمة في 
طرابلس) فقد لجأ التجار إلى رشوة كاتب المصالح في الملاحة من أجل شراء 
OS‏ إلى السوق من هذه المادة لتباع بزيادة ٠١‏ غرشاً للقنطار 


الر. 


القرصنة 

أرسلت غرفة التجارة عام اسر جرا الى الساخل السردت 
E‏ القافلة البحرية العاملة بين الاسكلات. وفصل قائد الأسطول 
«ماسياك» الفرقاطة «لافلور» لترسو في ميناء طرابلس لحماية شواطئها لكن 
هذه التدابير الوقائية لم تحل دون وقوع بعض السفن فريسة القرصنة 
الإنكليزية. 


ففي عام ٥‏ اقتادت البارجة الإنكليزية «لاتاميز» مركبتين تجاريين 


- Adel Ismail: Documents. t3. P. 384-390 (1) 


TN 


فرنسيین إلى مرسى طرابلس» أسرتهما قبالة الشاطى ثم أفرجت“عنهما بعد 
مصادرة حمولتهما بعد التوقيع على معاهدة اکس لاشابیل ۱۷٤۸‏ عادت 
الحركة التجارية إلى سابق نشاطها وازدادت صادرات طرابلس وبلغت قيمة ما 


دخل المدينة من النقد الأوروبي عام ۰ ٤٤٥,۰۰۰١‏ غرش ترکي آي 


زشطت القرصنة فى حوض البحر المتوسط وكادت توقف حركة القافلة 
البحرية لولا لجوء فردسة لیت استخدام السقن المحايدة. وبالرغم من هذه 
التدابيرة تمکن القراصنة الانکایز عام ۷ من الاستيلاء على سفينة تجاريهة 
فرنسية أمام شاطى طرابلس واقتادتها إلى ميناء اللاذقية بعد مصادرة 

(۲) 

وروق كراشا القنصل الفرنسى السابق ۱۷١۷‏ تفاصيل القرصنة التي 
تعرض لها في عرض البحر وسببت باجھا ضس زوجه من شدة الخوف عندما 
استولى القرصان بانيوتي على سمفینته 

قلف دور ارسق فی طراباس خلال وات الحرب وانخفض عدد 
السفن التجارية وانخفض بالتالی عدد المقيمين الفرنسيين إلى ثمانية وتراجعت 
قيمة صادرات طرابلس من 5 فرش إلى غرشا ۋلکن 
الفرنسيين ظلوا يستثمرول وحدهم تجارة سوريا الجنوبية (طرابلس - پا 
دون أي منافسة من قبل الأنكليز والهرلنديين وزالبثادقة والجنوبيين اويشازكون 
الإنكليز فى تجارة سوريهة الشمالبة حلب والاإسكندرونة› وقد انطلقت عجلهة 
واردات المدينة ,)+ ليرة وبلغت قيمة ما اا ک0 ر 


- Roux: Les échelles: P. 58 (1) 
- Masson: 18s. P. 336 (¥) 
- Ibid. P. 332 (YT) 


وارتقع عدد المقيمين الفرنسيين ت ٥‏ ا 


تجارة طرابلس بین سنتي ۱۷۹۲-۱۷٦۸‏ 


إن الفترة الزمنية التي تمتد من تاريخ بدء الحرب الروسية - العثمانية» 
عهد كاترين الثانية ١۷١۸‏ وحتى تاريخ عقد معاهدة جاسي ۲“ هذه الفترة 
حرجة جداً بالنسبة للدولة العثمانية . فقد أسهمت الحرب في دفع علي بك إلى 
التحالف مع ظاهر العمر الزيداني”" . 

استغل التجار الفرنسيون» كالعادة الأحداث العالمية والإقليمية وخالفوا 
الأنظمة المعمول بهاء وقاموا بنشاط تجاري خارج رابطتهم. وبسبب 
تجاوزات البعض وانحراف البعض الاخر منهم» تم ترحيل العناصر غير 
المرغوبة من الطائفة» واعتقل القنصل «كوزينري» ونقل على متن فرقاطة 
فرنسية إلى فرنسا للمحاكمة. 

ماتا اع إدارة كررتري رامل اليرت اداو ال ى 
اجتاحت البلاد عام ۱۷۷۳ موجة من الصقيع القت اوزاف ار ت وکت 
على المزروعات وخلفت وراءها مواسم قحط وفقر سببت برکود حرکه 
اسا“ 


وفي العام التالي» تفشى مرض الجدري في المدينة والنواحي» وحل 
الطاعون في فارس والبصرة والكوفة وانقطعت العلاقات التجارية بين حلب 
وطرابلس إذ لم تعد تاتي سوى قافلة واحدة فقط إلى حلب تحمل نتاج الهند 
وفارس» هى القافلة الكبرى . 

وعندما توقفت القافلة البحرية عن العمل بسبب تزايد القرصنة التي يقوم 
بها أهالى جزيرتي مينوس ودولسنوس» عزم الفرنسيون على مغادرة طرابلس 
لولا تطمينات المسؤولين العثمانيين التي شجعتهم على البقاء. 
Roux: Les échelles P. 83 (1)‏ - 


- Ibid. P. 84. (Y) 
- Adel Ismail: Documents t4. P. 25 (FT) 


Ma 


فلا على هذه الأحداث قال «سان برياست» السفير الفرنسي «أن تمرد 
ظاهر العمر وانتشار السفن الحربية الروسية آمام الشو اطي أضرا بالمدن 
۳ 
التجارية السورية اکا جا عل فج الفرنسيين فيها 


تسلط الولاة 

بف اداع والکوارث التي قا المنطقة عانت ا الفرنسيين 
Gs‏ ا اخ E‏ 

فقد طلب يوسف باشا إلى نائب القنصل دوتييه مخادرة طرابلس لتحريض 
التجار على عدم التعامل معه ولاعاقته جم مال الجردة السنوي نم ألقى 
ا على الترجمانين و و ر رهينه کل تسلیم 
عنه إلا ا لع بن ادا 
الفرنسيين وبمصادرة محتواها . 

توقف رجال المال في فرنسا عن توظيف أموالهم في سوق طرابلس 
بانتظار تغير الحال. 
ق ۷ ٣یا a‏ . ولما رفض 


الفرنسيون إعطاءه المال» أنذر الوالي القنصل اليديه» وطالبه بجمع ١٠٠ر١٠٠٠‏ 
غرش نصفها نقداً والنصف الآخر عيناء وأقدم في اليوم التالي على اعتقال 


- Roux: Les échelles P. 108 (1) 
- Adel Ismail, Documents t4. P. 340 (۲( 


۲۲۲ 


أنطوان شبطينو القرماناي ري محمي فرنسي فرضخ القنصا عندئذ لمطالب 
0Y a 3‏ 
الوالي ودفع ۸٠٠١‏ غرش 


وفي عام ۱۷۸۹ استغل الوالي درويش باشا (عين مجدداً والياً على 
طرابلس) مناسبة إبدال العلم الفرنسي القديم (أبيض تتوسطه زنبقة) بالعلم 
الجديد المثلث الألوان» الذي رفع فوق مبنى القنصلية الملاصق لباب المدينة 
ذلك أن العامة رفضت الدخول والخروج من هذا الباب الذي رفع فوقه علم 
يشبه علم الروسيا المعادية للدولة العثمانية. ولم ينته الإشكال إلا بتدخل 
الوالي درويش باشا قبض من القنصل اليديه» مائة ألف غرش LES OE‏ 


O a 2 
ا‎ 


وقد زا الآسر موا طهور مرق الطاعرق مجددا في ارال د۷۸ 
وتتقل من قرية إلى أخرى ومكت في البلاة ثلاثين سئة مما دقع التجار 
الفرنسيين إلى التفتيش عن اسكلات أخرى لتوظيف أموالهم”". 

وغداة حملة نابوليون بوناپرت غادر التجار الفرنسيون طرابلس وبقيت 
تجارة الإنكليز فيها غير مباشرة تتم عن طريق الوسطاء من النمساويين. ولم 
تتأثر تجارتهم بالأحداث المحلية حتى بعد رحيل قنصَلهم «فارون» عن 
المدينة 2 

نشط التبادل التجاري بين طرابلس وجزيرة كاندي اليونانية التي تصدر 
إلى طرابلس الصابون اليوناني الغني بالزيت لتحصل بالمقابل على مادة القلي 
الذي ارتفع سخ لے ۷۶ غ ها قار اا إلى مالطة . 


بیروت »> المنفذ الببحري لمدينة دمشق . 


- Masson: 18s. P. 295 (1) 

- Roux: Les échelles. P. 147 (¥) 

(۳) أنطونيوس أبي خطار العينطوري : مختصر تاريخ جبل لبنان ص ٠٠١١‏ 
Adel Ismail: Documents t.4. P. 259 (£)‏ - 

- Adel Isamil: Document, t.4. P. 267. (0) 
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لديمغرافية التاريخية لطرابلس 


د. عصام خليفة 
تعتمد هذه الدراسة على دفترين من دفاتر الطابو مفصّل يعودان للعامين 
۹ و۷۱٥٠‏ وهما موجودان فى أرشيف رئاسة الوزراء باسطنبول ويحملان 
الرقمين ٠۸‏ و٣٠٥.‏ ولن أكرر ما ذكرته في دراسات سابقة عن أهمية 
الأرشيف العثماني في تجديد أبحاثنا التاريخية للمناطق اللبنانية"" : ولكن 

أجد من الضروري التذكير بأمرين: 

۱ - إن علم الديمغرافية التاريخية هو علم يدرس التوزع والسكان ونسب 
الولادات والزواج والطوائف وما إليها في إطار جخرافي محدد (مدينة 
أو ناحية أو قرية)» ويرتكز بشكل أساسي على المقارنة بين احصاءَين 
و ا ک2 
ويفترض هذا العلم ربط التحولات الديمغرافية بخلفياتها الاقتصادية 

والصحية والطبيعية والاجتماعية والسياسية والعسكرية والروحية وغيرها. . . 

۲ - إن الأبحاث المتعلقة بهذا العلمء والتي تتناول المناطق اللبنانية» هي 
قليلة جدا حتى الان. وثمة صعوبات في قراءة الوثائق العثمانية باعتبار 
أن أغلب الكلمات غير منقطة . 


(۱) راجع كتابناء أبحاث في تاریخ شمال لان فی العهذ الحمانی بیږووت: ٠۹٩۰١‏ . 


۷ 
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ومهما يكن من أمر فإن البحث التاريخي في بلادنا يجب أن لا يبقى - 
كما يمارسه البعض - سردا للأحداث السياسية والعسكرية» دون التطرق إلى 
النواحى الأخرى التى لا تقل عنها أهمية . 
أولا : الإطار الجغرافي لطرابلس في القرن السادس عشر: 

تمة دراسات كثرة حول مده طزابلس تثاولت مختلف الحقبات". 
ويهمنا الإشارة إلى أن مدينة طرابلس» قبيل الفتح العثماني› كانت تقع ضمن 
الحدود التالية: 

١‏ ك سن الجتوب خط يمر بمحاذاة زقاق الحمَص مروراً ببوابة الحدادين 

۲ - من الشرق أقدام تلة أبي سمراء وتلة الحجاج حيث تقوم القلعة وصولا 
إلى باب الحديد وأطراف محلة السويقة من جهة الشرف . 

۴ - من الشمال خط يمتد بمحاذاة أقدام تل القبة وصولا إلى باب التبانة عند 

٤‏ - من الخرب حط يمر من باب التبانة قاطعاً النهر» مروراً بالطرف الغربي 
من محلة التربيعة ووصولا إلى الجامع المنصوري الكبير» ثم باتجاه 


جامع أرغون شاه وصولا إلى الطرف الخربي اق ال .: 
)١(‏ هناك دراسات كثيرة نذكر منها على سييل المثال لا الحصر: سميح الزين» تاريخ طرایلسن 
فاه وخا كار الاندلى 455 : 
- أبحاث الدكتور عمر عبد السلام تدمري وبخاصة تاريخ طرابلس السياسي والحضاري عبر 
العضور: -الجزء الثانى» المؤسسة العربية للذراسات والنشر» ۱۹۸۱ . 
- مخلة الأيحاتة الحجلد جت عام 0۹۸1 قن اص 16 إلى ن 9° 
Ralph S. Hattox, Some ottoman tapu Defters for Tripoli in the sixteenth century.‏ 
کا الاو دة اجه الرية المج ٨١١‏ من ج ۱۱۷ إلى صن ١‏ 
- السيد عبد العزيز سالم› طرابلس الشام في التاريخ الإسلامي› الإإسکندرية» ۱۹٩۷‏ . 
د تیک بف الشز نف تاریخ طرابلس الشام» دار حكمت الشريف وذار الأيمان» 
ظراتاش 39۹۸۷ ؛ 
(۲) د. فاروق حبلص» طرابلس قراءَة في النقوش الکتابيةء دار الإنشاءء ۰۱۹۸۸ ص ۲'۳ . 


Y۸ 


(راجع الخريطة الملحقة رقم )١‏ 

وكانت هذه المدينة مركز لنيابة تحمل اسمها فى العهد المملوكي» وقد 
أشار ابن فضل الله العمري“ أن هذه النيابة كانت تتألف من عدة ولايات 
أبرزها : أنطرطوس › اللاذقية› جبة المنيطرة› بلاد الظنيين› بشرَية› جبلة» 
أفقة» جبيل . 

وبعد الفتح العثماني استمرت طرابلس مركزاً لولاية جملت اسم ولاية 

aT ا‎ : » 

طرابلس» وکانت تقسم إلى ۲۷ ناحية. ويبدو من خلال الضرائب 
المقروضة على هله المدينة أنها کانت مرکا اقتصادياً FT‏ ومجمن ع 
هذه الضرائب المفروضة»› عام ۹٠١٠ء‏ کان شارت الملرن اف . 

ومن خلال الإحصاء الارن نستنتج وجود الإحياء القالة.: 


جامع کبیر› حارة النيني ومحلات طرابلس المحروسة»› سقاق الأكوزَ 
سوق اأطراقىء مسجد القرشي " 


. ۱۸۲ ص‎ »۱۸۹٤ ابن فضل الله العمري» التعريف بالمصطلح الشريف»› طبعة مصر»‎ )١( 

(۲) راجع مقدمة الطابو دفتري مفصل 1۸ وبخاصة (قانون نامة ولاية طرابلس). والجدير بالذكر 
أن صيدا لم تكن مركزاً لولاية في القرن السادس عشر بعكس ما يذكر الدكتور عمر تدمري› 
المرجع السانیا ص 2۸ 

(۳) راجع كتابناء المرجع السابق» ص ٠١-۹‏ . وقد ذكر الدكتور عمر تدمري أن هذه الولاية كان 
يتبعها: جبيل» البترون» جبة بشرّي» الكورةء الزاوية» والضنية . كما يذكر أن «إقليم عكار 
ضم إليها عام ٠١۸١‏ . عمر تدمري» المرجع السابق» ص .۲٤۸‏ والحال أن عكار وعرقا 
كانتا منذ البدءء جزءا من ولاية طرابلس التى كانت تمتد إلى شمال اللاذقية. 

9 شار الذفر وق ۸ إلى وجود الضرائب التالية على مدينة طرابلس: مقاطعة أسكلة» مقاطعة 
مصابن» مقاطعة قبان» مقاطعة ميزان حرير» مقاطعة قصاب» مقاطعة بيت شرب الخمر 
(ميخانة)» رسم جواميس» رسم قلعة» ضريبة على الخستخانة» خراج بستان برطاشي»› 
ضريبة لرياسة العسس» ضريبة حق السقي» وظيفة نظارة برج برصباي وغيرها. . . 

. اقجة‎ ٩)6٠١ المجموع كان‎ )٥( 

.۲۳ من ص ۷ حتی ص‎ ۰٦۸ الدفتر رقم‎ )٦( 

@ کا كالك ويؤكد الزميل الدكتور عمر تدمري أن اسمه القرمشي . مع العلم أن الزميل فاروق 
حبلص يؤكد أن سجلات المحاكم الشرعية أوردت اسم القرشي وليس القرمشي . 


NT 


a 


8 و‎ AS Tr 


سوقاق شیح على »› عوینات› شیح فضل الله خوري› باب المدينة› محلة 
مجارين» محلة باب آق. طراق»ء ,سقاق الحمص والملوخية» محلة بين 
الجسرين › محلة عقهة الحمراوي› محلة الطواحين› محلة ساحهة الحمصي› 
جسر ا لعتيق »› محلة النصارى المعروفة بتبانة › محلة يهودي . 

کون المجموع ۲٦‏ سيا : 

أما فى الإحصاء الثانى فتبرز الإحياء التالية : 

سويقة النوري› محلة قنواتى» الأكوز» طاحون» باب الجديد» باب 
أقطراق› السويقة (سويقة الخيل)› مك الخشبت: عوينات» حصر 
سنجیل › جسر العتىق» جسر جدید» زقاف الحمصي › شيخ فضل الله » 
سندمر › ساحة الحمصي› بین الجسرين › زقافق طویل› عويراتية› حجارین › 
خان العديمى»› قيسارية› افرنج › زقافق القسيس› حارة العديمي› قبه النصر› 
ما هری تول رقم ؟): 

إکرن المچرع ا 
= محلة بنفس الاسم بين الإحصاعين تقريباً. 

الق 
۳ - ذكر محلة يهودي في الإحصاء الأول بينما في الإحصاء الثاني لم تذكر 

المحلة بهذا الاسم وإنما ذكر «جماعة يهود» وقد افترضنا أنهم يعيشون 

ف شی الا 


ا 


)١(‏ لا إشارة فى الدفتر بوضوح لوجود محلة» وإنما افترضنا ذلك باعتبار أن ما أشار إليه الدفتر 


فی وجو اجماعة بهود؛ یجب أن یکون في حیز جفرافي یشبه ما کان موجوداً في الإحماء 
الأول. 


۰ 


ثانياً : أحياء طرابلس والانتماء الديني للسكان: 


لقد كانت مدينة طرابلس المرفاً الأول تقريباًء في الحوض الشرقي 
ال اليش ال وقد كان لها المساحة الفغالة في التجارة مع 
الغرب“. ولما كانت هذه المدينة مركزأً لولاية متعددة في انتماءاتها المذهبية 
اة كات سن الى أن تكون طرابلس مأهولة بطوائف متعددة. 


ا - الوضعية في الإحصاء الأول: 


يبين هذا الإحصاء وجود خمسة أنواع من الإحياء. 


| چات سکیا مسلمون فقط ومنها: حارة النيني ومحلات طرابلس 
المحروسة» سقاق الأكوز» سوق اسندمر» سقاق الطويل» سقاق 
المصري» سوقاق شيخ علي› عوینات» شيخ فضل الله» باب اف 
طراق› سقاق الحمص والملوخية» محلة بين الجسرين» محلة عقبة 
الحمراوي (أو الحمزاوي)» محلة الطواحين» جسر العتيق . 
عددها ١٠٤١‏ محلة. 

ب - حي يسکنه مسیحیون فقط : فة التضاز“ المعروقة اة 

ج - حي يسكنه يهود فقط : محلة يهودي . 

د - حي يسکنه ملسمون ومسيحيون ويهود: مسجد القرشي . 

د ياء يسكتهاً مسلمونت ومسيخيون؛ جامع كبير» سوق الطواقي» خان 

عديمي»› مسجد الخشب وسقاق الخولي» حصن صنجيل» خوري› 

بات المدينةء محلة حجارين» محلة ساحة الحمصي» ويكون مجموع 

الأحياء المختاطة .٩‏ 


— 


Abdel-Nour, Antoine: Introduction ã histoire urbaine de la Syrie ottomane (XVI (1) 
XVIII siècle), Pub. de Université libanaise, Beyrouth, 1982, P 30. 
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۲ - الوضعية فى الإحصاء الثانى : 
نستنتح من هذا الأحصاء وجود أربعة أنواع من الأحياء: 

A RR OLS ARE‏ 0 اوق ,6 واب 
۳ طراف› السويقة› عوینات› جسر جدید» زقاق الحمصي › شیح 
فضل الله » سٽدمر» بين الجسرين› زقافق طويل› عويراتية› خان 
اليدي. 

ب - أحياء يسكنها مسيحيون فقط : قيسارية أفرنج» زقاق القسيس» حارة 
العديمى › قبة النصر. 

چ - حی یسکنه يهود فقط : ا یو ۰ 

د ت خا ر سسکا مسلمون ومسیحیول : سويقة النوري»› باب الحديد» 
مسجد الخشب› حصن سنجیل › جسر العتيق› ساحة الحمصى › 
حجارین . 

1 لمجموع ۷ أحياء. 

ماذا نستنتج بالمقارنة بين الأحصاءَين؟ 
[ كا اراز ٤ل‏ محلة بنفس الاسم مع تغْيّر طرأً على اسم المحلات 
۲ د ا الاختلاط بین الجسلمي والمسيحيين والیهود» واقتصاره على 


)١(‏ لم يذكر هذا الحي في الإحصاء وإنما استنتجناه من سياق العرض. 

(۲) هذه النتائج والأرقام مغايرة للأرقام التي نشرها الدكتور خليل ساحلي أوغلو عن مدينة 
طرابلس انطلاقاً من الدفتر 1۸ . فقد ذكر أن عدد الذكور المسلمين الناضجين عام 
۹4 فى طرابلس هو ١٤٠٠ء‏ وعدد المسيحيين الذكور الناضجين ۰۲۸٠‏ وعدد اليهود 
الاضجن ا : 


راجع المجلة التاريخة الر ية للترزاسات,الخمانة: العددان ئة يا 1۱4۹٠‏ ف ٠١‏ . 
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الت الجن 

۳ - تزايد الأحياء التي يسكنها المسيحيون فقط من محلة واحدة إلى أربع 
محلات . 

٤‏ - استمرار حي واحد يسكنه اليهود. 

ه - على صعيذ مقارنة عدد الذكور. الثاضجين بين الأخصاغين: 
راجع الجداول رقم ۳» ورقم ٤‏ ورقم ۵» ورقم ۰٦‏ ورقم ۷. 
يمكننا ملاحظة المعطيات التالية : 

أ - في الأحصاء الأول كان عدد الذكور الناضجين المسلمين» في جميع 
الأحياءء» ۱٠۸۳‏ ذكراً ناضجاء بينما عدد الذكور الناضجين المسلمين 
في الأحصاء الثاني تراجع إلى ۸۸۷ ذكراً. أي نسبة التناقص كانت 
د بالا" 

نت غد امسن فن الذكور الناضجین تزاید من ۲۹١‏ فى الأحصاء 
الاوك إل .فى الأحثاء الثاني . أي أن نسبة الزيادة كانت ٥,41‏ 
بالألف . 
علد اللهرد هن ,الذكرن اللاضجين رايد من ۹١‏ قن الأجصاء الأول إلى 
7 الأحصاء الثاني» أي أن نسبة الزيادة کانت ۷,۳۹ بالألف. 
عدد الذكور المسيحيين الناضجين في الأحياء المختلطة كان» في 
الأحصاء الأول ۱۸۳ ذكراً ناضجاً وأصبح في الأحصاء الثاني ۲۳۸ . 
عدد الذكور المسلمين الناضجين في الأحياء المختلطة كان في 
الأحصاء الأول ٤٥١‏ بينما أصبح في الاحصاء الثاني .٠۲١‏ 
هتد الذكوز ملين في الأعاء الأسلافية اقل من ٥‏ .ذگراً في 
الا اء الأرل إلى ا درا قن الأبحصاء القاي: 
وعدد المسيحيين الذكور الناضجين في الأحياء المسيحية انتقل من ٠۲‏ 


63 المرجع السابق»› من ص 11 وما بعد . 
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فیا اضيا في الأحصاء الأول إلى ٠١١‏ في الأحصاء الثاني» أي ه - إذا قارنا الزيادة العامة لدى الذكور الناضجين في طرابلس» بين 


تزايد بنسبة ١١,۱۷‏ بالآلف. الأحصاءَين» مع الزيادة العامة ي شن تزاح تال لبان : لا مكنا 
الذكور من اليهود الناضج تراجع › في الأحياء المختاطة من ۲۸ ذکرا اھا 1 طیات التالية : 


ا إن ناحية الكورة وأنفة تأتى فى الظليعة يث الريادة بلغت 1۸ر بالألف 
بينما عدد الذكور الناضجين من اليهود في الحي اليهودي تزايد من ۲ ا 
إلى ٠۳۲‏ أي بنسبة ٠٤,٦۳‏ بالألف. 

إن مجموع الذكور الناضجي في طرابلس تراجع بنسبة ۱,۸۹ - بالألف 
el‏ ء e 101٩‏ 10۷1 ا 4 


سنوياً» ثم بعدها تأتي ناحية بشري حيث الزيادة ٤,٠٤‏ بالألف» ثم ناحية 
الزاوية ٠,٠۹‏ بالألف بينما طرابلس» كما ذكرناء قد حصل تناقص في الذكور 
اتاضجخن روصل إلى ۸ الال ستريا. 

و - المسيحيون تزايد عدد ذدکورهم الناضجين بين الأحصاءَين› ن 


AN‏ الخافة: 


طرابلس» بنسبة ٥,۹١‏ بالألف» بينما في بشري كان التزايد ٤,1۹‏ 
بالألف› وفي نا حىة الكورة وأنفة 4 بالألف»› وفي ناحة الزاوية 
۰ بالألف ee‏ 


إن نسبة زيادة الذكور المسيحيين الناضجين بين الإحصاءين» في فی القری 
المختلطة في ناحية الزاوية› والتي تبلغ ٠‏ بالألف هي أعلى منها في 
الأحياء المختلطة في طرابلس والتي بلغت ٥,٠٦‏ بالألف سنوياً. 

إن نسبة زيادة الذكور الناضجين المسلمين بين الأحصائين في القرى 
المختلطة فى ناحية الزاوية› والتي تبلغ ٩,۹۷‏ بالألف هي على نقيض 
مع التناقض الكبير الذي حصل في الأحياء المختلطة في طرابلس حيث 
ا للف ستریا: 

نسبة الزيادة بالألف فد الذكرر الاضجين المسشججين في الأحاء 
اله“ اوي طرايلو “يع الاجسان؛ كانه ٠۷‏ 
بالألف» بينما السبة عينها في القرى المسيحية في ناحية الزاوية لم تتعٌ 
۲ بالألف ا 

وإذا كانت نسبة التناقص فى الأحياء الإسلامية الصرفة في طرابلس قد 
بلغت ۲,۸٦‏ - بالألف» فإن نسبة التناقص» عند الذكور المسلمين 


الناضجين › فى القرى الإسلامية الصرفة في ناحية الزاوية› قد بلغ ۷,۲٣۳‏ 
ی ّ بخ 3 - دمشی تراجع سکاٹھا شن ۲ ۲ 5۷۲ ألف نسمة عام ٠١٠١‏ إت A4‏ ۲ 


الاش تيا ء 
ألف نسمة عام 040 أي تناقص السكان بنسبة ١١‏ ىا 


ز - المسلمون تناقص عدد ذكورهم الناضجين في طرابلس» بين 
الأحصاءَين› بنسبة ٠,٠۲‏ - بالألف» بينما نسبة التناقص ف e‏ 
عينها وعند المسلمين كانت في ناحية بشري ٠۷۷‏ -» وفي ناحية 
الكورة وأنفة واي ناحية الزاوية ٤‏ - بالألف ويا د 

۷ - إذا حاولنا أن نقارن تطور الوضع الديمغرافي لطرابلس مع بعض المدن 
كاسطنبول ودمشق وبيروت لأمكننا عرض جملة معطيات : 
(جدول رقم )٠١‏ 

أ - اسطتبول زاد عدد سکانها من ٤٠٤١‏ آلف عام ٠٠۲۰‏ إلى ۷٠٠١‏ آلف عام 
۷١‏ كرون لزيا الستوية الال ۳٢ر١١‏ 

پک لب ارتیم سکانھا ن 6 1۷۳٤‏ فة عام 12۷۸ الي 21۸۸ نسح 
عام ۱6> قم إل ١١ر8‏ فسا ماا بين الان E ١‏ 
تراجع سکاتها لال ۱١‏ نة 16۲۴ - بالالف ستوياء وخلال ٠١‏ ست 
كان التناقص ٦,٤١‏ - بالألف سنويا. 


N o 


د - بیروت تزايد سكانها الذكور الناضجين من ٥۷۲‏ عام 6ا إل ۹۹ 
عام ٠١۹١‏ أي بنسبة ۷,۸١‏ بالألف سنوياً . مع العلم أن المسلمين زادو 
۴ بیروت ۷,٤١‏ بالألف والمسيحیين تزايدوا بسبة. ۱۱۷۹ بالالف 
مها تفا ليرد رار با ارا د بالف 


(الجدول رقم .)١١‏ 

ا رن خومش ترشا لاق یرای اگیر سا حصل في 
طرابلس بینما يروت واسطتبول عرفتا في نفس الفترة تقريباً تزايدا 
عالاً . والسلطنة العثمانيةء في المرحلة الواقعة بين عامي ٠۲١‏ 
۰۰ عرقت زيادة سثوية قاربت-۳٤,ه‏ بالالف» پینما سکان حوض 
المتوسط تزايد عددهم بين عامي د ر8 5 :بد آ۷ بالا 


إلى أن أكثرية النصارى كانت من الروم الأورثوذكس مع 
ت الأغلبية من 
السنة مع احتمال وجود علوي وشيعي محدود. 
ثالث ٠‏ فغات المحلات تبعاً للزيادة السنوية بالألف : 
بعد أن قمناً بدراشة ات مر طرايلي ق الا حصاعين الاوك 
رااان : وتوصلنا إلى نسبة الزيادة السنوية بالألف› یمکننا أن نصنف هذه 
المحلات إلى ست فئات : 
| - فئة المحلات التي حصلت فيها الزيادة فزق رة ا لال 
- محلة يهودي ا ا 
محلة شيخ فضل الله الا سرا : 
- فة المحلات التي حصلت فيها الزيادة ما بين العشرة والخمسة بالالف: 
اة سارن ۷ بالالف . 
فخلة زفاق طزیل ۲ با للف . 


TY 


- فئة المحلات التي حصلت فيها الزيادة ما بين صفر وخمسة بالألف: 

مکل عن لجل ۸ بالا 

محلة عوينات ٥‏ بالألف . 

س الک ا پال م 

سا سف صف الال 

- فة المبحلات التي نحصل فيها تناقض بين ١‏ - و ٠‏ = بالالف: 
ة باب آق طراق ۲,۸۵ - بالألف. 

مطل الاکوز ۹ر = بالا لفت 

E TE TR E 

ا کے الج را کن 

- فة المحلات التي حصل فيها تناقص ما فوق الخمسة بالألف: 

محلة ساحة الحمصي YL 5K‏ 

محلة خان عديمي ۹٤ر١٠‏ ر 

ما هي الملاحظات التي يمكننا تسجيلها في هذا السياق؟ 

- هناك ١٠١‏ محلة مسجلة في الا اء الأول تر اها فى الا حصاء 
الثاني . 

- روز محلة القرشى كأكبر محلة في الأحصاء الآول(۱۲۸ ذکراً) وبروز 
محاة باب الحديد كأكير محلة فى الأجضاء الثاني ۱١١(‏ ذكرا). 

- التراجع الكبير في سكان محلة خان عديمي ۹٤ر١۱‏ - بالألف» بموازاة 
تزاید بارز في حارة الود ا بالا ل 

- وجود ثلاث محلات مختلطة تراجعت الزيادة فيها خان عديمي› مسجد 
الخشب» ساحة الحمصي › ووجود محلتین مختلطتین حصل تزاید فیهما 
(حصن صنجیل» حجارین) . 

- وجود ربع محلات إسلامية حصل تزايد فيها (سقاق الطويل» عوينات› 


IV 


شیح فضل الله بین الجسرين)»› وبالمقابل تمه حیین إسلاميين حصل 
تناقص فيهما (سقاق الأكوزء باب آق طراق) . وهناك حي واحد بقي 
عدد ذکوره نفسه في الأحصاءَين (سوق اسندمر) . 


- یمکن التساؤل هل أن خان العديمي في الها الأول الذي کان 


مختلطاً قد تحول إلى خان العديمي وحارة الحديمي في الأحصاء 
الثاني. وما يحملنا على طرح هذا التساؤل خلو خان العديمي في 
الأحصاء الثاني من النصارى» وخلو حارة العديمى في الأحصاء الثاني 
ا اا 

۷ - يمكننا القول إن محلة النصارى المعروفة بباب تبانة المشار إليها في 
الأحصاء الأول هي على مقربةء تقريباً» من قبة النصر المشار إليها في 
الأحصاء الثاني. وما يحلمنا على ذلك إضافة إلى تقارب الموقع 
r‏ الانتماء GF‏ للسكان (مسيحيون في الأحصاءَين). 


عام 1o۷1‏ وسیصل عددهم ا ۲٤‏ ا 4 . 
٩‏ - عدد الأئمة یتزاید من ۱١‏ عام ۱ إلى ۲۳ عام 0٥‏ . 


رابعاً : حول نسبة العازبين والمتزوجين في مدينة طرابلس» في القرن 
السادس عشر : 
ا 2 الاساء 2 


. حانة ة أي فرد متزوج‎ ۱۲۵١ 
مجرد آي فرد عازب:‎ ۳۵۰ - 
CY (جدول رقم‎ 


۳۸ 


وبرغم أن هذا الرقم لا يتطابق مع مجموع الأسماء التي توصلنا إلى 
رصدها في أحياء طرابلس (تعدادنا أعطى الرقم )٠١١۸‏ فإننا مجبرون أن 
ننطلق منه لتحديد نسبة المتزوجين ونسبة العازبين في الفيحاء. وهكذا تكون 
الجوجين 45# وف امجن 0 


لكن الباحث هاتوكس أعطى أرقاماً تقريبية نتحفظ على دقتها برغم 
إيرادنا لها . فهو يشير إلى أن عدد المتزوجين والعازبين في طرابلس» عام 
4۹,؛, کان على النحو التالى : 


بالنسبة للمسلمين الذكور الناضجين : 

کان عدد المتزوجین ۹۰٩۹٩‏ آي ۸ من مجموعهم . 
وکان عدد العازبین ۲٠٠‏ أي ۲۲ من مجموعهم . 
وبالنسبة للمسيحيين الذكور الناضجين : 

هناك ۲۳۹ ذكراً متزوجاً أي ۷۸/ من مجموعهم. 
وهناك ٩۷‏ ذكراً عازياً أي ۲۲./ من مجموعهم . 
وعلى صعيد اليهود: 

هناك ٠٤‏ ذکراً متزوجاً أي ۷۸/ 

وهناك ۱۸ ذکراً عازباً أي ۲۲/. 


أن نسبة المتزوجين في الأحصاء الأول عند كل الطوائف كانت في حدود 
۸ وآن نسة العازسن كانت ۲١‏ . 
“= أخضاء: ۷۱ : 


T۹ 


aR 


(الجدول رقم )١۳‏ 
إنطلاقاً من الجدول التفصيلي المرفق 


على صعيد المسلمين : 
- هناك ۷۷۸ متزوجاً من أصل ۸۸۷ أي ۸۷,۳۷/ 


- وهناك ۲۰۹ عازبین آي /١۲,٦۳‏ 


على صعيد النصاری : 
لا وجود في الدفتر لنسب المتزوجين والعازبين»› ولكن الباحث هاتو كس 
أعطى أرقاماً تقريبية لم يفسّر كيف توصل إليها : 
ساك فی رای ٣٣۵‏ وچا من صل ٤۹‏ آی بست ۷ 
- رساك ۷ عازپا آس با 1۹7 


على صعيد اليهود: 
< اسا فی رائ ھاتوشی» ۲۲۷ زی جا مق آل ۴١‏ آي ۲ا2۹ 
- وهناك ٠‏ عازبون أي بنسبة ۳,۸/ 
هکذا نستنتح أن فة العازين والمتروجن كانت مساوية بين كل 
الطوائف فى الأحصاء الأول ١١١٠ء‏ بينما فى الأحصاء الثاني أصبحت نسبة 
المتزوجين بين اليهود هي-الأغلى ومن ثم النصارى وأتخرا المسلمين : 
وإذا حاولنا أن نصنف وضعية أحياء طرابلس في مجال نسبة العازبين 
والم ویس لامکا الو صا الى لات ات : 
(الجدول رقم .)٠٤‏ 
أ - الفئة الأولى: وهي الأحياء التي تبلغ فيها نسبة الزواج بين /٠٠١‏ 
NE‏ شیخح فضل الله »/٠٠١‏ سويقة النوري AVET‏ طاحون 
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ء/١١,°۷ السويقة (سويقة الخيل)‎ ٩٥,۸۳ جسر عتيق‎ ٩ 
./4۰,1۲ خان العديمي‎ 

ب - الفئة الثاني : وهي الأحياء التي تبلغ فيها نسبة الزواج بين ۸٠‏ و“٠/:‏ 
عوینات »/۸۹,٤۷‏ زقاق الحمصی ۰۸۸,۸۸ باب الجدید ۰۸۸,۸۸ 
ANY ha aa ASN ait E a SE ke‏ 
مسجد الشقي ۳ عويراتية »/۸١,۲١‏ بين الجسرين »/۸*,0١‏ 
اكور ۸° . 

ج - الفئة الثالثة : وهي الأحياء التي تبلغ فيها نسبة الزواج ما دون *۸/: 
مجاذيب ۷۷,۷۷ زقاق طويل ۷٦,٦٠١‏ ساحة الحمصى ۷9ء باب 
أاى :¥8 1 
على صعيد آخر إذا أردنا أن نقارن وضعية الزواج في طرابلس ببعض 

المناطق الأخرى من شمال لبنان عام ١١١٠ء‏ لأمكننا الاستنتاج بن نسبة 

الخزوجين فى اطرابلين ١١١(‏ ,۷۸ هل أدنى ان اة التزرجين فى ناخة 
الكورة وأنفة (١۳ر۸۲./) E‏ آل و ا الزاوية (۸0,۹۲/) ونسبة 

المتزوجين في ناحية بشري (۸۷/). 
(الجدول رقم )٠١‏ 
وهذه الملاحظة ليست مستغربة فالبيئة الفلاحية تشجع على الزواج أكثر 

مت ال اة 


خامساً: أبرز العوامل التى أثرت على التطور الديمغرافى 
لمدينة طرابلس فى القرن السادس عشر: 
من المقومات الأساسية لعلم الديمغرافية التاريخية» إضافة إلى عرض 
التحولات فى عدد السكان»ء فى منطقة محددة وبناء على أحصاءات رسمية»› 
الولوج إلى تحليل الخلفيات المختلفة التي كان لها دورها في أحداث هذه 
التحولات . 
وقد الا ق پاتا الت عراخنناها اقا یرن :هذه االعرامل وای 
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>. e e د‎ 


ت على كل مناطق شمال لبنان"» في القرن السادس عشر. 

وحسيا الأ أن توقف عند رز العرامل مع الأحذ بين الاعار ن كل 
المناطق شرق المتوسط» فى القرن السادس عشر› عرقت ترا جما افا 
في الفترة موضوع البحث . کک ا رید ع وحصل 
ر تراجع سكاني تدريجي في فلسطين› e e eT‏ ج الثلث:َ وفي 
النصف الأخير من القرن السادس عشر حصل تراجع دراماتيكي للسكان في 
E.‏ 1 


١‏ - الحراد والغلاء والأوبئة: 


O E E Rn 
وهذا الوضع أدى الى حدوث «الغلاء العظیم حتى إن د شنبل القمح‎ . 101۹ 
بلغ في بلاد طرابلس للماية ديتار»”“ وكذلك ازداد سعر الحيوانات:‎ 

وفي العام زحف الجراد E‏ في بلاد الشام» وکل الزروع ثم 
تبعه الغلاء والنقص . وکان من جراء ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية بحيث 
زاد سعر شنبل القمح ۲۷١‏ عما کان عليه عام ٠٣١۱۳‏ . 

وفي عام ۹ حصل غلاء أسعار كبير ارتبط باجتياح الجراد. 

بموازاة ذلك كان هناك ذكر للأوبئة والأمراض في المنطقة وبخاصة 
مرض الطاعون. فقد جاء في رسالة أرسلها البطريرك الرزي إلى الكرسي 
البابوي: «وثانياً لأجل الطاعون لأننا مختشين كثير منه» وأنه ابتدأً في بلاد 
مضر وأعمالهاء وها هنا جيش أشايره» وآلذليل: على ذلك أن العادة: إن كان 
الطاعون»ء أولا يجي الجر 85 ل ا 


)۱( 2 كتابناء أبحاث في تاريخ شمال لبنان في العهد العثماني» المرجع السابق. 

(۲) راجع هاتوكس» المرجع السابق. 

(۳( ا إسطفان الدويهي» تاريخ الأزمنةء تحقیق الآباتي بطرس فهد» »۰۱۹۷٩‏ ص ۳۹۸. 
)٤(‏ راجع على سبيل المثال لا الحصر 


Sami Kuri, Monumenta proximi - orientis, T 1, Palestine - Liban - Syrie - 
Mêsopotamie (1523-1583), Roma, 1989. 
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کا ت رای ت تضاؤل الحنطة وتراجع الغذاء والضعف الجسدي 
للسكان الأمٰر الذي يسمح بتقشي بتقشى الاوبئة . فالشحاذون يتكائرون خاصة في 
اله بسا شي وة راف ار الى ع اها اة 
للمرض. وهكذا تتزايد الوفيات ومنها وفيات الأطفال. 


۲ - الصراعات الداخلية والحملات الخارجية : 


يذكر ابن أياس أن المنطقة بما فيها طرابلس» تعرضت لخسائر بشرية 
كبيرة ولتهجير واسع بعد قيام جان بردى الغزالي بثورته على السلطة العثمانية 
عام ٠٠٠١‏ . فعندما انتصرت الجيوش العثمانية على الوالي المتمرد» خاصة 
في منطقة حمص وحماه» يذكر ابن اياس أنه فمن سى الال حناك با 
لا تخ م ا اداو کان راق ا و ع ا 
نرجح أن الكثير من ذكور مدينة طرابلس كانوا في عداد ضحايا هذه المعارك› 
کا م ا الاق اى أ جف اة سه ال الم 2اد 4 که 
هاجروا إلى خارج المدينة. 


من جهة أخرى يذكر الدويهي أحداث متتالية تدل على أن طرابلس كانت 
تتعرض لعمليات النهب والقتل أو القشلق حيث «أضاموا الخلق فوق الحد 
حتى كان الناس تطلب الموت لذاتها». مع العلم أنه قد حصلت صراعات 
دموية على السلطة في طرابلس وجوارها خاصة بين أمراء آل سيفا وأولاد 
شعيب وغیرهم . 

وق اخساة ۲6۷١‏ كانت عذية اطرابلى متطلقا لحمل عسكرية عكمانة 
باتجاه جزيرة قبرس حيث «هلك من المسلمين ما لا يحصى عددهي»"'. 
وكان قائد الحملة مصطفى باشا من أصل عربي. فهل يمكن الاستنتاج أن 
= وهو يتضمن رسائل عديدة من البظاركة الموارنة إلى'البابوات» ومن البابوات إلى البطاركة 

وفيها وصف للمصاعب المعيشية في شمال لبنان. 


)۱( محمد بن أحمد بن أياس الحنفي» بدائع الزهور في وقائع الدهور»› تحقیق محمد مصطفی › 
چ 0« القاهرة› RS‏ فن . 


(۲( البطريرك الدويهي› المرجع السابق» ص ٤۲۸‏ . 


EAN 


عدداً غير قليل من ذكور طرابلس المسلمين كان في عداد المشاركين في هذه 

الحملة؟ 
وإذا انطلقنا من حقيقة أبرزتها الأحصاءات: تناقص عدد المسلمين 

وتزايد عدد المسيحيين واليهود في طرابلس» يمكننا أن نطرح جملة فرضيات 

لمحاولة تفسير هذه الحقيقة - إضافة لما عرضناه سابقا -: 

١‏ - هل إن الاضطرابات الاس والامیةة وقد شیا آل زا = كاحت 
عاملا حاسماً في هذا التناقص؟ 

۲ - وارتباطاً بالسؤال السابق هل أن تراجع عدد مسلمي طرابلس يعود إلى 
انخراطهم في التشكيلات العسكرية والإدارية للدولة العثمانية من خلال 
مقتضيات نظام التيمار . مع العلم أن الحروب بين الدولة العثمانية ودولة 
الفرس استنزفت الكثير من السكان خاصة في فترات واسعة من القرن 
السادس ڪشر ؟ 

٣۳‏ - هل يمكن تفسير ما تقدم من خلال التزايد في الولادات والتناقص في 
الوفيات» خاصة وأن نسبة المتزوجين أوضحت أنها أكثر عند اليهود 
والسيحيين نها عد المسلمين على الأقل تبعا, للأحصاء الثاني . 

٤‏ - هل يمكن الافتراض أنه قد حصلت حركة نزوح من المناطق الريفية إلى 
المدينةء من قبل المسيحيين» وذلك بسبب العوامل الاقتصادية 
والمؤشرات المناخية الطبيعية؟ 

٥‏ - هل حصلت اضطهادات أو هجرات قسرية لبعض المسلمين غير السنة 
او ومبرر طرحنا هذا الاحتمال الفتوى التي أصدرها الشيخ 
نوح الدمشقي› حوالی عام »۱١۱۲١‏ والتي جاء فيها : 
«اعلم أسعدك الله أن هؤلاء الكفرة» والبخي الفجرة» جمعوا بين أصناف 

الكفر والبغي والفساد» وأنواع الفسق والزندقة والالحاد» ومن توقف في 

كفرهم والحادهم ووجوب قتالهم وجواز قتلهم فهو كافر مثلهم. . . 
وسبب وجوب تتالهم وجواز قتلهم: البخي والكفر معا أما البغي فإنهم 


E: 


خرجوا عن طاعة الإمام خلد الله تعالى ملكه إلى يوم القيامة. . . وأما الكفر 
من وجوه. منها أنهم يستخفون بالدين» ويستهزئون بالشرع المبين. . . 
ويهينون العلم والأدباء. . . ويستحلون الحرمات. .. وينكرون خلافة 
القن ٠‏ قب قل موك الأقراو قابا الي روا د ٠‏ 

- هل يمكن أن نفسر تصاعد عدد اليهود البارز من خلال عوامل 
داخلية» أم أن من واجبنا ربط ذلك بوجود هجرة من أوروبا لليهود - وبخاصة 
من إسبانيا - باتجاه السلطنة العثمانية؟ أم يمكن أن يكون هناك هجرة من 
بعض مناطق السلطنة لليهود باتجاه طرابلس بسبب أحداث معينة؟ 

- هل يعود التفاوت في النمو الديمغرافي بين المسلمين والمسيحيين إلى 
البنية الداخلية للعائلة المسيحية والإسلامية؟ أم يتصل بالعادات والتقاليد ذات 
العلاقة بالجدور الديخة؟ وتالا فا هر تاق عادات جاه الويف على ممائل 
الرضاعة والولادة وما علاقة ذلك بالانجاب» ثم هل أن لأهل المدن عادات 
مشابهة أم متباعدة؟ 

ومهما يكن من أمر فهذا التراجع الديمغرافي عند مسلمي طرابلس کان 
جڑءاً من ظاشرة شاملة رها آغلب نر اخ شمال بنا کما چ کرناء وتالیا 
اغلب التواخي في اإولايات المكاورة في القرت السادس عشر. ومع إيلاء 
الأهمية لكل هذه الفرضيات والأسئلة لا يمكن الجزم النهائي بصددهاء وذلك 
باتظار «المريد من الخ والتحكل والمقارنة. 

لقد صدرت دراسات وكتب كثيرة عن تاريخ طرابلس» وعن تاريخ 
لبنان. ولكنها اهتمت فى أغلبيتها بالأحداث السياسية وبالجوانب الثقافية 
رالاق وال جا اخطر قت توفي ال تمادية وال اة وريا 
رها 

وإن اهتمامنا بالديمغرافية التاريخية لطرابلس» ولغيرها من المناطق 


)١(‏ هاشم عثمان» تاريخ الشيعة في ساحل بلاد الشام الشهارء: وزات مز اااي 
للمطبوعات» بيروت» لبنان» ۱۹۹١‏ . نقلا عن كتاب حلب والتشيع للشيخ إبراهيم نصرالله. 
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اللبنانية المختلفة» هو ضوء جديد يسعى لفتح النقاش أكثر مما يزعم أنه يقفل 
البحث في الموضوع . وإن مصاعب العودة إلى المصادر الأساسية» وبخاصة 
إلى الأرشيف العثماني» مع ما يرافق هذا العمل من احتمالات متعددة لقراءَة 
ا اسا والأرقام وما اليا ۽ کل ذلك هو من موجبات النهضة المرجوة 
والمدرسة الجديدة فى الكتابة التاريخية. هذه النهضة وتلك المدرسة لا 
يتجشم مشاقها إلا سدنة العلم والمترعون برحيق التفتيش عن نور المعرفة 
وكامل الحقيقة. 


بعض آحياء طرابلس في القرن )١( ٠١‏ الأسماء في الوثائق العثمانية غالبا ما تترك دون نقاط» وقراءتها تبقى مجال اجتهاد واسع . 


EV 


mm GG + vw NN 
١ & ا‎ 


سقاق الأكوز ا 


مسجد القرشي 
M+C+Y‏ 


خان عدیمی ° + M‏ 


حارة | لج ومحلات 
طرابلس المحروسة ا 
LL‏ 


سوق الطواقي +° + ١‏ 


آنا الاات ن 1 ر0 


M + ٣ باب المدينة‎ 


باب آق طراق × 


٥M والملوخية‎ 


eW‏ سنجيا M+C‏ افا الضارت المعروفة 


بتبانة ° 


€۸ 


تناق الحمص 


M+ Cala] +€ کا‎ e 


باب آق طراق ° + M‏ 


التوزيع الطائفي لأحیاء طرابلس عام ٠١۱۹‏ جدول رقم ۳ 


اسم المحلة 
e‏ 

حارة النبني ومحلات طراب 
المخزوسة 
سقاق الأكواز 
سوق الطواقي 
سجد الفرشي 
خان عديمي 


سوق اسندمر 


ملاحظات على الجدول رقم ١‏ 
١‏ - هذا هو عدد أسماء الذكور الناضجين الملحوظين في الدفتر. وجدير بالذكر أن مجموع المتزوجين 
۸ والعازبين ۳. إضافة إلى وجود امامين وثلاثة مؤذنين. 
عتا الآسم ليس موكداً. 
أسماء السلسن ۷١‏ اسا لکن عد المروجين ١‏ وع الارن ۸ 
٤‏ = علو الا اء ٣‏ بينما عدد المتزوجين ٤۹‏ وعدد العازبين 0. 


التوزع الطائفي لأحياء طرابلس عام ٠١۷١١‏ الجدول رقم ٤‏ 
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عدد الأسماء ۳۸ بينما عدد المتزوجين ۳۲ والعازبين ٤‏ . 
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باب الحديد 0 


مقارنة بين الوضعيّة السكانيّة لنفس الأحياء فی طرابلس بین ٠١١۷١-٠١١۹‏ 
جدول رقم ٩‏ 
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مقارنة بين عدد الذكور الناضجين نسب الزيادة في مدينة طرابلس بین ٠١١١۹‏ و0۷ 
فی ااه راناس ا لاسا ۱۹ وأحصاء o۱‏ (على صعيد الطوائف وعلى الصعيد العام) 
الجدول رقم ۸ 


1014 نسبة الزيادة السنوية بالألف 
دت نے س 


الاحصاء الأول الاحصاء الثانى زيادة النسبة بالألف 


نسب الزيادة کی الاحياء الإإسلامية والمستخة والاحاء المختاطة 
۱ ا : 
2 بين احصاء ٠٥١۱۹‏ واحصاء 0۷1 
ن الجدول رقم ۹ 
ل | ٤‏ 
١ 1‏ الاحصاء الأول _|_ الاحصاء الثاني | _نسبة الزيادة بالألف 
ا ٣ ۱ mT E TEES‏ ء المختاطة 1 
Ll‏ 8 ۲ 61 لمسلمون في الاحيا المختاطة | TT A4‏ |1 ¥ — 
ےک المي في الاحياء المختلطة Y۸ ۱A۳‏ ,0 
itll‏ ا في الاحياء الإسلامية 10¥ ۸٦ 07٦‏ - 
س الأحياء 1١‏ س الصرفة من إل به الاه ألعدد | تب" 10۷1-0۹ المسيحيون في الاحياء المسيحية | ۹۲ 1€ ِ BAB‏ 
2 اليهود في الحي اليهودي 1۲ EN f‏ 
اسم المحلة ا٘حصاء !١١۹‏ النسبة آخ۷ التمنبة المعوية و : 
| الأوضاع الديموغرافيّة لبعض المدن داخل السلطنة العثمانيّة فى القرن السادس عشر 
مله لضا es 8 1 eas Yt TK AFT‏ 
ری و | انطلاقا ر دفاتر الطابو جدول ۰ 1 
ا -: کل ی ر رهم / 
قيساريّة افرنج | | ا A‏ المدينة /قبل ٤ 1040 / \oA*-\o0۷1 / | \or‘-\o01 ۰ / ٠١۲١‏ 
زقاق القسيس___| 1 ٤‏ 1,۸ و | اسطنبول | )1۷€( 47407 Vannes Goons‏ 8 
حارة العديمي KEY | 1٠‏ حلب | )1014( tofT| OTAA! WVeTEE‏ 1 - 
1 — س = = _ = _ = ~ 
قبّة النصر ِ 1 t۹۲‏ مشق - | oV e1‏ 4 
2 : | أ = 41 - س 
1 لد 8 ا ا اسو ب بیروت ج oV‏ )0¥0\( س ۹۹۰ 
طرابلس (عام ۱۱۹( ۷۰| |(عام ۱۵۷۱( ۱٤۲۱‏ 


ملاحظة : تراجعت حلب ADR‏ خلال خمسین Re‏ المتزوجون والعازبون في طرابلس عام 10۷1 
وتراجعت دمشی /Yo0«V‏ اال 5 اء جدول رهم ۱۳ 
وبروت تزایدت /NY,۷‏ خلال ٥‏ عاما. 


وتراجعت طرابلس-۸٤۱۰۰/‏ 


التطور الديمغرافي لبيروت في القرن السادس عشر 
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النسبة المئوية 


Ah 


مجموع ذكور طرابلس منتضف القرك J‏ 
(عازبون ومتزوجون) انطلاقا من دراسه هاتوکس 
الجدول رقم ٠٤‏ 


العازبوك المسلمون 


العازبون المسيحيولك 
العائلات ي 


مقارنه بين نسب العازبين والمتزوجين في طرابلس 
وق ای لمال بات عام ۹ 
(الجدول رقم )٠١‏ 


نسبة المتؤوجين من الذكور أ نة العازبين من الذكور اناضجين 
الناضجين | 
YI1,A¥o |‏ 


طرابلس 1 
1۷,۹ 


8A 0 A0,۹۲ 


VA, 1Y0 
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الراوية 
AV‏ ا BARS a‏ 


۲0٦ 


التركيب الاجتماعي في مذينة طرابلس 
0 النصف الثاني من القرن السابع عشر 
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رابعاً - المرأة - وأخيراً الخاتمة. 
وحين يتناول الباحثون موضوع كهذا من الضروري الإشارة إلى الترابط 
بين التركيبة الاجتماعية وبين التركيبة الاقتصادية والسياسية لوجود علاقه 
أساسية بين انقسام المدينة إلى أحياء وحارات وبين التركيب الاجتماعي»› 
وكذلك بين القوى الاجتماعية والقوى السياسية» وأيضاً بين الأسواق وبين 
أنواع المهن . 
ا السكان 
طرابلس في العهد العثماني كانت تضم ما يعرف اليوم بالمدينة القديمة . 
TER‏ ایت نخلق بعد صلاة العشاء؛ وکٹیرا ما کان اتی آغراب 
في الليل فيضطرون للبقاء خارج المدينة. 
داحل هذه الأبواب استمرت في السكن سلالات الأسر الطرابلسية 
القديمة. فضلا عن الأسر التركية والتركمانية القديمة. فضلا عن الأسر 
التركية والتركمانية القديمة والشامية والمصرية وسكان المناطق الريفية 
الخ هان 
أما عن عدد سكان المدينة فقد ذكر أحد الباحثين بأن العدد وصل إلى 
ا وعلى ما أعتقد بأن هذا الرقم مبالغ فيه بدليل التقرير الذي قدم 
عن ولاية بیروت عام ٩۱۹۱م‏ يعطي لطرابلس ما م ۷ ی 
وإذا قدرنا بأن المدينة قد عاشت فترة رکود فیمکتنا آن نقدر بان عدد 
سکانھا لم يتبدل كثيرا في القرنين السابع والثامن عشر. 
ا آھ لس غا فی المصادر والسجلات ذكر لعدد السكان»ء لذلك 
علينا الإعراض عن تقديم أي رقم ملد وا الغا 


٠۷۷ سجلات المحكمة الشرعية سجل رقم ۷ ص‎ )١( 
شض جرجي: تاريخ سوريا راجع الأماكن والمحلات‎ 
Charles Roux: Les échelles de Syrie P. 8 (Y) 
٠١۹ التميمي رفيق ومحمد بهجت : ولاية بیروت القسم الثاني ص‎ (۳) 
٠٥١ الدويهي اسطفان: تاريخ الأزمنة ص‎ )٤( 


o۸ 


هذا وكثيراً ما كان ينسب الشخص إلى وظيفته“ أو إلى رتبته الحشكزية 
أو ينسب إلى حرفته أو إلى حركته الدينية فعلى سبيل المثال تذكر السجلات 
اا الخ - الزعه = التشيدي ٠‏ .. 

لكن ليس من الضروري أن يكون بعض الذين حملوا الاسم قد حملوه 
بصفة دائمة حتى وقتنا الحاضر. 

وريما كان يشب الشخص أيضا إلى الأماكن التي أتى نها كالضناوي 
والبتروني وكذلك الحموي والشامي و.. . 

كما كان ينسب الشخص إلى جنسه كالأرنؤوطي والكردي والشركسي 
و .۰ 

وكثيرا ما كان يسكن في البيت الواحد أكثر من عائلة فالأولاد كانوا 
يتزوجون في بيوت أهلهم . فكانت الغرفة الواحدة تضم عائلتين تقتصر على 

والملاحظ أن عدداً من الغرباء والأجانب كان يسكن في المدينة للعمل 
فا وس لاء التجار والمتصوفة فضلا عن الرهبان الافرنج الذين أقاموا 
بالسكن في المدينة بعد الحصول على إذن يدعى «صك ائتمان»"" فكانوا 
يتمتعون بالحقوق التي يتمتع بها أي فرد من سكان الما 

والوثائق ذاخرة بأسماء العائلات الطرابلسية منها عائلة E‏ . 
(AJ (Vv) (1) (O‏ 9 
الزيني”“ - كرامي Ê N N N‏ 
€ اسچل وق e١‏ صن 6۸ - ١١‏ اوسجل رقم ١‏ س 
(۲( سجل رقم ۲ ص ٩‏ و۱۹ وسجل رقم ۲ ص ۱١‏ 
(۴) السجل الأول ض ٤١‏ 
)٤(‏ سجل رقم ۳ ص ۱۰۸ 
(6) سجل رقم ٣ض‏ ۳ ض ١١١‏ 
0© سمجل رق ۲ ضس آ۸ 
42 سجل ۲ ص ٩۰‏ 
(۸) سجل ۲ ص ٤٥‏ 


| 
| 


ا و 
اسا-الغاتاکتج ال اة کات غاقاکت ای کک ر ب 

a NS : 

شماس ٠‏ - يزبك ` - نوفل.. 


E‏ الفئات الاجتماعية 
أ - فئة رجال الدين 


تشين الوتاتق أن أصجات المناصضب الرسة انوا من غير العرتف ف 


الغالبة بيفا ركت الساضب الديية لأحالي وسكا طراباس مم لارا 
اا 

يأتي على رأس الجهاز الديني «مفتي المدينة» ويعد من أهم الشخصيات 
المسلة و ات برافة شيخ الرشلام فی استاتزل. 

وفي المرتبة الثانية تأتي وظيفة نقيب الأشراف الذي يتم تعينه من قبل 
نقيْب الأشراف فى استانبول» وهذه الوظيفة لها صفة دينية أيضا وهى وراثية. 
اا پا الد آل ری کان صن اتر افا بے عن طريی ااضی: 
فالقاضي هو المسؤول عن التعيين وعن تحديد الرواتب بما فيها راتب 
الک وار اف ال ف ا 1 0 الف کر ا 
ب a‏ 


۱ ا 5 (A)‏ ا : 
وقد بلغ عدد رجال الدين كثيرا ربما عدة مئات » وکانت رواتب هو لاء 


(۱) سجل ۲ ص ۲۷ 

(۲) سجل رقم ۳ ض ۱۱ 
2 سجل قم ۲ض V٤‏ 
(4) صجل رقم ٣ض ٤١‏ 
)٥(‏ سجل ا ١‏ 


(۷) السجا الاول ص ١١۷‏ 


8) زيادة خالد: نفس المضصدز ص ٠١١١١١‏ 


تدفع من الأوقاف الإسلامية التى كان يشرف عليها القاضى. لهذا كان 
الارقاط ن رجا الدين راصي فعا . 

دلق فاق الرجال الدين الق الل رال جاه اافة فف عا 
تزا به من أعقاءات ضر ية: 

ومن العائلات التي احتل أبناؤها المناصب الدينية . عائلة - الزينى - 


i ed —‏ ء 

كانت هذه الفثة تمثل رأس الهرم السياسي والإداري في المدينة وهي 
صاحبة السلطة والقوة. 

فالوالى وآغا الانكشارية والقاضي كانا عند تعينهم من الإدارة المركزية 
والاقتصاد ی 

فیاتی آلوالی غل وراس هله الف ريل القاب ‏ عد وکان سي 
المرجع الأول فى ولايته. وكان اهتمامه ينصب بالدرجة آلأولى بالشؤون 
المالية لانة الملترم الأكير الذئ عليه أن يؤذى المتوجبات السنوية إلى الأدارة 

ON Ks 

ويعاون الوالي جهاز يتكون من عدد من الإداريين المرتبطين به شخصياً. 

يأتي بالدرجة الأولى بعد الوالي «القائمقام"“ أو نائب الواليا» بعد 
القاتمقام پات اتب 'القبرجی باضا القی کان :کلف من لوال بالمهمات 


4 الا بانس عد الغلی : التحفة النابلسية فى الرحلة الطرابلسية ص V۰‏ 
(۲) المعلوف» عیسی اسکندر: تاریخ الأآمیر فخر الدین ص ۲۷-۲٣‏ 
(۳) هاملتون» جب: المجتمع الإسلامي والغرب جا ص ٠۹۸‏ 


5 


€3 سجل رقم ۲ ص ٠°‏ 


TY 


e i‏ إلثالث فکان وکیل التخرج الذي د يهتم بأمور المال العائدة 

ما الجهاز الخسکري فياتي ان و آغا الانكشارية أي القائد 2 
لای بعده ۾ ياتي «دزدار» القلعة أي امازل ن عن الحامية فا 

اسا القاضي فكان على جانب كبير من الأهمية في الولاية فله الساطة 
والجاه. 

و ۳ فان وا يعين من ادا المركزية في e‏ 
العا ف تلان سل 

آل لأنة “ وكة ۲ الد 

والقاضي يعتبر المسؤول عن القضاء في لو ره وعن لجهازر پني 
والأوقافٍ وهر الذي يشت مشایخح الفا او الأصناف وله الحق في 
عزلهم أيضاً. 

هذا ولم تکن الشؤون الأمنية ببعيدة عن اهتمام القاضي یما في ذلك 
شؤون الرقابة على الأسواق والمحلات . 

وبالطبع فقد كان يعاون القاضي في أعماله جهاز من العلماء والكتاب ٠‏ 
يتجاوز عدده العشرة يتم اختیار ھؤلاء الموظفين من قبل القاضي بعد 
مراسلات شريفة مع استانبول. 


ج - فئة التجار 


لم يكن التجار في مدينه طرابلس من طائمة واحدة بل من طوائف 
مختلفة . 


(1) يقدم عدنان البخيت في مقدمته لرحلة المحاسني إلى طرابلس نبذة عن أبرز الموظفين ص 
۱٤-1۲‏ 

© السجل ۴ ن ١‏ الرقة الارن 

(۳) السجل الأول ص ١١۸‏ 
السجل الثاني ص °۲ 


ولهم تنظيماتهم الخاصة بهم وكانوا يشكلون فئة ثرية في المجتمع 
الطرابلسي . 

لقد اعتبرت التجارة آنذاك من أشرف المهن خاصة إذاما علمنا بن الدين 
الإسلامي يرفع من شأن التجارة ويحض على تعاطيها. 

هذا وكانت التجارة في طرایلس در أرباعا كيرة على أصجابها. 

فلا عجب إذا وجدنا بأن التجار في تلك الفترة كانوا يملكون ثروات لا 
ا ا 9 أن هذه الثروات كانت خاضعة للمصادرة أحياناً من قبل حكام 
الولاية بسبب أزمة اقتصادية أو لجشع وغضب أحد الحكام على أحد التجار . 

وکان شيخ التجار أو شهبندر التجار يتقدم على سائر مشايخ الأصناف 
وكان هو شيخ الشارع من الوجهة العملية. 

وقد كان للتجار نقابة خاصة بهم إلا أنهم لا يملكون نفوذاً اا 
ولعل تأثيرهم في المجتمع يقوم على مداخلاتهم مع الحكام والقضاة حيث 
ep EE‏ التجارة. 


سا لجار : 

حیث کا السفن تة م بای القراصنة من N‏ إضافة الخ أن السفر لم 
أما بالنسبة للعلاقة بين التجار المسلمين والتجار المسيحيين» فكانت 

علاقة جيدة يسودها روح التنافس التجاري مما أدى إلى قيام الكثير من 

الشركات والوكالات وغير ذلك . 


(۱) السجل الأول ص ۳۲ 
(۲) السجل الثاني ص ٠١۹‏ والسجل الأول ص ۳۲ 


EE 


اما المواد التجارية فكانت المواد الغذائية والأقمشة والحرير والتوابل 
(1) 
ومن العائلات الطرابلسية التي عملت بالتجارة عائلات - نحاس - 


د - فئة الحرفيين والصناعيين 

هذه الفثة هي الأكثر عدداً في المجتمع الطرابلسي والمحدودة الدخلء 
وقد حظيت بنوع من الاستقلال النسبي في الداخل» كما أنها حافظت على 
علا قه جيدة مع الوالي› 9 هله المتة کات ملتزمة بتموین سرایا الوالى بما 


كذلك كانوا غلى علاقة مع القاضي فكيرا ما انوا يمسو مه تين أ 


عزل سيح من سيوخهم 
هذا ۹ ا 1 ن ق أاں کا س فه کا قت کا طا رمه e 0 Er‏ ا ها 
ب ك ل 3 2 س مر 
أ 


e TN 1 | 1 1‏ ا » ٢‏ 3 * ا ٠ 1 ١‏ أ هة ر 
| حس انا ۱ ر ل دعص لصو انف الح شه الم سطه اعمالها تعصها عض دار 
0 ءِ ۰ ت اخ ۰ ر . 0 ٠‏ ت 


ر 


۶ . د ت | xl‏ : : 
تھی دہ < فق نها للحء ول دول و فو ۶ الالا دات . وفل عر 
2 ن 
هدا الس یہ مې الم 2 ل ک سح الك a‏ کا ل 
& ی ب ب ل س 
ef‏ أف أد ۱ 
س ر 
و دہ ٩‏ لعب لمع ۱ سه شا ر 
س 1 
7 ل 
و > , کا : 
ب 8 2 
e‏ ۱ 
نظ مات > 2 8 جح ہے E‏ حح د 
(۱) السا E AS‏ 
(۲) السجل الثانر 


الواحدة نقابتان واحدة للمسلمين وأخرى للمسيخحيين أو اليهود. وقد اشتهر 
وقد شمل التنظيم الحرفي كافة أنواع المهن” من باعة وتجار وصناعيين 
كذلك الحماليين والشحادين وغيرهم. 
ه - فئة العبيد والأرقام 
لقد كان العبيد في مدينة طرابلس يعملون کخدم في قصور الحكام 
والأمراء» كما كانوا يعملون كخدم في المنازلء وكذلك فى بعض الحرف. 
وكانوا من أجناس مختلفة منهم الحبشي والجركسي ومنهم الروسي 


هذا وعلى الرغم من أن الشريعة الإسلامية كانت تحض على تحرير 
العبيد فإنه لم يكن ثمة ما يمنع من تملك هؤلاء. 

وكان الوالي أو مالك العبد أن يتضرف بالعبد كما يشاء كان يقدمه هدية 
أو تخیر لمدة من الزمن وإدا ادان رزه 

٤ (۲) . اچ‎ 

وكان تحرير العبد يتم بعدة وسائل منها الوعد ‏ بالتحرير بعد حين أو 
غير ذلك. 
مبلغ يعادل في ذلك الحين ثمن دار أو بستان. 

وكترا ما كانت السرة الرؤات نملف الجرازئ اليد 

والواقع أن القضايا المتعلقة بالعبيد كثيراً ما كانت موضوعاً لخلافات “° 


(1) السجل الثانی ص ٠۹۲‏ 
(۲) السجل الثانی ص ۳۲٤‏ 
السجل الأول ص ۷۷ وما يليها حتى ۸۲ 
(۳) السجل الثانی ص ٠۲٤١‏ وص ۳۸ 
حمصي نهدي : تاریخ طرابلس ص ۱۳۷ 


۲10 


ودعاوی کانت تعرض أمام القاضي وعلى العموم فإن أولئك العبيد المحررين 
سيشكلون مع الزمن جزء من سكان المدينة. 
ثالثاً - أهل الذمة 

ا جانب سکان طرابلس من المسلمين كان يعيش فيها مجموعات 
سکاقة ن یکین ارو دکس ویھوکة. 

a e‏ تيب أوضاع رعيتهم 

فالبهود من سكان المدينة كانوا أقل عدداً من المجموعات السكانية 
ای س 

ولم تبين الوثائق عدد هؤلاء إلا أن د. خالد زيادة قد ذكر في كتابه 
الصورة التقليدية للمجتمع الديني» بأن عدد اليهود في المدينة قد بلغ عدة 
متات ف . 

وكان سكن اليهود عند طرف المدينة في محلة عرفت باسم محلة اليهود. 

ولم يظهر من بين اليهود تجار لامعون أو موظفون كبار. ومن الصناعات 
التى برغوا فيها كانت صناعة الصياغة ودبغ الجلود. 

وعلى الرغم من كل ذلك فإن مشاركتهم في الحياة العامة لم تكن غائبة 
وخصوصا في عمليات التجارة. 

أما عن تنظيماتهم الخاصة فكان يأتي على رس الهرم حاخام اليهود"؛ 
الذي يعتبر السۇوڭ الأول عن رعسته ا افا قا 

یأتی بعده شيخ الحارة اليهودية ومسؤوليته تنحصر بالضرائب المتوجبة 
)١(‏ زيادة خالد: الصورة التقليدية للمجتمع المديني ص ٠١۸‏ 
(۲) عبد النور أنطوان: الريف والمجتمع الفلاحي ص ٠٠١‏ 

زيادة خالد نفس المصدر» مجلة الفكر العربي المعاصر ٠١۹۸١‏ 
(۳) حمصي نهدي: تاریخ طرابلس ص ٠٤٤‏ 


TU 


= سياق + . 

أما الطائفة المسيحية فكانت أوضاعها تختلف عن أوضاع اليهود لكثرة 
عددها الذي کان يناهز ربع السكان فى المدينةء يضاف إلى ذلك أن ولاية 
طرابلس كانت تضم مناطق ونواح تقطنها غالبية مسيحية أكثريتهم من الطائفة 
المارونية. 

أما عن السكن فقد انتشروا في شتى أنحاء المدينة مع التمركز الكثيف في 
الطرف الشمالى الغربى من المدينة. 

وكانوا يمارسون شتى أنواع النشاطات المختلفة. وبالطبع فقد كانوا 
ا و ا 
رعه 8 واجتماعاً 8 ERD‏ وبين الوالي. 

وقد عرفت طرابلس طبقة غنية من المسيحيين قوامها عدد من آپناء 
العائلات التجارية التى تحسنت أوضاعها المالية بسبب صلاتها بالوالي من 
ناحية والتجارة لحسابهم الخاص من ناحية أخرى. 

أت أضهال و الخار e‏ کانت لی حل برد باي 
پتاجرون مع مصر التي أسقطبت آنذاك آل E‏ 
الخارجية. وقد أدى هذا الدور فى التجارة البحرية مع مصر إلى دفع العديد 
من تلك العائلات إلى السفر والإقامة في مصر وبالتالي التوطين فيها . 

أما 2 دة او فقد 8 ا ار کساثر ا ا و 


۳۲ السجل اا‎ )١( 
٠۸١ السجل الثاني ص‎ )۳( 


TAY 


TIS 
5 . 


تشکلت من مسلمین ومسیحیین وکان شیخها مسیحیا . 


DLE الصناعات‎ 

ومن الطبيعي أن یکون شیخ الطائفة الحرفية ذات الأغلبية المسيحية 
ا وال نشا 

اة العار من لوین شارت سن م إلى ری بر دا 
وهذا یدل على شدة الروابط الدينية» بين المتعاطين رصنعة واحدة. 

والمعروف أن القضايا الخاصة بالمسیحیین لم تكن تعرض بالضرورة 
أمام الحاكم» یل کانک اکل خف اران أو المراجع الس ةا رق: 
E‏ أراد e‏ ای الام باشرة 
رھ نایا لدی اک الولاية 0 

ومن أبرز العائلات المسيحية كانت عائلة : غریب - شومان - نوفل - 
غازار ‏ 


باتعا 2 الدراة 

لا تعطيا الوثاتق ية فكرة عن الكيفية التي عامل بها لمحتي ت رر" 
ی ایی فیا المرأة وکانت ان r r r‏ 
تسجيل عقود الزواج والطلاق. . 

ۋاۇڭ ما نعرفه فی هذا المجال کثرة تردد النساء Î‏ المحكمة في 
طرابلس لمعالجة قضاياهن ومشاكلهن . 


١١ السجل الثالٹث ص‎ )١( 
١١-۸ المنازل المحاسنية في الرحلة الطرابلسية ص‎ )۲( 


1۸ 


والأمور المتعلقة بالمرأة كثيرة لا يمكن حصرها فمن حيث العمل فإن 
عمل المرأة كان نادراً ومن بين الأعمال القليلة التي مارستها كان العمل في 
اليا ۰ ۰ 
ومن الواضح أن عدداً من النساء كن غنيات يتصرفن بثروات واسعة. 
ولهن الحق في شراء وبيع البساتين والکازل آو فر لك , يدل على ذلك 
أن بعض النسوة قد أوقفن عقارات عديدة لمصلحة دائرة الأوقاف 


كذلك كان من حق المراًة إقامة الدعاوی وهذا يؤكد على مكانه وجرأًة 
الخر اف سن ذلك ری ,ن جار بشي الجن عل عا واا أدعت 
بعض النساء من الطوائف الغير مسلمة على أمين بيت المال على ظلم لحق 
بهن . 

إلا أن أقسى ما كانت تواجهه المرأة المتزوجة سهولة الطلاق والزواج 
من أكثر من امرأة مما يسبب تشابكا في قضايا الإرث» فضلا عن الخلافات 
ن الخاتانة, . 

وكانت طرابلس تحتوىي على سجن للنساء وهناك أكثر من قضية تتحدث 
ن ذلك . 

هلا وكات المرآة لا تخادر سرلها إلا تادر وإذا مرت إحداهن في 
کاک رد قد كي المازة مى الاك لتم بكي رة بجوم اما السانا 
حتی تمر بهم . 

وکانت إذا طرق باب بيتها طارق تضع في فمها مندیلا عندما تکلمه كي 
لا يعرف نبرات صوتهاء وإذا كان القادم ينقل بعض الحاجيات لصاحبة البيت 


0(7 الممچل آلائی ف ١۹۰‏ 
() السجل الثائى اص ٠٠١‏ 
(۳) السجل الرابع ص ۲۳ 
)٤(‏ السجل الثالكث ص ١١‏ 


فإنها تعمد إلى لف يدها بمنشفة حتى لا يرى يدها وهي تناول منه 
الات" 

وأخيراً نختم حديشنا بأن هم ما نميز به المجتمع في طرابلس› العادات 
والتقاليد الاجتماعية حيث كان للطبقية شأن وأي شأنِ وللألقاب مكانة لا 
يستطيع أحد أن يتعدى عليها . وهى تختلف باختلاف درجاتهاء فهناك لقب 
«فعتللو» للأفندي «عزتللو» للبيك و«سعادتللو» للباشا. وكان لكل شخص من 
هؤلاء لباس خاص به. 

وكان لبعض وجهاء المدينة «منزول» يغد إليه الناس» وكان صاحب 
المنزول يجلس في صدره يحيط به زواره يحتسون المشروبات العشبية والشاي 
ويتحدثون عن أنواع المأكولات . أما الذين يجلسون عند المدخل فهم عامة 

وكانت هناك عادات يراها الآباء ضرورة لبقاء هيبة العائلة وأهمها الطاعة 
الاء ال طلها الآب سن آباتة: 

ومن العادات المألوفة أنه في أيام معينة من السنة تسمى «الأيام الفضيلة» 
تعمد العائلات الطرابلسية إلى توزيع أنواع معينة من الأطعمة على الأقارب 
والآصدقاء. . 

أما عن وسائل اللهو فكانت محدودة تنحصر بالمقاهي المنتشرة داخل 
الأسواق وعلى جوانب النهر. 

تلك هى أبرز الملامح الاجتماعية في طرابلس والاستنتاج بتلخص في 
أن هذه المدينة عرفت نوعاً من الجمود قد سيطر على الوضع الاجتماعي مرد 
ذلك إلى تلك التقسيمات الصارمة الخاصة بالمرأة والأرقاء والصناعة 


(1) دبلیز ریاض: طرابلس آیام زمان ص ٦۰‏ 


۷۰ 


مصادر الببحث 


١-السجل‏ الأول: ويضم عددا من الوثائق المدونة في الفترة الواقعة ما بين 


۱11۷-07 م. 
۲- السجل الثاني : ويضم عدداً من الوثائق المدونة في الفترة الواقعة ما بين ٠١١۷‏ 
- 11۷۹م 
۳- السجل الثالث: ويضم عدداً من الوثائق المدونة في الفترة الواقعة ما بين ٠١۸٤‏ 
- 7م 


- للخت عدتان* المتاژل المحاستبة فى ألرحلة الطرابلسية. دار الأفاق الجديدة بيروت 
بخ ز ية في بلس بير 
۱۹۸۱ 

- التمیمی رفيق ومحمد بهجت : ولاية بيروت . دار لحد بیروت ۹⁄4 

- الحمصى نهدي: تاریخ طرابلس. دار الإیمان ٠۹۸١‏ 


- النابلسى عبد الغنى: التحفة النابلسية في الرحلة الطرابلسية. المجتمع الإسلامي 
والغرب (جزءان) بیروت 1۹۷۱ 

بورن هارولد: ترجمة أحمد عبد الكريم مصطفى د. أحمد عزت عبد الکریم مصر ٠۹۷۱‏ 

- دبلیز ریاض: طرابلس أیام زمان ۱۹۸۰ 

- د. حوراني البرت: الوضع الراهن لكتابة التاريخين الإسلامي والشرق الأوسطي مجلة 
الفکر العربى عدد ۲۸ السنة الرابعة ٠۹۸۲‏ 

- د. زيادة خالد: الصورة التقليدية للمجتمع المديني ٠۹۸۳‏ 

- شریف حکمت: تاریخ طرابلس الشام في أقدم أزمانها الى هذه الأيام. مخطوطة غير 
منشورة ۱۸۸۲ - ۱۹٤۳‏ 


- عبد النور انطوان: الريف والمجتمع الفلاحی . مجلة الفکر عدد آیار ٠۹۸۱‏ 


۲۷۱ 


اللباس الطرابلسي 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
(التأثير الت ركي) 


د. مھا کیال 


إن اللباس في المجتمع هو مرآة تعكس لناظرها الكثير من المعطيات 
المجتمعية المعاشة. فاللباس هو وفي الدرجة الأولى»ء مادة مصنعة تبرز لتا 
المستوى التقني والذوق الفني في المجتمع» ومدى تفاعلهما مع البيئة 
الجغرافية كما ومدى تأثرهما بالمعطيات الثقافية لهذا المجتمع» وتوضح لا 
مدی تعاطبهما ونظام الموضة. 

واللباسن هو » وفى الفرجة الكانة لع حاطب شارب تلف مدل و لها 
بإختلاف الزمان.وتنوع المكان. لكل مجتمع لخته الملبسية المتغيرة وفق 
تغیراته وتطوراته . ويژدي فهم هذه اللغة إلى تحديد الكثير من السجطيات 
الإجتماعية لكل فرد من آفراد المجتمع . فاللباس هو»ء على سبيل المثالء دال 
إجتماعياً عن فثة العمر» عن الجنس (فثات بيولوجية) وكذلك هو دال أيضاً 
عن الطبقة الإجتماعيةء الإنتماء العقائدي أو السياسى» عن المستوى 
الإقتصادي للفرد في المجتمع . 

واللباس هو» وفى الدرجة الثالثة - إضافة إلى كل ما ذكرناه آنفا - حامل 
للكثير من المدلولات الإجتماعية :التي يفسر لنا ادراستها وتحليلها مدى 
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التبادلات الحضارية بأنماطها المختلفة بين المجتمعات والحضارات 
المتنوعة. 

يإختصار إن أي دراسة علمية للباس يجب أن تشمل»› كي تكون وافية› 
أ - دراسة وصفية للباس مع نموذج لصنعه (٥٥٣٤ة۴)‏ وخريطة توضح مساحة 


تار مشخدامات جخرافاً. 
ب - دراسة تاريخرة لتطور شکل هذا اللباس ولنمطيه تغیر مناطق إنتشاره 
الجغرافى . 
E‏ دراسة إجتماعية لھذا اللباس ودوره وخ المجتمه . 
إجتماعيا أو تقنيا أو فنيا أو حتى حضارياء وإن تحديدنا لحدودية الدراسة 
العملية الوافية في هذا الإطار»ء يدفعنا للتوضيح أن ما سنحاول طرحه خلال 
الببحث سيكون را - ولحدودية حجم الببحث - على دراسة النقاط 
التالية : 
| - سنعرض صورة عن المجتمع الطرابلسي في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر موضحين دور الأتراك كطبقةٍ مسيطرة سياسياً على الواقع 
الإجتماعي في طرابلس. 
- سنحلل نمطية إنعكاس الدور التركي من خلال اللباس في طرابلس: 
مداه وحدودیته . 
۳ - سنعرض نماذج من اللباس الطرابلسي الذي يبرز بشكل واضح التأثير 
التركى غلة: 
إن تركيزنا على إبراز دور الأتراك الإجتماعي في طرابلس وتأثير هذا 
الدور على الواقع الملبسي في هذه المدينة يهدف من بين ما يهدف»› تبيان 
التناقض الطبيعي الذي وصفته بوتازي والذي ينشاً عادة بين موقف المجتمع 
من الطبقة النافذة وخضوعهم لها وبين موقفهم الذي ينشأً عن محاولات 


DELAPORTE Y: Le signe vestimentaire... Homme (Paris) 20 1980 (P. 120). (1) 


YE 


( ت E OF‏ 8 8 < 
a‏ لک وقبل 51 ندا بعر صس وتحليل التاثير التركي على اللباس 
ا بنمطیته وحدودیته ودلالاته الحية في الملبس إبان تلك الفترةء 
سنشرح › للأمانة العلمية مصادر دراستنا هذه كما سنقدم EF‏ لتقنية بحشنا 
العلمى . 
محادر الدراسة : 
عرض لقيمتها العلمية . 
١‏ - التاكرة الحة: 
من الصعب جداً أن نجد في يومنا هذا شهوداً حيةٌ تستطيع أن تتذكر كيف 
کان لباس آبائها في نهایات القرن الماضي وبدایات هذا القرن. وإن صادف 
وا ا N TT‏ 
إن الأعتماد على الذاكرة الحية فى عراسة الملابس لا يضبح واقعيا 
ناجعاً علمياً إلا في وصف ما عايشه أصحاب هذه الذاكرة هم أنفسهم من 
لبان . وإن إرتكزنا على شهادة هؤلاء في دراسة اللباس الطرابلسي في نهايات 
القرن الماضي فذلك لتدعيم - ولو بشكل ضعيف - ما قد نجده مدوناً عن 
اللباس الطرابلسي آر سوا مه 


إن اللباس» وكما ذكرت دسلاندر» هو ماكّة استهلاكية» غالباً ما ٿلبس» 
ترمى» أو تُحول قبل أن تختفي كلياً» خحصوصا عند الطبقات الشعبية التي لم 


BUTAZZI G..: La mode: art, histoire et société - Paris, Hachette 1983. P.65 (1) 


Yo 


ت جت .8 


يبق لها» وفي كل بقاع العالمء أي لباس ا ملبسها الواقعي 
التاريخى”“ إضافة إلى هذا الأمر فإن طرابلس تفثقر أيضاً لوجود متحف 
اک قرا هذان الأمران ا دور هذا EN‏ 
يكن لذكره من قيمة لولا ما وجدناه من قطع ملبسية محفوظة في بعض البيوت 
الخاصة فى هذه المدينة . هذه البيوت التى تعرضت مححتويات غالبيتها أيضباً 
لكف سن الف كر سا آقاة الحرب الناتة الأخيرة» مما زاد في فقداننا 
لمصادر مهمة تدعم بحثنا . 

ولا بد لنا هنا من التحديد بأن ما وجدناه من لباس محفوظ لا يمثل إلا 
شهادة مجتزأًة نظرا لان ا تحفظ به غالبا هو اللباس التخين آي اش 
المتاسات . 


۴۳ — المصادر المكتوية 
e 2‏ اكه ا التي اعتمدناها 
ا a‏ وتال -بالدراسة اللاس الغری عافة ای اللیاس ف 
الأمبراطورية العثمانية. من أسماء هذه المراجع نذكر على سبيل المثال لا 
الحصر : 
دJjg‏ : «Dictionnaire dêtaillê des noms des vêtements chez les‏ 
Arabes»‏ 


«Les costumes populaires de la Turquie en 1873» : حمدی بای‎ 
«Le costume féminin dans PIslam syrio-palestinien» : ùl gج‎ 


«Le costume en Orient» : ali 


DESLANDRES Y...: Le costume image de Homme - Paris, Albin Michel 1976 P. (1) 
20. 
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النوع الثاني ويتناول بالدراسة اللباس اللبناني تحديداً. من هذه 
المدونات نذكر على سبيل المثال أيضا : شاب ««Le Costume au Liban»‏ 
خاطر: «الأزياء اللبنانية في التاريخ»؛ «العادات والتقاليد اللبنانية)» لحود 
«العادات والأخلاق اللبنانية. 


كل هذه المدونات التي ذكرناهاء والتي وإن إختلف فيها أسلوب 
الدراسة لاسن في الننطتة) تشترك جميعها بعدم الدقة في تقديم المعلومات 
بشكل علمي . . فغالباً وعند وصف القطعة الملبسية» نجد أن الكاتب ينتقل 
بعرضه من مرحلة تاريخرة لمرحلة آخری» ااا متباعدة e‏ کما ومن 
منطقة إلى أخرى دون أن يصف لنا كيفية تطور شكل اللباس خلال هذه 
المرحلة» ودون أن یحد ننا عن دور !| اللپاشن اخاصا: أو عن کہقیة 
افات رفا کا ووو ان ع را لک اى ةة 

أما النوع الثالث من المصادر المكتوبة فإنها تتناول بالدراسة واقعياً 
لدراسة ا ف اتراق ا خان ا «لمحة على الأزياء الشعبية) 
أو ي مصر ککتاب تاریخ اسا RA‏ 2 ما هر محصصس 


«قاموس الات الشاميةا ‏ و اتيش فی با القرن ال e‏ 
کردعلي « مال ا وغيرها والحقيقة أن هذه ا قد أ عطتنا 


راتا لدراسة اللباس بشکل مباشر . 


٤‏ - الصور والرسوم 

لنحدد الاآن القيمة العلمية للرسوم والصور النادرة التي استطعنا أن 
نجدها سواء معروضة في بعض الكتب أو محفوظة في المتاحف. 

إن غالبية التفسيرات التي قرأناها عن هذه الرسوم والصور دائماً كانت 
تختصر مثلا ب: (إمرأة من طرابلس في القرن الثامن عشر) (رجل من لبنان 
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الشمالي في القرن التاسع عشر) وهكذا. . . (أنظر صورة رقم ١‏ و؟). 

نضيف إلى هذه الحدودية الخطرة في تفسير اللباس من خلال الرسوم 
والصور المسالة التي ت a E‏ دکر دولابورت› إستخدام ھکذا 
مصدر للدراسة»› هذه المسالة متمثلة بان الصور لا تعطينا إلا الشكل الخارجي 
للباس كما وأنها لا تظهر هذا الأخير إلا من زاوية معينة» وهي إضافة إلى هذه 
الول قط بان رات نى اة الما" 


٥ہ‏ - محفوظات متحف ال 1٥٥ m”e‏ (پارس) 
ومتحف امھ٤امہ۲‏ (اسطنبول) 


استطعنا» وبفضل ما جمعه لنا الغير من ملابس ومدونات وصور» أن 
کی یا و ا اک ا و ا ی و 9 
بالرغم من عثورنا على عدد من القطع الملبسية المحفوظة في كل من متحف 
الأوم (باريس) وتوبكابي (اسطنبول) إلا أن هذه القطع كانت تنقصها الدراسة 
المتحفية الوافية. ففي بطاقاتها لا نجد تحديدا لا لفترة استخدام القطعة 
الملبسية تاريخياً ولا للمنطقة الجغرافية المحددة التي كانت تستخدم فيها هذه 


الاه ا ذل جحد اة تور عا الاس اجاعاء 


د الاعات الرفة القلدة 

اق ساسك الست اللي جى ارك الفلةة تة ال عا رال 
تمغ الفا الررورة والى وجدتغا کر با رجفتاها فى شوه ا 
اعدا كرا فى الفسقق عن بقن المعلرمات السموعة والاقروءة حول 
موضوع بحا . من هذه الحرف نذكر على سبيل المثال : حرفة تصنيع وتنظيف 
الطرابيش» حرفة تصنيع العقال» صناعة القباقيب» خياطة العباءة» المشلح› 
السوكه» المنتان» الصدرية» الشروال» القمباز» صناعة الأغباني . 


DELAPORTE: Le signe vestimentaire, op. cit P. 121. (1) 
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في دراستنا للباس الطرابلسي في نهايات فترة الحكم العثماني» عمدنا 
وعلى نمطية من سبقنا من الباحثين في هذا الميدان» إلى عرض وملاحقة 
أصل اشتقاق إسم كل قطعة ملبسية وذلك بالرغم من وعينا الكامل إلى مضألة 
أن عاك اعانا فة ملسة واحةة تحاف اشتاؤها بإشلاف الرمان والمكان 
(مثال: الطربوش ويطلق عليه في تركيا إسم «فاس» وفي تونس إسم «شاشيه» 
وفي العراق إسم «فينة». . .) وأن هناك أحيانا قطع ملبسية مختلفة واقعيا 
بالرغم من أنها تحمل الإسم ذاته (مثال: طربوش تعني في طرابلس تلك 
«القبعة الحمراء في حين أن كلمة طربوش تعني في تركيا وفي إيران «غطاء 
الرأس»). لكن وبالرغم من هذا الواقع» فإن ملاحقة أصل إشتقاق تسميات 
الملابس تظل مهمة لما فيها من دلالات لغوية تفيدنا من متابعة التأثيرات 
والماد لأت العضارية التاريخة. يكظى ا آن: تلظ :النسية المرتفخة من 
الأسماء التركية التي كانت تطلق على قطع كثيرة من اللباس الطرابلسي» كما 
سنشرح لاحقاًء أثناء السيطرة العثمانية على هذه المدينة لنفهم مدى تأثير 
الأتراك على المجتمع الطرابلسي في تلك الفترة. 

أما فيما يختص بنماذج خياطة اللباس الطرابلسي في تلك الحقبةء فلقد 
حاولنا جاهدين» سواءٌ من خلال ما لقيناه من قطع ملبسية محفوظة أو سواء 
من خلال ما تابعنا صناعته عند بعض الحرفيين التقليديين المزاولين لهذه 
الصناعة» أن نقدم عدداً لا باس به من هذه النماذج. 


بقي أن نصرح وبوضوح» أننا لم نستطع ولهذه الفترة التاريخية من إعطاء 
و اق وکا ج ع اللاي الطرابے رورو كل تقاط 
مجيه قفخن غالبا ما تعاسا في راسا له مع قطم ملسا عب که 
القطع التي شكلت واقعياًء وكما أوضحناء جزءا من اللباس الطرابلسي 
الحقيقي المعتمد إبان الحقبة المدروسة. أمام هذا الواقع وبالرغم من النقص 
الذي نعترف بوجوده فعلياء فإن هذه الدراسة تظل مفيدة بمساهماتها 
المتواضعة في تجميع وملاحقة ما يمكن تجميعة وتحقيقه في هذا الميدان 


1۷۹ 


a `‏ فة 8چ 


العلمي الهام. 
وقبل أن نبداً خرضن إللپامن في في بات ااقرة الابع رة 
a Sai‏ ای ا ع اطا عا ایی هله . 


١‏ - اللباس الطرابلسي خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر: 
لمحة عامة 

لقد حافظ المجتمع الطرابلسي وخلال غالبية الفترة الزمنية التي خضع 
فيها للنفوذ التركي» على معظم تركيباته التقليدية الإجتماعية منها والثقافية كما 
التقنيّة منها والإقتصاديّة . فمن الناحية الإجتماعية» كان هذا المجتمع مقسم 
طائفياً» وبشكل أساسى» لفثتين هما فئة السنّة أو الفغة الغالبة والمسيطرة 
کیا انی نک : اہ لتوافق دينها ودين الدولة العليةء وفئة ٠‏ الروم 
الآ رگیدکی الس لہ يكن يحق لها التمثل في الحكم إلا بمطرانها". 

أما طبقياً» فلقد كان المجتمع الطرابلسي مقسم أيضأً إلى ثلاث طبقات : 
الطبقة الغنية والمكونة من فئة كبار الملاكين وكبار التجار والعلماء. الطبقة 
المتوسطة وتضم فئة صغار الملاكين وصغار التجار كما الحرفيين والموظفين› 
أما الطبقة الثالثة فكانت مؤلفة من فئة العمال المياومين وصغار الصناء" . 


أسا جیا كاف ك امل دة اق هجن اوا الغا لين اهن 
ارتباطهما الوثيق داخل الأسرة وأقصد بهما: «عالم الرجال» و«عالم النساء»» 
لکل «عالم» منهما محرطه «الشيه» مستقل : «العالم» الخارجي للرجال 
والداخلي للنساء. 


SOURATI B: Structures socio-politiques ã Tripoli (Liban) (1900-1950) Université (1) 

de Paris. Nanterre (Département de sociologie). (Thèêse pour le doctorat en 

sociologie (inédite) (Voir P.P. 23-84). 

(۲) نوو الدين عارف ميقاتى: طرابلس فى التصف الأول من القرنالعشري ميلادی » طرابلس : 
فار الاش 4¥ ` : 


1۸۰ 


هذا الواقع الإجتماعي فسره وبشكل واضح الواقع الملبسي لسكان هذه 
المدينة في تلك الحقبة . فاللباس الخارجي للرجل كان يحمل كافة المدلولات 
الإجتماعية التي كانت تميزه ضمن محيطه وفي مجتمعه (أنظر الرسم البياني 
رقم )١‏ بينما اللباس الداخلي لهذا الرجل ذاته في منزله كان خاليا تقريبا من 
أي مدلولات إجتماعية (أنظر الرسم البيانئ رقم ,))٤‏ عكش وضعية ا 
E N E‏ ا ا 
الإجتماعية التي تصنفها مجتمعياً في محيطهاء في حينَ آن مليسها الخارجي 
كان خالياً من أي «مدلول» إجتماعي لها: وضع جد معبر عن واقع العالمين 
في هذه المدينة في تلك الحقبة"'“ (أنظر الرسم البياني رقم .)١‏ 


۲ التأث ثير التركي في اللباس الطرابلسي : نمطية ومداه 

اكت السلطة العمابةء وقمت همها الساتمة علي آله جتمع 
الطرابلسي حظوة وهه ی و ا a EL‏ 
وأقصد دمر کر للخلافة . ولقد آثر هلا الواقع في لو الط جنک ات 
الحكام العثمانيين بالنسبة لهم ا كى ولق ادل الاق الج لج 
وظهرت إنعکاساته في اللباس الطرابلسي ‏ وأأضحت o‏ ورجالاتها 
اة لأهالى طرابلسن مصدر الموضة والتجد د 


C 


وتجدر بنا الإإشارة هنا إلى أت بدايات ظهور التاثير الغربي في اللباس 
ارط بلشىى فد وصلنا وتاترنا به من خلال rs f‏ أن 
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KAYAL M.-: Le systeme socio-vestimentaire a Tripoli (Liban) entre 1885-1985.- (1)‏ 


thêse présentée ã la Faculté des lettres de Université de Neuchatel pour obtenir 


le grade de docteur êës lettres (inédite). 
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ويمكن وصاف التاتير. التركى في اللبامن الطرابلسي آنه كان تارا ليس 
فقط مقبولا بل وأيضا منشودا وذلك لعاملين : 
أ - العامل الإجتماعى/ السياسى : 

يرتكز المجتمع الطرابلسي في تركيبته الإجتماعية» وكغيره من 


المجتمعات العربية» على النظام الإقطاعي العائلي الذي وصف إبن 
خلدون دینامیته بالتالي : 


«(كل طبقة. . . لها قدرة على من دونها من الطباق وكل واحدة من الطبقة 
السفلى يستمد بذي الجاه من أهل الطبقة التى فوقه ويزداد كسبه تصرفا فيمن 
تحت يده على قدر ما يستفيد منه والجاه على ذلك داخل على الناس في جميع 
أبواب المعاش ويتسع ويضيق بحسب الطبقة والطور الذي فيه صاحبه فإن كان 
الجا تسعاً كان الكسب الناشة عه كلك رأة ان صقا فللا قعل" 


كان يترأس هذا المجتمع الطرابلسي الطبقي إذاًء وفي تلك الفترة» عدد 
من كبار العائلات الميسورة التى خولها مركزها هذا الإتصال والطبقة 
الارستقراطية التركية. هذا الاتصال عه طا کا وبظ ساف الاس وتلاف 
الطبقة سياسياً من علاقات تبعية وإخلاص. 


إن التأثير التركي الملبسي جاء إذاً من خلال تقليد الأسر الطرابلسية 
الميسورة لمن فوقها رتبة وأقصد الطبقة الأرستقراطية التركية الحاكمة» ومن 
ثم انتشر تدريجياً في المجتمع الطرابلسي من خلال تقليد الطرابلسيين 
لحاكميهم المحليين وهكذا. . . 

إن هذه الهرمية الطبقية» التي أشرنا إليهاء موافقة واقعياً لنظام الموضة 
الهرمي التقليدي . هذا النظام الذي وقبل أن يتأثر ويرتبط بنظام المجتمعات 


0) إن خلدون: المقدمة. - یروت دار إحباء التراٹ العربی؟ ۲۹۰۰ (أنظر صن )١٤١‏ 
(۲) إبن خلدون: مرجع مذکور (أنظر ص ۳۹۱). 
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الإستهلاكية» كان ذات حركة تطور بطيء تتم بطريقة هرمية/ عامودية من القمة 
إلى القاعدة: كل طبقة إجتماعية فيه تحاول تقليد الطبقة الأعلى منها مقاما 
وهكذا. ويكون هذا التقليد عند إنتشاره هو الحافز الفعلي الذي يدفع القمة 
لتغير موضتها . 


۲ - العامل التقنى/ الإقتصادى 

إن الهيمنة التركية على طرابلس هي واقعياً هيمنة عسكرية/ سياسية أكثر 
منها هيمنة إقتصادية . ويمكن القول أن الحرف الطرابلسية كانت وقتها ما 
زالت تعيش عصرها الذهبي قبل أفوالها أمام الهيمنة الإقتصادية والتفوق 
التقنى للصناعة الغربية عليها. 

اة وا ی الاق نك اكائ الک كل اللباس اظ ابا 
وحدوده» لا بد لنا من أن نوضح» أن لباس هذه المدينة كان يحمل في ذات 
الفترة التاريخية مدلولات لتأثيرات حضارية أخرى متنوعة ومختلفة. وأهم 
هذه التبادلات هي التي كانت تتم بين طرابلس والمدن والبلدان المجاورة لها 
طرابلس بمحيطها العربي من صلات تقارب ثقافي/ إجتماعي كما ما كان 
يجمع كل هذه المنطقة من تشابه في مستوى التطور التقني وإنفتاح بالنسبة 
للتبادل الإقتصادي . فخلال غالبية الفترة العثمانية كانت كل مدينة من المدن 
العربية الخاضعة لها تتميز بصناعة حرفية معينة زائعة الصيت يتم تصديرها إلى 
المتاطن المجاورة. رق هذا العقار «رفهديدا فى عاق الاس < كانت 
طرابلس وقتها تعرف بجودة نتاجها للحرير وخصوصا للزنانير والشالات 
ال 

سنحاول فيما يلي عرض فقط أهم النماذج | ل لے یخی اف 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر في طرابلس والتي رز شا واضح 
التاثير التركي وا هميته في لباس تلك الفترة. و سنقسم هذا العرض لقسمين : 


KAYAL M.-: ibid (P.P. 37 et 52). (1) 
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القسم الأول سنقدم فىه نمادجڄ فة للطرابلسيين ا القسم الثا 
فسخصصه لعرض نماذج فن لباس الطرابلسيات في ذلك الوقت . 


١‏ - أهم القطع الملبسية ذات التأثير التركي: عند الطرابلسيين 

- الطربوش: لفظ من أصل فارسي مشتق من كلمة (سر: )84١‏ وتعني 
اراس (وبوش: وںا۴) وتعني غطاء. والطربوش غطاء ا متنوع 
الأشكال» مصنوع من الجوخ الأحمرء له ذؤابة حريرية (شرابه) باللون 
ألأ تود أو الا ررق“ زغطاء الرأسل هذا قد عرف: قى 'الشرق عند الحهة 
الشري اكول ناق بزلل رخوز الفجمة المختلة الى لها اريخا 
آهمية جمة في فهم الكثير من المعطيات السياسية والمجتمعية للبلاد في ذلك 
الوقت. فالطربوش الذي يمكن أن نراه في (الصورة رقم )١‏ قد عرف في لبنان 
بإسم الطربوش المصري . ولقد دخل هذا الطربوش المنطقة واستعمل فيها منذ 
حملة إبراهيم باشا المصرية. 

هذا الطزبوش یشبه فی شکله وفی لون ذؤابته الطربوش الذي کان يلبس 
ئ تلك الفترة أيضا في البانيا (لا تسى أن ننوه هنا بأصل إبراهيم باشا وأيه 
محمد علي باشا الألباني). ١ولقد‏ عرف لبنان أيضاً الطربوش المغربي الذي 
زا ری ا او ق ای اک ا کیل بوا 
اللإنكشارية المغاربة الذين تطوعوا في جيوش بعض الحكام الإقطاعيين كما 
مع بعض المتصوفين الذين جاءوا المنطقة لنشر مذاهبهم'. هذا الطربوش 
يختلف في الشكل عن الطربوش المصري فقط في لون الذؤابة السوداء. 

ومن آنواع الطرابيش التي دخلت في النصف الثاني من القرن التاسع 

عشر الطربوش العزيزى الذي تست تسخ للساطان عد العرير العثماني 
(أنظر صورة رقم ۷) ولقد بدأ إعتماد الطربوش في اسطنبول مكان العمامة منذ 
عهد السلطان al‏ الثاني ولقد تزامن هذا الإعتمار وإرتداء هذا الحاكم 


اأ 

للزي لري 

)١(‏ لحد خاطر: الأزياء اللبنانية في التاريخ - مجلة الحكمة. = پیروت ۱۹٥٤ ٥۳‏ .(أنظر خض 
CT‏ 
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إن حلول الطربوش مكان العمامة كان له وقع هام في المنطقة خصوصاً 
وأن هذه الأخيرة أصبح لها مع مرور الزمن رمزاً دينياً إسلامياً » أمر يفهم من 
خلاله سبب محاربة هذا الغطاء بادئ الأمر من قبل المسلمين في لبنان ثم 
الإعتياد عليه تدريجيا - i KE‏ الطربوش العزيزي منه - وذلك بإعتماده 
بادئ ذي بدء كغطاء رأس تلف حوله العمامة. 


الكوبران: اظ غير معروف مصدره»› يعني قطعة من اللباس إنتشرت 


إستخداماتها في منطقة الشرق عامة : من بلاد فارس وفي أوروبا حتى البلقان. 


أما في النصف الثاني من القرن التاسع عشر فلقد كانت تلبس في طرابلس من 
قبل قواص القنصل . وكوبران هذا الأخير هو عادة مزين بخيوط مطرزة ذهبية 
أو فضية ومبطن بقماش حريري (آنظر صورة رقم ۸ و٩).‏ 

القمباز: لباس كثر إستخدامه أيام السلطنة العثمانية. يصنع عادة من 
قماش الألاجة (كلمة تركية تعنى المميل) أو الديمة (تصغير لكلمة دمسكو) أي 
القماش اللي سی سحا یی اتل بميماية (قماش حرير وقطن). 

ولقد لبس هذا الثوب في طرابلس من قبل الرجال والنساء على حد 
سواء. يختلف القمباز الرجالي فى قضته عن القمباز النسائي في شكل الكم 
الذي يكون عادة فضفاضا في القمباز النسائي (أنظر الرسم البياني رقم .)٠١‏ 

السوكه: كلمة من صل لا تيني کی و اشرت 
في طرابلس بواسطة الأتراك عند اعتماد هؤلاء اللباس الغربي (أنظر الرسم 
البياني رقم hh‏ 

الان لقريا مجهوك اندز هى مامي اتشر اداه كيرا قي 
العهد التركي ويغطي أعلى الجسم . ميزته أنه بدون ياقة وله أكمام طويلة. 


يختلف منتان الأغنياء فى طرابلس عن الفقراء بما يتميز به من التطريز 


بإبريم مصننع من خیوط حريرية تكون عادة منتقاة من لون القماش نفسه. 


(أنظر الرسم البياني رقم .)١١‏ 


KAYAL. -: ibid (P.P. 34-35). (1) 
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۲ - أهم القطع الملبسية ذات التأثير التركي: عند الطرابلسيات 

اليلك: كلمة من أصل تركي للباس إنتشر استخدامه في المنطقة منذ عهد 
المماليك. واليلك هو ثوب له أكمام طويلة وواسعة» يصنع عادة من قماش 
البروكار المطرز بخيوط الذهب أو الفضة (أنظر صورة رقم .)١‏ 

الإنطاري: لفظ من أصل تركي ويعني ثوباً طوياا فضفاضاً مفتوحاً من 
الأمام من أعلاه إلى أسفله. هذا الثوب يصنع عادة وحسب الطبقات 
SEN‏ من قماش جميل مصنع من خيوط حريرية 
وقطنية من نوع الألاجة والديمة أو من قماش الموسلين المعرق أو الجوخ› 
البروكار»› التفتة» أو من المخمل. والإنطاري› وکما ذکر د. شهاب› لم 
ستل فی لبنان إلا بعد حملة إبراهيم باشا". (أنظر الرسم البياني رقم 
.)٤‏ 

السلطة: لفظ تركى يطلتق عادة على سترة طولها أحياناً حتى الخصر 
وأحياناً حتى الركبةه غالباً ما تكون هذه السترة بدون ياقة وغير مزررة ولها 
أكمام يصل طولها إلى ما تحت الكوع (أنظر الرسم البياني رقم .)٠١‏ 

الفستان: لفظ من أصل تركي يوجد» وكما ذكر د. فريحة» لفظاً مرادفاً 
له في اللغة اللإسبانية («a)ئںا۴)‏ وفي الإيطالية (0«عهایں۴) وهذا اللفظ يعني 
کا ا 

الأوية : لفظ تركي يستعمل كتسمية لمناديل محلاه ه بشغل الإبرة من نوع 
الأوية. هذا الشغل يعتمد على الخيط والإبرة لتصنيع أشكال مختلفة من 
الورود والزهور والأشكال الزخرفية الجميلة”" (أنظر صورة رقم .)١١‏ 


الصرما: لفظ تركي يطلق على نوع من التطريز الذي يتم بخيوط الذهب 


CHEHAB. M.: Le costume au Liban. Bulletin du Musée de Beyrouth 1942/43 (P. (1) 
63). 

(۲) فريحة أنيس: معجم الألفاظ الحافة. وة مک لان 1۹۷۴ > . .۹۹ 51: 

KAYAL. ibid (P. 46). (FT) 
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أو الفضة ويعني : أًفْ. هذا التطريز كثيراً ما كان يزين ملابس النساء 


الطرابلسيات الموسرات منهم . 

المست: كلمة تركية تعني حذاء بدون كعب طرفه الأمامي مروس ومرتفع 
قليلا عن الأرض . 

البابوج : لظ شتی امن كلمة بابوش (طءںهمه۴) الفارسية ويعني حذاءً 
ل ال ال 

الحزمة: : لفظ مشتتق من كلمة جيزمة التركية (1ءءءرة3) والجزمة كانت 
في تلك الحاية مزوة بمهماز ياعد في ركوب ا0 ۲ 

لا بد لي وفي ختام هذا البحث (الخاص EEG‏ على 
اللباس الطرابلسي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر: نمطیته ومداه) 

E O O AT ET 
دلالات مجتمبية هامة على أصعلة جد مخلة وجد رعا مالا بك لي‎ 

من أن أتمنى العمل على إنشاء متاحف إتنوغرافية تهتم بدراسة كافة نتاجنا 
اللا المادي» فالتاريخح الإنساني جزء منه نستقرئه ونفهمه ونحلله من 
خلال الوثائق» وجزء أكير مته (مهملة دراسته فی متطقتا تی إلآن) نستقرئه 
ونفهمه ونحلله من خلال التتاح المادي كل التاج المادي وليس ققط الحجر. 


KAYAIL.. ibid. (P. 42-43). (۱) 
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تطور العمران في طرابلس 
خلال العهد العثماني 


د . خالد زيادة 


موضوع التراث الجمراني الكماني في مدينة طرابلس كيين ومتشابك: لم 
يتم التطرق إليه سابقا . وإذ أتناوله هنا فلكي أقترح مجموعة من الأفكار ونقاط 
البحث التي أرجو أن تكون عاملا مساعدا على فتح الباب في هذا المجال. 

وأول ما يجدر أن نشير إليه هو المسألة المتعلقة بدور العثمانيين في 
العمران. والشائع أن العطاء العثماني كان ضئيلا وخصوصا في بلاد الشام» 
وهذا الأمر لا موجب لمناقضته جذرياء فقد ورث العثمانيون عام ٠١١١‏ مدنا 
عامرة لم يتطرق إليها الخراب على عكس ما واجهه المماليك في النصف 
الثاني من القرن الثالث عشر إذ كان عليهم أن يعيدوا بناء المدن الساحلية بعد 
الحروب التي خاضوها مع الصليبيين. ومثال على ذلك مدينة طرابلس بالذات 
الى نقلرا موت هلمن باعل السرمسيك المبتاء إلى الال الى جد ماجن 
ونيف عن الشباطئ: ومن هناقات أبرز المعالم الأئرية من ,مسجد مامات 
ومدارس وخانات إنما تعود إلى عصر المماليك ۲۸۹٠١-١١١٠ء‏ وبالمقارنة 
فإن المعالم المماثلة التي تعود إلى العصر العثماني تبدو محدودة العدد. 


إلا أن المفهوم الذي نستخدمه للعمران فى هذا السياق لا يقتصر بطبيعة 
الحال على المعالم الأثرية التي هي المدارس والمساجد والحمامات 
والخانات» على أهميتهاء فالعمران هو الدور والحارات والدروب والأزقة 
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والأسواق. أي كل المحيط الذي يصنعه الناس ويشغلوه. 
وحين نتحدث عن العصر العثمانى فإننا نتحدث عن أربعة قرون من 

الزمن ۰۱۹۱۸-۱١۱١‏ وهي حقبة طويلة من أعمار الدول. وهذه المدة 

الممتدة على مسافة أربعة قرون تتصل من جهة بالعصور الوسطى وتتصل من 

جهة أخرى بالعصور الحديثة وقد تطورت خلالها المفاهيم والتقنيات وأنظمة 

الحكم زشھدت تحرلات شی بما ق ذلك التعولات الت طرات على 

العمران مادة ومقاييس ومفاهيم . ولهذا فإنني أقترح قسمة هذه المدة إلى ثلاث 

حقبات : 

- الحقبة الأولى تمتد من بدء السيطرة العثمانية على بلاد الشام عام ٠١١١‏ 
المعنيين والسيفيين حوالي ٠٠٤١‏ . وتتصل هذه المرحلة بتقاليد الحقبات 
السابقة لجهة العمران. وبالرغم من أننا نلمح بداية ترسخ بعض التقاليد 
العثمانية والاتجاهات التى ستنمو لاحقا: 

- الحقبة الثانية: تمتد من حوالي ٠٠٤٠١‏ مع بدء الحكم العثماني المباشر 
لیلاد الشام وإعادة ترسیح السيطرة إبان عهد السلطان مراد الراب وحتی 
بداية الاحتلال المصري لبلاد الشام عام * AY‏ وتمثل هذه الحقة صلب 
التأثير العثماني فى بلاد الشام وطرابلس . 

- الحقبة الثالثة: مع بداية الاحتلال المصري عام ۱۸١١‏ الذي ي 
سنوات وعودة الحكم العثماني حتى نهاية الحرب العالمية الاولى 
والخروج النهائى للعثمانيين عام ۱۹١۸‏ . وقد تكون هذه الحقبة من أغنى 
الحقبات المذكورة في حمل المؤثرات العثمانية العمرانية وتنوعها. 
ويجدر أن نأخذ هذا التحقيب بعين الاعتبار لأنه يوضح اتجاهات 

العمران وتنوعه عبر تعاقف الحقبات . 

١‏ - إن أول ما يمكن أن ننطلقامنه فى حديثنا عن العمران فى طرابلس في 
العصر العثماني هو توسع العمران انطلاقاً من النواة المملوكية . وبهذا 
الصدر نرى أن المدينة أخذت بالامتداد باتجاه الجنوب فى المنطقة التي 
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لا زالت تعرف باسم ساحة الدفتردار وبناء جامع المعلق في القرن 
السادس عشر وإقامة ما يشبه مجمع سكني سيمتد جنوبا بشكل تدريجي . 
وإقامة جامع المعلق الذي بناه محمود لطفي الزعيم عام ٠٥١١‏ هو 
علامة قيام مجتمع سكني في تلك الناحية . وقد توسعت هذه المنطقة في 
الحقبة الثانية التي تشمل القرنين السابع عشر والثامن عشر. والعلامات 
على ذلك بناء رباط الخيل وبناء الحمام الجديد. ولا يغير من الموضوع 
أن يكون سبيل الماء في زاوية الحمام الجديد يعود إلى العصر 
المملوكى. على العكس من ذلك فإن أسبلة الماء هى أيضا على 
الخررج من المدينة خحصوصاً أن الطريق التي قك ريا تصل إلى 
المقابر التي تعرف باسم مقابر باب الرمل وهي طريق يسلكها أبناء 
الد اللي سدوق عدا اسيل اواك ا غراض شي 


وتوسعت هذه المنطقة التي تعرف باسم محلة «سويقة الخيل» والتي هي 
اليوم جهة من جهات «الحدادين» في القرنين السابع عشر والثامن عشر بوفود 
جماعات من الأرياف واستيطانهم المدينة فامتد العمران بأكثر من اتجاه ويدل 
على ذلك بناء مصلى الشاع وبناء الوالي محمد باشا عام ٠۷٠١‏ لمصلى في 
جهة المقابر الأقرب إلى جامع أرغون شاه وباب الرمل. 


بل إن هذه الجهة الجنوبية استمرت في الاتساع في الحقبة الثالثة في 

القرن التاسع عشر ويدلنا على ذلك بعض المباين التي تحمل طرازا حديثا 

نسبیا في محیط ما یعرف باسم مقهی موسی . 

= و ا ا ا الف ال يا من ال 
التى تشمل القبة والتبانة. وقد اتسح العمران فى هاتين المحلتين . وقد 
الذی شي فى القرن السابع عشر. ونزوح سکان من الارياف قد مد 
التبانة والقبة سكان أسهموا في اتساع هاتين المحاتين بين القرن السابع 
عشر والتاسع عشر. ومقبرة الغرباء هي علامة على كون شمال المدينة 
كان مفتوحاً على وفود الذين يقصدونها من الأرياف ومدن وقرى 
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المناطق الشمالية بشكل أوسع مما استقبلت المنطقة الجنوبية. 


۴ د ل شك ا لاء آل عرق باسمها دى المصفز البوتائ ی اتر كیء: 
اکتا ھی اة الي تی إلى الف الاش فی رطا 
ابی کے ى اعاعا وازدهارعا السي: وسن المعارم اة الا 
كانت هى الأساس فى المدينة التاريخية لطرابلس إلى أن هدمها 
ie aia OE.‏ ساحلة آخرف خوفا من عودة الصليبين 
فجعلوها خراب» وهو الاسم الذي احتفظت به إحدى محلاتها. وقد 
بنى المماليك الأبراج عند الشاطى المحيط بما كانته الميناء ومن 
المحتمل أنها استخدمت في أيامهم كمرفاً. ومهما يكن من أمر فإن نمو 
الستاء (الأسكلة) كمنطقة سكن قد تم في العصر العثماني» خصوصا 
أنها أصبحت مرفاً يصل طرابلس وتجارتها بمرافئ المتوسط . وإذا 
كانت الجالات اليرثائة هى التى. استاثرت بأغمال البحر. وخضصوضا 
اة الغو هاف توء السكاة المسیجین ی الات کانوا ني جام من 
اليونانيين العاملين في البحر والذين شكلوا نواتها في العصر العثماني 
الک: 
وآثار الميتاء العثمانية (غدا ما يتسب إلى المماليك) يعزد إلى الحقبة 

اة وخض صا المسجد والكسة ويعرذ بثاء الكية الى عرف باس عار 

جاورجيوس إلى سنة ١۷۲٠م‏ . 


أما مساجد الميناء فتعود إلى العصر العثمانى وأولها «الجامع العالي» 
۳ ثم الجامع الحميدي عام ۱۹١٠١‏ . ومن الاثار العثمانية في الميناء 
الحمام والسرايا. 


لكن ما يعنينا ببخصوص الميناء هو تكوينها العثماني الذي استقر لها في 
الحقبة العثمانية الثانية أي فى القرنين السابع عشر والثامن عشر بحيث تشكل 
حبان» الحي المسيحي مع اة والمقبرة تم حي الإسلام م السوفق 
والمقبرة. 
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رق قرست اليغاء فى الحقبة الععاية الاة ‏ وخصوصا فى الصف 
الثاني من القرن التاسع ڳار جين بدأت تستقبل البعثات الأوروبيةوالأميركية 
التبشيرية فإنشئت المدارس والمستشفى وبعض المرافق الأخرى» بحيث اتسع 
الحي المسيحي باستقباله لهذه البعثات. وفي نفس الفترة اتصلت الميناء مع 
طرابلس عبر خط التراموي الذي أدى إلى ازدهار منطقة البوابة التى عرفت 
قيام المؤسسات التجارية ثم الصناعية وبناء الدور التي ما زالت قائمة حتى 
اليوم وتحمل في واجهاتها طراز العمران العائد لنهاية القرن التاسع عشر. 
ب بالاضافة إل گرا بطرابلس قد اتمست فى الجقجين الأول :والتایة 
أجاهى العمال رالجرب كما تشم إن الحتة الباكة ,الي تفل 
القرن التاسع عشر وآوائل القرن العشرين قد شهدت امتداد المدينة 
باتجاه الغرب عبر المسافة الرملية التي تعرف باسم تل الرمل وهكذا 
تقدم العمران السكني والتجاري باتجاه التل فتشكل حي جديد حمل 
سمات المرحلة التي اتصفت بالتحديث والتنظيمات. 


ولكن المدينة في القرن التاسع عشر وخصوصا في منتصفه كانت آخذة 
بالامتداد باتجاهات مختلفة: لجهة الشمال عبر منطقة الزاهرية التى نمت 
كمنطقة عمل ومنطقة سكن وباتجاه الشرق لجهة القبة التي نمت كمنطقة 
والعوامل التي اکت إلى توسع المدينة عمرانيا في القرن التاسح فر 

متعددة » آترڑها: 

= اتال المدية عير الماك بالتول الاووويك إ5 ت :الاتسالات 
التجارية وكذلك العلمية والدبلوماسية» فتعدد القناصل في المديتة.-زأقا فيا 
قنصليات في الميناء وطرابلس . 

ج ومفرد ااا ك الراهبات اللعازايات› الفر كان الشریر: 
الطليانء الأمريكانء الروس. وقد بنى هؤلاء المدارس في الميناء 
وظرایلیس وقضر ضا فى عارة التصارئ. رجرارغا : وفى الت آيضا كا 
بنوا الاك 
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دور الدولة العثمانية فى التحديث العثمانى عبر ما غرف بعصر التنظيمات 
الى غو عص اتغاح وتجتين وقد قصل التجديد قط العران وإقامة 
مؤسسات جديدة مثل المصارف والوكالات وغيرها. 
- وإذا أردنا أن نجري قراءة سريعة في المعالم العثمانية عبر أربعة قرون 
من الزمن» نلاحظ تطور هذه المعالم على النحو التالي: 
في الحقبة الأولى كانت المعالم التي ارتفعت أو رُممت تقتصر على 
المساجد والخانات والزوايا والمدارس. وبخصوص الحقبة الأولى التى 
مل بقل ااي القرة اماس كي ج الجدال ا بزال تور خول 
بعض المعالم والتأكد من نسبتها إلى العصر المملوكي أو العثماني. ويدل 
ذلك على كون النمط العمراني كان متداخلاء ولم يكن الطابع العثماني قد 
فرض نفسه . 
في الحقبة الثانية وهي الأطول حسب التقسيم الذي اقترحناه» فقد شهدت 
طرابلس ارتفاع عدد من المعالم وأبرزها المساجد والحمامات والسرايات 
أو القوناقات» يضاف إلى ذلك قيام بعض الكنائس في المدينة والميناء. 
شهدت السقبة الثالثة تبدلا في المعالم العمرانية التي تركها العثمانيون. 
فبا للإضافة إلى إنشاء المساجدء جرى بناء المدارس على التمط الحديث» 
ثم بناء الوكالات وشق الجادات الواسعة واستلهام الأنماط الأوروبية في 
بناء الدور من طبقتين أو ثلاث التي تشتمل على الوكالات التجارية. وأبرز 
معالم الحقبة الثالثة السراياء برج الساعة» المقاهي» الطرقات الواسعة» 
العتارس والكاشى والمتقفات. 


طرابلس من خلال أرشيف الآباء الکبوشيين 
ا 
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مقدمهة : 


نزل المرسلون الكبوشيون بلاد الشرق سنة ١۲١٠م»‏ بفضل الأب 
جوزف دی ترامبلی رھاا ط٥إ de‏ طمعsءە[‏ مستشار الکاردینال ریشولیو 
Rhee‏ وزير الماك الريس افالكه عشر» واوا سيدا وبيرويك وعلب 
وحصرون والقاهرة وطرابلس وعبيه. . 

وأوصى ملك فرنسا لويس الثالث عشر سنة ۲۸٦٠م‏ إلى القناصل 
الفرنسيين في البلاد الشرقية كي يحموا المرسلين ويمدوا إليهم يد المساعدة. 

وكتب البابا أوربانوس الثامن سنة ١۳٠٠م‏ إلى بطريرك الموارنة يوحنا 
مخلوف رسالة يظهر فيها اغتباطه وسروره بإرسال الرهبان الكبوشيين إلى بلاد 
الموارنة ليؤمتوا التعليم المسيحي للشعب» ويؤكد فيها أن أكبر تعزية يتوقعها 
من ,الظريرك آ0 يشمن اسال الخو شس الفر نين 


کا غل اتکرشین إلى راپل ۲ 


كان الكبوشيون يقيمون في حصرون» ويمرّون في ذهابتهم وإيابهم إليها 


في طرابلس» وينزلون ضيوفاً على قنصل البندقية السيد ماركو سوديرني 
Soderini‏ . 


(۲) 


وفي سنة ۳۰٦٠م‏ طا ب سودیرني 1«ام ه8 من ثلا نه ایا کو شین أن 


يقيموا مع الفرنجة في الخان القائم عند باب الميناء. . . وأن ينوبوا عن مطران 
الموارنة ميخائيل الحصروني الذي كان يخدم الفرنجة مق اونعة کر 
ماما والتی کا۵ اا امات ری س کی اقام ای ولات عرد داچ 
مدرسة فيها لأبناء طائفته“ . وهكذا تم التبادل بين المطران والاباء الكبوشيين 
سنة ١۳٠٠م‏ وأقام الكبوشيون في بيت قنصل البندقية في طرابلس انید 
سودیرني فأكرمهم وحماهم . وکانوا یحتفلون بالرتب الدينية في كابيلا آی 
معبد داخل القنصلية إذ لم يكن لهم كنيسة خاصة بهم › والواق آنرالدي جذ 
الكبوشيين إلى طرابلس ليس فقط طلب قنصل البندقية لتأمين الخدمة الدينية 
للتجار الإفرنج فيهاء› بل رغبة منهم في خدمة مسيحيي المدينة وعشرات القرى 
المارونية المجاورة لها (من زغرتا حتى مقر المطرانية في إهدن) بالتعاون مع 
البطريركية المارونيةء وهذا ما يمن مجالا خصباً لرسالتهم أكثر من وجودهم 
في حصرون بحیث کانوا يتوقفون عن كل نشاط رسولي طيلة فصل الشتاء. 
ثم استأجروا بيتاً مجاورا لبيت القنصل من دراويش مسلمين ورمموه 
وأقاموا فيه » ثم اشتروا في رجب ۱ھ (حزیران ۱٥٦۱م)‏ بیتاً خاصا 
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8) ترك الأب جيل قولوش Giles De Loches‏ تأثیرە العميق على مسيحيي مدينة طرابلس حتى 
انهم تمسکوا به ليقيموه ه مطراناً عليهم» > فتهرب منهم وأصبح بعد ذلك يتجنب المرور قدر 
المستطاع في طر ابلس» راجع : 2 ,107 Bibliotheque franciscaine de Paris, manuscrit‏ 
(fonds Constantinople)‏ 
(۲) سیلفستر دو سانت انیان ۸4۸ ع54۸1-41 »P. Sylvestre de‏ بونيفاس دو P. Boniface de jılga‏ 
P. Macaire De Giens ùlجgد ıS lag «Moulins‏ 
Livre de Raison de Tripoli, p. 1 (¥)‏ . 

)٤(‏ نط والجدير بالذكر أن التجار الآأجانب كانوا يومّنون معيشة المطران الماروني ويدفعون 

: له ثلاثة قروش کل شهر مضافا إليها قرش ونصف عن كل سفينة تدخحل المرقاً‎ 
A.G.R - H 93 Syria I Acta Sanctae Sedis et H 93 = Documents ca apucins relatifs ã (0) 
la Mission de Syrie (Rome) 


ويسعر قدره ۲٣١۰‏ کا أسدية E E‏ 


دی اکر رة التر تیر کی زیا ی ان ٤‏ م» إذ بعد الثورة 
الفرنسية الکبرى عام ۷۸۹٠ء‏ صدر مرسوم بمنع جميع يع المؤسسات الدينية في 
فرنسا وازداد ذلك المنع O‏ فڏذهب 
الان الرشيرة من ريني وتحرلة الورسالة لجرب فة إلى 
کیو إبطالیة سی عام ٤۳‏ آم فن جل مناطق الوچوة الکبوشی فی اشرق 
اا ایی ال لیات اا باو ار ایی ااا عد 
اراد عا روب وجو أيمالق الین وا اة رط ابی 
ولان طرابلس لا تاج إلى أكر سن ماين السا 


- مصادر الآباء الكبوشيين عن مدينة طرابلس: 
اعتمدنا فى بحثنا على المصادر التالية: 

أ - (باللغة الفرنسية)»› ناە ما1 de Raison de‏ ivreا‏ وهو عبارة عن يومیات 
دونها الأباء الكبوشيون ف طر )سن و بالذكر أت الاب الکتتر 
دونانت عندما حاء ال اسا ا ا للأرشیف فی ديره ما عدا 
سجلي الزواج والوفيات. فبداً بتدوين اليوميات محاولا البحث عن 
أسماء الرؤساء السابقين وعن الرهبان وتسجيل ما يمكن التقاطه من 
آات ا هق الند . 

. Archives des capucins de Beyrouth (ACB) (ةuiرفلllإ)‎ —- ب‎ 


بهم بموجب صك رسمي 


S.O.C.G.: Scritture Originali Congregazione générale: « (J Ùy Lb) — 3 


. lettres originales etudiéees lors des sessions de la Propagande 
. Acta: Procès-verbaux des sessions de la Propagande «(ةıllطbıl‎ lı) —- د‎ 


A.G.R.: Archives générales des capucins ã Rome et H «(iui ںږJ|)‎ —- ®ھ—‎ 


. 93 Documents capucins relatifs: a la mission de Syrie (Rome) 


)١(‏ حجة أو صك البيع محفوظ في مكتبة الآباء الكبوشيين في بيروت» وهو في اللغة العربية. 
Livre de Raison de Tripoli, p. 1 (¥)‏ 


1۷ 


Chambre de Commerce de Marseille, sans référence ni date, (en — 


5 


français) 

. Chevalier d’ Arvieux, Mémoires, T.1 ز - (بالفر نس(‎ 

Dr Charles Roux, Les Echelles de Syrie et de (ةiرفلlې)‎ - چ‎ 
. Palestine 

ط د (با لإيطالية): (أجزاء العالم |رıعã( Carli, II1 Moro, Le quattro parti‏ 
0ا1 4e‏ موجود في ارقف الكبوشيين العام في روما. یرجح أنه 
طبع سنة ١٠٠٠م‏ في البندقية . 

- حجة بيع محفوظة في مكتبة الآباء الكبوشيين سنة ١١٠٠م‏ (بالعربية) 

Henry Maundal, Voyages d’Alep ã Jérusalem en !'année 1697, - 

traduit de anglais ã Utrech I’an 1705. 


مالاحظات حول هذه المصادر : 

١‏ - إن لغات المصادر كلها تتوزع بين الفرنسية والإيطالية واللاتينية باستثناء 
حجة بيع بيت للآباء الكبوشيين التي صيغت بالعربية . 

۲ - إن ما دونه الأب ألسکندر دونانت P. Alexandre de Nan†es‏ یتعلق فی 
معظمه بخصوصيات الدير» دون أن يتطرق إلى ما وقع في الد 
والمنطقة من أحداث. 

٣۳‏ - عوّضنا عن ذلك باعتمادنا على وثيقة هامة واردة فى مذكرات 
CE Ari ux‏ وع ر ل اة اکرش اة االجرم 
الثاني ل اکا ورات ی ری آضار امات . ٠‏ 

E EES EE‏ التي وردت في المخطوطات والتي تتعلی 


Chevalier D’ Arvieux, Mémoires, T. 1, p. 388SS (1) 

Carli, II Moro, Le quattro parti del Mondo, (¥)‏ 
لا ذكر لسنة طبعه ولا لمكان طبعه» يرجح أنه في البندقية حوالي سنة ١٦٦٠ء‏ والكتاب 
موجود فی .۸4.6.۸ 


۴1۸ 


| 
vu (N 


بالأحقاد الضيقة» ولا تخدم موضوعنا مباشرة. 

ه - إن دراستنا لا تتناول تاريخ الآباء الكبوشيين في طرابلس بل ما ذكر عن 
طرابلس فى محفوظات الاباء الكبوشيين . 

: آے اکر الاب سا ورف الله الكبوشي» غلى ما قدمة لي من 
معلومات ووئائق تتعلق بموضوعي . 


- سکان طرابلس : 
تراوح عدد سكان طرابلس بين أربعين وخمسين ألفاًء غير أن العدد بدا 
للرحالة ناعه٥‏ أكثر من ذلك . وتورّع هذا العدد على : 
أ - المسلمين وهم الأوفر عدداً 
ب - الپجیین الشرقيين من موارنة وروم أرثوذكس وأرمن وسريان ويعاقبة 
باعداد لا يستهان بها 
- اليهوؤذ 
سكان من الإفرنج كالفرنسيين والبنادقة 
- اليونانيين sء٥ا6‏ (هم الروم) 
- ولم يحدّد الأرشيف عدد كل من هذه الطوائف. 


- السلطة وممارسة الحكم: 
کان يحكم مدينة طرابلس باشا أو وكيل السلطان يقيم في سراياء تمتد 
سلطته على عدة أماكن أخرى غير طرابلس» تبلغ مداخيله الثابتة ثمانية آلاف 


آ (Aspres)‏ فضاا عن ابتزازه مداخیل آکخری من الناس لا يعرفها آحد» 


Carli, II Moro, Le quattro parti del Mondo, T. II (1) 

(۲) الأقجة كلمة تركية معناها الضارب أو الضاربة إلى البياض وهي نقد تركي صغير» وهي 
تساوي ثلث بارة» والقرش يساوي أربعين بارة» ويعتبر لوتسكي أن الأقجة كانت تساوي 
ثلث أو ربع درهم» والدرهم يساوي ١,١‏ أقجة» راجع : فلاديمير لوتسكي» تاريخ الأقطار 
العربية الحديث» ترجمة عفيف البستاني» طبعة ثانية» دار الفارابي» بيروت 1۹۸0» ص 
١‏ والدكتور عبدالله سعيد» أشكال الملكية وأنواع الأراضي في متصرفية جبل لبنان وسهل 
البقاع» بیروت »۱۹۹٩‏ ص ٩٤‏ . 


YA 


- 


فیا ترا عن جشع الأتراك. 

وكان مركز حامية المدينة في القلعة الواقعة على أعلى التل بمواجهة 
وسط المدينة يقيم فيها الآغا على زاش الحامية . 
ê‏ انكام قبل نة ۹۷٨م‏ قد استعانو بالشيخ يونس الماروني 
رنة طرابلس والجوار» فس موه وظائف عدة وأوكلوا 


ویبدو 
وهو من أغنى واقدر موا 
إليه ااا 

اقا ال تغل العدن قي ران الخاد الم ب و ر 
و٥٣۱‏ م» جات اليدينة اكم جدید مصطحبا ۸۵٦‏ ندا ۽ فاح يستبد 
بالناس» فاعتقل زعماء المدينة وأذاقهم شتی آنواع التذيي .لا .السب إلا 
لابتزاز اموالهم› فلم يعد |احد من المواطنين يجرة ا النزول 
( كل ذلك دفع السكان 


١ 
إلى ساحه‎ 


الد رقا سن أن وش جل وج اقي السخره: 
ال رفع شکواهم ال السلطان» فعلم الباشا بما فعلواء فاستدعاهم وتوعدهم 
بمظالم اقسی واعترف بوقاحه آنه مضطر لتسديد ل التي استدانها لیحصل 
من الاطان العثمانى ووریره جنا ولاية طرابلس 

نافد الاب سا أحداثاً جرت فى أيام حاكمها الطاغية بهدف ابتزاز 


الأموال كالقبض على أبي منسى الماروني وتعذيب المطران بولس الماروني 
1 ا 
س 


وأخيه الأب یھ وعد تلت هؤ لاء الغلاتة»› اضطروا لئ 


وفي ٦۳١‏ آالقی باشا طرابلس القن على ابی كرم'الماروني 


السفر الات كر آن ااافا تلل ااا 
a - 66 b - cf. aussi Henry Maundal, Voyages (Y)‏ 
d’Alep ã Jérusalem, en année 1697, traduit‏ 

1705. 


Livre de Raison de Tripoli, p. 66 
de anglais, imprimé a Utrech [an 
P. Sylvestre de Saint-Aignan, A.P.S.I.C.G., vol. 239, fol. 11795 7 


دون تاریخ»› يرجح ایا ا e‏ 
Ibid. (<€)‏ 


۲۰ 


المعروف ببسالته ره سل طا من جل لبان فحکم عليه بالموت 
مسقا پشناکل الخدید وکا قعل مما ماروا اشن روجک های: ران 
ف ا فطخل عد كير ناسین رن ا ای د 
أسلمتهم أو ابتزاز آموالهم› مما دفع بالرهبنة الكبوشية إلى جمح بعض المال 
من التجار الإفرنح لسماعدة وإنقاذ من أسروا وبيعوا في سوق النخاسة؛ یوت 
قان إا آم من مسن اادد رقن أا اون اکر من ر ٢‏ ي 
رال وروا .. وأوقف الباشا الشيخ يونس الموظف في إدارتهء 
فسلم بعد أن تظاهر بأنه اعتنق الإسلام لإنقاذ آولاده وعاثت . وا یکی ا 
تأمين هربهم› عاد وطلب الغفران من البطريرك. ولدقة ضمیره ذهب مجددا 
علن إیمانه بالمسیح ومات شهیداًء غیر آنه بعد تعیین باش جديد في أول يار 
۹۷ مح على الخ يوتش بالجوت علي الخازوق : ر شن کی 
تشرين الأول سنة ۹۷٦٠م“‏ أخد الج الس الف كان حص ع 
الد اف فی ۲ف سكرتير الباشا للظلمء فهرب» فاتهم سکرتیر الباشا آنطوان 
طربیه» ترجمان القنصلىة الفرنسية بأنه هو الذي دبّر الهرب فاضطر طربيه 


(r 


لإنقاذ وضعه إلى دفع اق ق 


- الثورات في طرابلس: 

قامت فی طرابلس ثورتان : الأولى على الإفرنج في عام ۹١۷٠م‏ والثانية 
شعبية عام ۳۰ . وقد ورد ذکر هاتین الثورتين في أرشيف الاباء الک 
رهاتان الثورتان تمثلان الحالة التي كان يعيشها الإفرنج في طرابلس والسك د 
ال 
- ثورة على الاإفرنج : 

ق ۲ شاط ۹١۱۷ء»‏ وصلت إلى ميناء طرابلس سفينة القبطان 


١٠7۹/۸/۲ تقرير حطى قدم إلى البجمح المقدس تاریخ‎ )١( 
Livre de Raison, Tripoli, p. 66 a, 66 b - cf aussi Henry Maundal, Voyages dAlepa (¥) 


nglais ã Utrech l'an 1705, 
Chambre de commerce de Marseille, 4 avril 1688, sans numéro (۳) 


Jérusalem en année 1697, traduit de I[’a 


N 
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Bonnefonds‏ » ورست إلى جانب المراكب التركية» وفى الليلة التاليةء 
المت لمر قا سفاق للقراضصة الإباة راوتا هب ريات المراكب: 
غير أن غلّة غزوتهما كانت ضئيلة بسبب صيحات النجدة التي تصاعدت من 
المرفاً فنبهت حراس أبراج المدينة» فأمطروا الغزاة اا وفعل مثلهم 
حراس القلعة» فلم تصب أهدافهم . 

وفي اليوم التالي» شكا الباشا ووجهاء المدينة أصحاب المراكب 
الفرنسية الأربعة التي كانت موجودة في المرفاًء مع مرکبين إنكليزيين» بأنهم 
تواطأوا مع القراصنة الإسبان ولم يشاركوا في إطلاق النار عليهم كما فعل 
حراس الأبراج والقلعة. فكان جواب أصحاب المراكب أنه لا يسمح لهم 
يإطلاق النار ليلا وأنهم يجهلون من دخل أو خرج من المرفاًء وإنهم لجأوا 
هم أنفسهم لتأمين حمايتهم . فلم يقتنع الأتراك بهذه الحجج وانقضوا على 
سفينة القبطان ءb0uzء«eon‏ مدعين أنه من القراصنة› فأسكتهم بإبرازه لهم 
إذناً يسمح له بدخول المرفاً. 

وفي ۱٤‏ شباط ۱۷۱۹ م» عاود القراصنة مهاجمة أحد المراكب داخل 
الميناءء فهاج السكان وضغطوا على الباشاء فأمر بوضع اليد على سفينة 
»Connebouze‏ وجهزها بما بین مئتین وثلاثماية رجل مسلحين ليطاردوا 
القراصنة المتربصين حسب زعمهم في جزيرة الأرانب. (تبين فيما بعد نهم 
كانوا من جزيرة مالطا). 

ووعد المسلحون بتحمل مسؤولية السفينة والبضائع المحملة عليهاء 
وأمر القنصل بتدوين محضر سجلت فيه جردة محتويات السقينة كلها وفعها 
الترجمان وأحد التجار. أما الجالية الفرنسية فقد عقدت اجتماعا طارئاء 
وتباحث أفرادها بالأمر» وأجمعوا على عدم الجواز بأن يسمح باستعمال 
مراکبهم لمثل تلك المطاردة» وقدموا احتجاجا عند القاضي قابله بالرفض . 


طارد الأتراك القراصنة أربعاً وعشرين ساعةء فلم يفلحواء فعادوا إلى 
المرفاًء ونزلوا إلى اليابسة على أمل معاودة الكرة لالقاء القبض على 
مها جميهم › مڏعين أنهم لا يزالون في جزيرة الأرانب. 


TITY 


فما أن نزل الأتراك إلى البرّ وتخلص القبطان منهم حتى رفع المرساة 
وأبحر بسرعة باتجاه صيدا. 


وفى تلك الأثناء» وصل إلى المدينة خبر مفاده أن القراصنة استولوا على 
ووجد من أكّد أن سفينة القبطان الهارب انضمت إلى القراصنة. 


فثارت الثورة» وتصاعد النداء للانتقام من الفرنجة بتحريض من أصحاب 
المركب المسلوب. وعجت المدينة بالثائرين وعلى رأسهم الجنود الانكشارية 
وهددوا الباشا بالانتقام إن لم يرغم الفرنسيين على إرجاع المركب الهارب . 
فأرسلهم الباشا عن خوف أو عن تواطؤ سرّي لمقابلة القنصل الفرنسيء 
فخرجوا من السرايا يعون ويصيحون في الشوارع» انضم إليهم رعاع القوم 
يدفعهم التعصب والكراهية ضد الفرنجة والطمع بالحصول على بعض 
الخنائم» فحاصروا القنصل وهم مزودون بالهراوات والمطارق والسيوف 
والعصى» فحطموا أبواب منزله ودخلوا كي يغتالوه» لكنه قفز من النافذة إلى 
اة مع نائبه فابرون 01ا2 › واثنین من مترجمي القنصلية . وصادف 
وجود التاجر 0١‏ "5ء8 والقبطان eءھءءه1‏ في دارة القنصل»› فقبض عليهما 
الرعاع وعروهما وضربوهماء كما ضربوا کل من صادفوا رجالا ونساء 
وتعرّضت زوجة القنصل للسخط فانتزعوا أساورها وحليها ومعطفها ثم 
انطلقوا فنهبوا البيت واستولوا على الودائع في ديوان القنصلية والمفروشات 
ومرّقوا الدفاتر والسجلات ووثائق» وكسروا الزجاج والنوافذ والجرار 
والقوارير. . . 


وطارد فريتق آخر القنصل ورفاقه» وانهالوا عليهم ضرباً وعروا بعضهم 
من ملابسهم وداسوا القنصل وداش لے آنافا غير آن الباشا ارسل دوه 
أنقذته كما أنقذ سائر الفرنجة فى المدينةء ووقف بوجه بعض الناهبين وفرق 
الآغري: وأغدق الباشا على القنصل والتجار الأجانب الوعود بالاقتصاص 
من الفاعلين» إنما لم يفعل إلا القليل» فاضطر القنصل إلى مراجعة الأستانة 


IY 


في محاولة سفر يائسة لاسترجاع ما فقده هو وأفراد جاليته. 


- ثورة شعبية عام ۱۷۳١-۱۷۳١‏ : 


شهدت مدينة طرابلس في ٠١‏ تشرين الأول ١۷۳٠م‏ ثورة دامت أربعة أو 
خمسة أيام ضد واليها إبراهيم باشا العظم )۱۷۳٠-٠۷۲۷(‏ انحصرت 
أضرارها بالسكان المحليين ولم يتأذ منها الأجانب رغم تخوفهم منها. 


سقط في 2 0 قتیل واكام ویپ بیت اليهودي إبراهيم الشلبي 
الترجمان ا في القنصلية السيد رة : 


راي عاج ایو ااي «رفع بيرق على مرتفعات التل» فتجمع هناك 
على الأثر كل أشقياء المدينة» وتفاوضوا ورسموا خطة تحركهم وعينوا 
البيوت التي سينهيوتها والأشخاص الذين سيقتلونهم ثم انقضواً كالاب 
الور جا ف او ا يسڵمهم ترجمانه (عبدی آغا). 
E E SH‏ 1 فهشسوة وجروه في المدينة 
جر الكلاب عرياناً» کما قتلوا سة او سبعة اشخاص ونهبوا عدة بيوت. 
عقب ذلك في اليوم الثالث قتل حارس السجن وسحله في الشوارع ومنها 
شارع الإفرنج لإإرهاب الأجانب أو لا پتزاز بعض دراهمهم . ثم انطلقی 
الا شاه فر السرايا وخا ااا وای ع الا و اا ا 
النارية من بنادقهم»› وسيوفهم مستلة يطلقون الضيخات المرعية . غير أن ذلك 
لم يؤد إلى نتيجة عسكرية» فرموا السرايا بأربع كلل مدفعية» فظهرت فجوة في 
السور» وهرب رجال حامية السرايا ا جيادهم شاهرين السيوف» وبدل 
التصدي للمهاجمين» هربوا واختفوا في الأفق البعيد. 
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ولما رأى الباشا أن حراسه خذلوه» رمى بنفسه من النافذة» فقبض عليه» 
وکان المهاجمون ون قله آو غل الأقل سجنه في القلعةء > فتدخل أحد 
الوجهاء A‏ إليهء ثم عينوا عثمان باشا يديا عنه يحكم المدينة. > وورع 
حراس جنود الانكشارية في کل آنخاء المدينة للحفاظ على الأمنء أما هم 
فاستغلوا الموقف وراحوا يتجولون ليلا ويطلبون من البيوت الميسورة خموراً 
وکحولا ودراهم ولیس من يجرؤ أن رقش نے ای 

وقیت مدهة رایس تو كحت وة ال خر ابات وم ووذ 
مجموعة محلية ثابتة من العسكر الانكشارية مقابل الحامية الخاصة التى 
کا مت کل اا ج وا ادا ارو الآ 
ينضم السكان إلى الانكشارية: فيما يفلت رعاع الشارع للنهب والتعديات› 
مستفیدین من تصادم المتخاصمين وفلتان الا 

غا ران ا الم جار ,دة ,وج رجاله من التدخل مع 
الشعب» فهدأت الحال حوالى سنة هبّت بعدها ثورة لسبب تافه وهو أن فلاحا 
و الى السوق ليبيع حملا من الحطب لأحد الإنكشاريةء فتقدم آسحاب , جود 
الباشا أيضا لشراء الحمل» فاختلف الرجلان وتطوّر الجدال إلى اشتباك 
بالأيدي ثم بالسكاكين»ء ثم بالعيارات الثارية» ونشبت معركة شرسة إبين 
الفريقين أسفرت عن سقوط ثلاثين قتيلا من رجال الباشا وعدد مماثل من 
الجرحی» وانتهى الأمر بخلع عثمان واستبدال سليمان باشا به" 

وقبيل عام ١٤۱۷ء‏ كان يحكم مدينة طرابلس مصطفى باشا. وكان عدد 
من الثاثرين ضده قد لجاوا إلى مدينة بيروت. وما آن سمغوا بخبر وقاثه آثر 
مهمة حربية في ديار بكر» حتى عاد نحو ثلاثين ثائراً إلى طرابلس ودخلوا من 
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البوابة الجنوبيةء وحضروا إلى السراياء وصرّحوا أن هدفهم الوحيد هو العودة 
إلى عيالهم والعيش معهم بأمان. لكنهم كانت لهم مطامع» فاغتالوا أحد 
الستكاق المسنلم: مما أدّى إلى اضطراب المدينة» وواجههم اغا الإنكشارية 
الذي كان قد تسلم الحكم بعد مصطفی باشاء في جامع قرب بوابه بیروت› 
وفاوضهم للخروج من المدينةء وما أن أصبحوا خارجها حتى طوقهم رجال 
الباشا وقتلوا منهم ثمانية وقطعوا رؤوسهم» فيما هرب الباقون. ثم قبض على 
عشرة منهم وقطع رؤوسهم في ساحة السراياء وأمر بجرْهم عراة حتى بوابة 
حلب» بعدها سمح بتسليمهم لذويهم حتی یدفنوه" . 


- الوضع المعيشى والاقتصادی : 

يقول تقرير لأحد الآباء الكبوشيين أن المعيشة في طرابلس كانت رخيصة 
Ee‏ يذكر تقرير آخر بأن المداخيل في طرابلس غير ثابتة والنفقات 
«مرتفعة فى بلد يئن من الغلاء»» وأن راتب الخادم اليد ريا ؛ 
عن ۲۵ قرشاً ما عدا طعامه . أما إذا كان يحسن الطبخ فيرتفع راتبه إلى ما بين 
٠‏ و٠٠‏ قرش . وأنٌ الكبوشيين عانوا من الفقر والعوز حتى أنهم أصلحوا 
کنیستهم على نفقة التجار والقناصل الأجانب. وكان أفضل ما يؤكل في 
طرابلس الفراريج والدجاج والحجال الأغلى ثمنا وأفضل ما يشرب النبيذ 


اللذيذ الطيب» ولا سيما الذي يستورد من جبل کیان یشن یرف 


وكانت العملة المتداولة هى القرش الأسدى الفضي على العموم 


والأقجة (كءإpئ4)ء‏ والأقجة تساوي قرشين من عملة البندقية ناإة٥“‏ . 
ومن الناحية الزراعية» عرفت طرابلس وضواحيها زراعة التوت والليمون 
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وبعض الأزهار”. أما على المستوى التجاري» فكانت «طرابلس مدينة 
٠ ê 7‏ » . * 
تنجارية لا بأس بها“ » تروج فيها تجارة الحرير بشكل واسع» وحريرها من 
أجود الأصناف يستعمل خاصة مع الأقمشة المزركشة بالذهب والفضة. 
وصدّرت كميات من الرماد إلى مرسيليا والبندقية لصناعة الزجاج 
والصابون» فضاا عن تجارة القطن والشمع» كما كان يباع في أسواق المدينة 
الزببت البغلبكئ والسجاد وأقمشة الحرير والصوف والقطن. وهذه المواد 
جلبت الفرنسيين والإنكليز والهولنديين والبنادقة للمتاجرة مع طرابلس بشكل 


واسع . هذا» وكانت تصل البضائع إلى المدية شن مر والأقطار الافة : 


يشار في مجال تجارة الفرنسيين مع طرابلس إلى آن هذه التجارة توقفت 
بسب اغتقال أحد بشوات طرابلس لكل الفرنسيين الموجودين في المدينة› 
ورميهم في بئر على طريق الميناء وردم البئر عليهم» رغبة من الباشا في 
الاستيلاء على أرزاقهم» فكان أن تخوّف الفرنسيون من المتاجرة مع طرابلس 
ونقلوا قنصليتهم إلى حلب . غير أن الوزير العثماني عندما بلغه خبر تلك 
الجريمة› أمر بخنق الباشا واستولى على مقتنياته لمصلحة السلطان ولمصلحته 
الشخصة› وأعطى الفرنسيين وغوداً قاطعة پان ما حدث ل يترو طلقا ء 
فمادوا إلى طرابلس مع إبقاء قنصليتهم في حلب يديرها قائم بأعمال“. 

ومن المدهش حقاً ما جرى» أثر تلك المجزرة» من إشاعات تقول بان 
البابا إسكندر السابع رشت بالحرم (حوالي سنة ١٠٠٠م)‏ كل كاثوليكي يتعاطى 
التجارة مع طرابلس. وبقيت هذه الفكرة مستمرة لسنوات طويلة في دهن 
الاس وكأنها حقيقة راسخة حتى حاول الكبوشيون سنة ۳٦٦٠م‏ بعم من 
قنصل فرنسا وكذلك حاول الآباء الكرمليون رفع الحرم من قبل الكرسي 
الول فراجعوه بالأمر»› فکان جوابه 1 0 وجود لمثل هذا الحرم في 
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وهکذا :5 تين أن مسألة الحرم لا تستند إلى أي أساس ون جل ما في المر 
آقاويل وهواجس بدت قناعة ثابتة عند الفرنسيين“ قوامها صعوبة جمع ثروة 
في طرابلس» وأن الذين تاجروا مع rel al FT ÛÎ a‏ 
ومهما يكن» فقد بقي الفرنسيون لفترة بعيدين عن التجارة مع طرابلس. 

أما على صعيد الأدوات المستعملة في طرابلس بغية حفظ المواد والمؤن 
کات او اقا الفتخاريةء فضلا عن استعمال الزجاج في أدوات 
ألعظور ب والخرافد؛ 
- على الصعيد الاجتماعى : 

كانت العلاقات الاجتماعية بين المسيحيين والمسلمين في طرابلس 
تتراوح › ككل علاقة بين جماعات دينية » بين الاإيجابية والسلبية. ی 
المسلمون أراضي إلى الکہوشيين كما اجروهم مزلا فضلا عن أن بعض 
المسلمين كانوا يخدمون عند الأجانب كي يستفيدوا ا ولق حه 
الجتلموك المجاورون لبناء الآباء الكبوشيين الرهبان أثناء هجوم تعرٌضوا له 
عام ۱۷1۹ 

غير أن هذه المظاهر الإيجابية قابلتها أيضاً مظاهر سلبية» غذتها روح 
التعصب والجهل والغباوة» ودفعت بالأكثرية المسلمة إلى التعدي على بعض 
المسيحيين» فكانوا ينعتونهم بالكلاب أو الكفرة أو اليهود. . . هذا من جهة› 
ومن جهة ثانية» كانت العلاقات الأرثوذكسية مع المرسلين علاقات غير 
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وذَيّة» فقد رفض الأرثوذكس» ولهم كرسي أسقفي في طرابلس» دخول 
المرسلين إلى بيوتهم لتبشيرهم بالإيمان الكاثوليكي» مما جعل الكاثوليك 
يقولون «بأن بذار الكثلكة تنم بعد» وأن الحقول الو نانية (الارتودكسة) 
صخرية لا ينبت فيها زرع»" '“» في حين أن الطوائف الأخرى» كالسريان كانوا 
كار ليرنة فى تفیل الفكر 'الکائولیكي:إذ انجتب عدد کرا متهم عن طرق 
الكوش إلى اليما اكافريي ا 

ويشير أرشيف الآباء الكبوشيين إلى أن السا *المسینحیات سواء كن 
سات أو صباياء لا يحضرن القداس أبداً إذا لم يقم في بيوتهن» لأنه لم يكن 
وسا إلا الارن اكاب افيس المشيسن علا اقي؛ الان كار 
المرسلون أن يذهبوا إلى البيوت لإقامة القداديس ولتعليم السا المادى 
المتعلقة بالإيمان. وكي لا يشير تردد الرهبان المرسلين إلى البيوت شكوكاء 
سمح لھم المجمع المقدس لنشر الإيمان في وسات أت يساسا 0 في 
الشرق کله کي يستطيعوا درل الاوك كا وتان المشن اقاي ٠‏ 

أا آلكاء 'الماتف: فلم یکن يدخلن الجوامع لإقامة الصلوات بل 
للتفرّج عليهاء وليس لهن الحرية إلا للذهاب إلى الحمامات للاغتسال وإلى 
المدافن للصلاة عن آرواح موتاهن او 

أما لباسهن فكان الأبيض مع قطعة حجاب أسود شفاف أمام وجوههن؛ 
نروت س غلالها دون آن يراهن أحد. والغنيات منهن يضعن في الأرجل 
والأيدي اشیاوو من فضة أو من ذهب مشكوكة بخواتم فضية صعغيرة ران 
كالأجراس أثناء تنقلاتهن» ويضعن مثلها حول أعناقهن. وكانت النساءء إذا 
ما أنزلت العدالة حكماً بأزواجهن» تصحن وتصرخن وتضججن وتتفوهن 
کشت کاو یرب سا 
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ومن العادات التي تحدّث عنها الأرشيف أن الناس عندما ينتهون من 
عمل ماء يلجأون إلى الصياح» ولم تخل طرابلس من لصوص ورعاع كانوا 
يسرقون االأموال وحتى أذورات الرهبات وبذلاتيم الديدة > ومن الأولاة 
كانت تجوب أحياناً بعض شوارع المدينة تضرب الناس بالحجارة أو بالليمون 
ويشتمون ويصرخون بوجه الكهنة قائلين لهم : يهود يهود . e‏ 

ولم تخل طرابلس من لصوص ورعاع كانوا يسرقون الأموال وحتى 


(). 


أدوات الرهبان وبدلاتهم الدينية 


ويتحدث تقرير عن وجود عدد كبير من الكلاب في البيوت وحوالي 
خمسة آلاف كلب في الشوارع» يغذيها الأهلون بالطعام حتى إنه كان الكثير 
بسبب الكلاب . 

رخدت رشيف عن رة فل الاس إا ها فقدرا التخاصا ويمف 
كيفية دفنهم فالرجال والنساء والأولادء إذا ما مات شخص» يبكون 
ويصرخون بشكل رهيب وبتنوّع أصوات» يشاركهم في ذلك الجمهور الحاضر 
الميت ويردد كلمات كثيرة ترافقها إشارات متتابعة فوق الصندوق› ثم يضعون 
الصندوق على بغلة ويسيرون إلى المدافن الواقعة خارج المدينة حيث يكونون 
قد حفروا حفرة عميقة» يضعون فيها جثمان الميت ثم يردمونها بالتراب 
وک کی ال ووا ا 0 اک 2 رل اال را دن 
الف والاخر عند رجليه. ومن عادة المسلمين ولا سما السا زيارة قبور 
أقربائهم بشكل ملحوظ يرددون خلالها صلوات معينة. أما الرجال فكانوا 
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یاوق الس کک 
أكتاف بعضهم بعضاً وتبقى يد أحدهم حرة يحمل بها خنجرا" . 
O‏ 
والاجانب '. 
ويشار إلى أن داء الطاعون قد عم نصف مدينة طرابلس عام ٤٤۱۷ء‏ إلا 
أنه لم يوقع وفیات غ 


- على الصعيد الديني والتعليمي : 
دعلت وسات دة إلى طرابلس» حتت ها أرشبف الاباء 

٠ الكبوشيين‎ 

أ - فاليسوعيون حلوا في المدينة سنة ١٤٠٠م»‏ وكانت علاقتهم جيدة مع 
الآباء الكبوشيين» ووجدوا مجالات العمل واسعة انطلاقا من المدينةء 
وأقامرا عند باب مار يوخا ولم بكونوا غرباء عن الموارنة ‏ لان 
رهبان سابقین منهم قد توا إلى الشرق سنة ۱١١۸‏ . 

ب - وصل الكرمليون إلى طرابلس سنة ١٤٠٠م»‏ وفي سنة ١١٠٠ء‏ اشترى 
رئيسهم الأب جان دولاكروا جزء من بيت الاباء اليسوعيينء وقام 
اال اسا باط ملح 
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هذا وكان يوجد كرسي أسقفي للروم الأرثوذكس في طرابلس. 

أما من حيث التعليم» فقد فتح الآباء الكبوشيون المدارس في طرابلس» 
و«بغلطة انتقلت إلى أيدي الموارنة ولا يعجبنَّ أحد أني قلت إنها غلطة (تقرير 
الأب شيروبين «نطنء6ط٣)»‏ لأن الهدف من المدارس هو أن يرضع الأولاد 
إلى جانب العلوم البشرية حليب الإيمان الصافي» «لكن الكراهية المتأصلة 
بين الروم والموارنة منعت الروم من إرسال أولادهم إلى مدارس الموارنةء 
فزال هدف المدارس»ء وهنا الغلطة الكبيرة»“ وهذا يعني أنه كانت توجد 
طرابلس» فتحوا مدرسة في بيتهم لتقيف الشبيبة" . 

لم يكن الكبوشيون كهنة قنصل فرنسا فقط. بل كهنة كل الكائوليك 

ر (€) ت 2 : ب 3 

الموجودين في طرابلس ٠‏ غير أن سهرهم على شؤون جالية الإفرنج 
وکائولہ لیکیها َ المدينة جعلهم عير قادرین على القيام بالعناية والغيرة 
اللازمتين خارج مدو رال 

أما بالنسبة إلى عدد المرسلين الكبوشيين الذين خدموا في طرابلس بين 
ا E Û e:‏ 


= داقع المدينة الحغرافى والعمرانى 
تقع مدينة طرابلس على سفح تلة جميلة تلتصق بجبل لبنان الشاهق؛ 
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ا 


طولها أكثر من ميل وعرضها قليل . تقع على الدرجة Eu. ٠١‏ من خطوط 
الطول و۰٠۲‏ - ٣٤‏ “ من خطوط العرض› مناخحها حار»› ھواؤها غير صالح أيام 
ET‏ 
E e E ak‏ 
اتس مضا سا پمک اسار ذلك مورا 
أما شوارعها ا ای ا 
SAA E e‏ ومن لم برد جلب المياه إلى بيت 
يذب إلى الثرك الممرهية ف الحقينة إذ رجا وراسدة ها قي كل هارع" 
ا بیوت طرابلس › فکانت لا أبواب» باستثناء عدد قلیل منها › 
فمداخيل البيوت عبارة عن نوافذ ضيقة تحاذي الشوارع مما یحتم على 
الانسان أن يدخل إلى البيوت زحفاً أي أنه يضطر أن يدخل دبدبة «كما لو كنا 


فی بادا تریك دول حماری" 
a‏ اقاس يلجاون ا هذا 0 من لواب النوافذ رتا ن 
الخيل» وکان ا ای ل ا ا ا أن 


0 
الف مؤلف من قبوين معقودین يعلوهما لا نه طوابق ومصيف وکف 


كانت الأبنية كلها في طرابلس من حجر قياس الواحد منها ثلاثة أو 
أوسة كيار خر يضة وجل وفي وسط البيوت قناة من الحجارة أيضاً 
لتصريف المياهلسارية دائماً من الينابيع . وهذا النمط کان كسائر مدن سوريا 
وسمّاها الرخالة الكبوشي كارلي «بنايات أزلية». والملفت أن كل بيوتها من 


Carli, II1 Moro, Le quattro parti del Mondo, T. II (1) 
Ibid. (Y) 
Ibid. (¥) 
Ibid. (€) 


دون سطح على الطريقة المتبعة في مدينة نابولي. 

أما الخانء فهو عبارة عن بناية كبرى تقع في وسط المدينة شكله شكل 
رواق مربع ؛ أعمدته على صقين» حوله عدة غرف» مؤلف من طابقين يسکن 
الطابق الأعلى قنصل الدقة. (كان اسه آنذاك جيوفاني باتيستا بيازي 
)Giovanni Battista Biasi‏ ویسکن الطابق الأسفل مسلمون؛ في وسط الدار 
بركة واسعة مستديرة يتوضا فيها المسلمون» ويصب فيها سبيل يحفظ الماء 
نقية باستمرار. كانت توجد خانات في كل المدن الکیرئ : 


- سوق المدينة: 


يوجد في طرابلس سوقان» طول الأكبر نصف ميل وهو على شكل قنطرة 
مغلقة من الطرفين» فيه دكاكين قليلةء Sh E‏ 
وملبوسات . وفي سقف السوق نوافذ يدخل منها النورء وهي في الحقيقة 
«أمور تستحتق أن نتفرج عليها» ويمكن القول بكل صدق أن تلك الأسواق هي 
أجمل ما یمکن“ مشاهدته في کل آسیاء فکأنها معرض دائم؟» وهي تقفل 


- الجوامع 

کان في المدينة عله جوامع › ولکل جامع مئذنة » وعندما یحین وقت 
صلاة المسلمين ؛› يصعد حارس الجامع إلى أعلى المئذنة ويصرح بصوت عال 
٤ . ۲‏ : (۲( 
او يرنم ويکرر ذلك اربع مزاج فی الیو » 
- المدافن والمحلات والأبواب: 


انت 0 e‏ في طراباسن 8 المت جب هي العادة فيل 
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عديمي المسلمين»؛» ومن الأبواب باب حلب وباب بيروت"“ والبوابة 
الجنوبية» وباب مار يوحنا. 

والخلاسة خسب الأركيف أن طرايتين حدية جلة لان اغلا 
حافظوا عليها أكثر من غيرها من المدن وكائت في الماضي أكثر اتساعاً كما 
يستدل من الآثار القديمة الباقية خارج المدينة› ويقال بأن تسمية طرابلس تعود 
اا ثلاثة شعوب أو ثلاث مدن مرتبطة ببعضها «وهذا يبدو مقرلا لن الآثار 
فل ی ا 

وكان يوجد قرب المدينة مرفأً يبعد قرابة ميلين بسبب التفاف الطريق 
حول تلق وإلا لما ازادت الخافة من اليخر إلى المدينة على كر من الصف 
ميل بخط مستقيم . وكانت توجد على رصيف المرفاً المخازن والجمارك» 
وهي أشبه بقرية صغيرة. وكانت الطريق التي تربط المرفاً بالمدينة مبسّطة› 
نصفها مرج کله أزهار» والباقي كله رمل أحمر لا يخلو السير عليه من 
اأ 4 . 

وكانت تحيط بالمدينة بساتين واسعة من أشجار التوت مسيجة . وکان 
مالكو البساتين هذ زین وخی درد آلقر میرن ادم جیما پیکتر ن کا اا 
أن يحين زمن قطاف الراك" 


چ تقویم : 

وفي استخلاص عام لمضمون الأرشيف والمعلومات التي استقيناها منه 
حول مدينة طرابلس » نقول : 
أ - إنه لا يكفي لمن يريد أن يؤرخ لمدينة طرابلس. 


Ibid. 
هذا وكانت الرحلة تستغرق من قبرص إلى طرابلس ثلاثة أيام» وكانت المدفعية تطلق ثلاث‎ 
طلقاث كلما ترسو فيه فى المرفا.‎ 
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ب - إن ما ذكرناه يشكل جزءاً بسيطاً من تاريخ المدينة إبان الحكم العثماني» 


قد يساعد المؤرخين والمحققين والباحثين في دعم حججهم أو في نفي 


ج .- إن مرد النقص في هذا الأرشيف يعود إلى. أن الآباء الكبوشيين كانوا 


۰ 


ته ااا بأمورهم الدة وأآن تدويناتهم الأخرى تا في 
المرتبة الثانية وعرضا. 


بها مختصرة دون ذكر الأسباب البعيدة بشكل مفصّل . 


ه - إن بعض ما ذكره الأرشيف يلزمه دقة» إذ إنه يشير مثلا عن حادثة وقعت 


في زمن حاكم طاغية دون أن يسمي هذا الحاكم وتاريخ حكمه» ومن 
هنا يضطر الباحث إلى التفتيش عن اسم هذا الحاكم كي يضع الحدث 
فی إطاره التاریخى . 
ومع ذلك» یکن أن نسعخلض سما آوؤردناه: 
من المال يقدمونه £ السلطة› فقبضوا من الناس أموالا تفوق ما یتو جب 
عليهم دفعه. 
إن حکام طرابلس كانوا يراعون» باستثناء بعض منهم» خواطر الأجانب» 
وهكذا كان الحكم في الآستانة. 
إن حكام طرابلس الأتراك قد تصرفوا مع المسيحيين والمسلمين في غالب 
الأحيان من منظار سلطوي او استثماري أو ت 
إن المسيحيين قد عانوا من استبداد الحكام أكثر من المسلمين» أن فى 
إيمانهم أو في أآموالهم» مما دفع بعض المسيحيين إلى تفضيل الاستشهاد 
على اإنكار الإيمان, 
وبين رجال الحاكم» فظهرت ثورات وتعديات دفع الأهلون ثمنها. وا 
يعني أن الجو السياسي لم يكن سليماً معافى بين الحكام» بل قام على 
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روح الدسٌ والاتهام والابتزاز. 

بدا أن مسلمي المدينة على العموم لم يرتاحوا إلى الإرساليات الأجنبية 
ولا إلى التجار الأجانب» وإن كانت مصلحة بعضهم تقضي بمسايرتهم. 
دليلنا على هذا القلقء الثورة التي قامت ضد الأجانب عام ۹١۷١ء‏ 
وبعض الممارسات المتنوعة والضاغطة عليهم . 

إن ما ذكره الأرشيف حول الوضع المعيشي والاقتصادي» يبقى قليلا 
بالنسبة إلى حياة مدينة يسكنها حوالي خمسين ألفاء فلا إشارة إلى تطور 
الوضع المعيشي والاقتصادي» ke‏ أن الفترة الزمنية التي غظاها 
الأرشيف طويلة. 

إن ما ذكره الأرشيف بالنسبة إلى الوضع الاجتماعي يعطي صورة أوضح 
عن العلاقات بين المسلمين والمسيحيين» وبين الموارنة والمرسلين 
الكبوشيين من جهة» والروم الأرثوذكس من جهة ثانية. 

إن وضع المرأة سواء المسيحية آم المسلمة في طلرابلس متشابه من حيث 
الممارسة الدينية» وإن اختلف من حيث اللباس. 

تظهر الفروقات الاجتماعية بين النساء الغنيات والفقيرات في أن الغنيات 
يلبسن الفضة والذهب. . . 

إن زي الكثيرين من الرجال المسيحيين كان كزي المسلمين» مع بقاء 
خصلة من الشعر على ناصية رؤوسهم للدلالة على أنهم أهل ذمة. 

إن العادات الاجتماعية في طرایلیں لا تچ عن عادات سائر المسلمين 
فى الشرق» س إن بعضها كان مشتركا بين المسيحيين والسلمين. 
اطا الأرشف اسا بعض العائلات المارونية : كرباج» طربيه. . 
واسم عائلة يهودبة (الشلبي)» وأسماء باباوات وقناصل وحكام وكهنة 
ومواطنين وأجانب وموظفين ومراكز وظيفة وكلمات جديدة كالألجي 
وتعني السفير وكابوجي وتعني الحاجب» كما بين نوعية العملة المتداولة 
كالاسبرة ١إpء4»‏ الأقجة» ومقارنتها بال iفاه؟‏ عملة البندقية» والقرش 
الأ شكئ الفضي» كما بين لنا الأسلحة المستعملة كالعصيَ والسكاكين 
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والخناجر والسيوف والبنادق والمدافع» وطريقة تنفيذ الإعدام كاستعمال 
شناكل الحديد والخازوق. . 
- إن أجمل ما ذكره الأرشيف هو وصف المدينة وموقعها وأسوارها 
وشوارعها وبيوتها وأبنيتها وخانها وسوقيها» فضلا عن ذكره أن في المدينة 
عدة جوامع دون أن يسميهاء ويذكر عرضاً المرفاً. وهي معلومات جميلةء 
ةم اعد االمز رين والاتريين. 
والفلاصة آنا لاام |الكر هين هشوا فن طريقة اء ظراباس: و جمالها 
وهندستها وعاداتها. 
هذا ما استطعنا أن نذکره فى محاولتناء ضمن هذا البخث»* آملين أن 
نکرة شه اسما ولو بقل تى كتف تاريخ هذه المنينة التي لها قي لوين 
مكانة خاصة. 
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مظاهر الحياة العلمية في طرابلس 
خلال القرن التاسع عشر 


د. اتسن الأبيض 


تحضرني أفکار عده وتصورات متنوعة عندما یکون الأمر a‏ 
هذه المدينة التى ارتبطت إنطلاقتى الفكرية بها من خلال دراستى الأكاديمية 
يوم كنت أصرف الاعات الطرال ولي مق سدرات عة للف عن اترا 
العلمي طيلة القرن التاسع عشر وحتى مطالع القرن العشرين. يومها كنت 
أشعر بان في تراثها ما حر خاف عن العذيد هن أبناقها احاصة فيا يعلق سترة 
العلم والعلماء. 

إن الناظر للواقع الثقافي لطرابلس يرى فيها وفرة في المثقفين 
والمختصين والعلماء الأعلام بالإضافة إلى وجود العديد من النوادي 
والجمعيات الثقافية التي تستضيف في رحاب منابرها المؤتمرات العلمية 
والفكرية والندوات والمحاضرات التي ليها أيثاء الفيحاء مع غيرهم من 
رجالات الفكر والأدب. 


إن تحديد الهوية الثقافية لأي مجتمع قطلی اغذاةا جريا ف اة 


۹ 


النشطة ووفق مقايس موضوعیة شبن خطة ا ون ال ٠‏ 
سن الها السريعة لى فيا الزاطن من ل ا ج التلفزيونية أو 
مطالعة الصحف والدوريات . و إشارتی ل الدور ل تلعبه مثل هذه 
النوافذ الثقافية فى تنوير العقول فإنها تبقى عاجزة عن بناء الشخصية الفكرية 
المتهزة. 


وإذا كان الأمر يتعلق بمستقبل المدينة الثقافي وتطوير بنيتها وتجديد 
مؤسساتها الناشطة فإننا مدعون للعمل على إيجاد أفضل السبل لرسم سياسة 
تعيد لطرابلس بريقها العلمي وتحدد لها رؤية مستقبلية تساهم في كشف تراثها 
الغني وبناء مستقبلها المدني والحضاري كما تحفظ هویتها بما يتفق والثوابت 
من موروثاتها التاريخية التي لا تتعارض مع التطلعات المستقبلية في البناء 
والتطور والتفاعل الفكري الذي يؤمن لها المناعة ويكفل للجيل من شبابها 
الناهض أفضل الفرص لمواصلة مسيرته وتحقيق ما يصبو إليه من التقدم 
0 


من هنا تبرز أهمية تنظيم هذا المؤتمر الذي يتعلق بتاريخ المدينة 
وتطورها الإجتماعي والإقتصادي والديموغرافي والعمراني والااداري وتعميم 
جح الأبحاث التي تصدر عن مثل هذه الدراسات وإيجاد الإإرشيفات 
المفهرسة والماظمة الت تشناول كل الدراسات المتعلقة بها ماضياً وحاضراً 
ومستقباا بما يوفر لها الحضور الفكري الفاعل . 


لقد بدا واضحاً أن مظاهر الحياة العلمية لمدينة طرابلس قد تجلت من 
خلال النشاطات المتنوعة التى مارسها أبناء الفيحاء» ولئن كانت السمة 
البارزة لاإنتاجح العلمي» هي الخلوم الدينية والشرعية والفقهية بالإضافة إلى 
العلوم العربية من شعر وصرف ونحو وكتابة صكوك وإجازات علميةء 
يُصدّرها أعلام المدينة ومشايخها› إلا أن ذلك لم يمنع ظهور محاولات جادة 
وأصيلة عند أبناء طرابلس» دفعتهم للغوص في مواضيع آخرى» ككتابتهم في 
المباحث الحضارية والتاريخية والقيام بالسياحات العلمية وإنشاء الجمعيات 
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الأدبية وإصدار المح و اسن المطابع والقيام بترجمة الكتب الا 
واللإقدام على التأليف المسرحي الذي ایت مواضيعه من الروايات الا جنبية 
او ن الاب العربي الإسلامي . وقد بدت هذه المحاولات كقفزة متنوعة 
ا الفيحاء للدخول في عصر التحولات الفكرية والثقافية التي 
بدأت أنوارها تشع على الشرق العربي عبر البرامج الجديدة التي حملها 
المرسلون e‏ بتأسيسهم المدارس وإدخالهم المناهج المدرسية 
E‏ 


لعن كانت تلك الجهود دون مستوى الطموحات التي کان ي تطلع إليها 
ا المستنرين» إلا أن ذلك لم يقلل من أهمية هذه الظاهرة العلمية 

التي ظهرت في الأنشطة العلمية التي مارسها أبناء طرابلس آنذاك. 
وعلى هذا فإنني في هذا البحث الذي يتناول مظاهر الحياة العلمية 
لطرابلس خلال القرن اقا 8 ان ما يجنبني تکرار المعلومات 
التي تطرقت إليها سابقاً مع غيري من الباحثين الذين تناولوا أثر هذه المدينة 
أبان تلك الحقبة"“ بحيث أني سأدرج فيه إحصاءات دقيقة تتعلق بمعلومات 
سات اها م سلتامات ولاية سورية وبروت أو في اإجازات غلية أو 
كتب مخطوطة وصكوك أو واد و ا وإذا كان من 
حق هذا المؤتمر التاريخي عليثاء أن تدرج فيه جميع المعلومات التي تشير 
إل فظاشي الحاة العلمية لظرابلس أباة الك i‏ ئ کان موی 
المشاركين والقرّاء الوقوف بدقة على جميع التفصيلات المتعلقة بالحضور 
العلمي والثقافي لأبناء الفيحاء فإني ستاکتفي بالتنويه ببعض السمات الثقافية 
التي كتب عنها العديد من الباحثين المهتمين بتاريخ المدينة العلمي والتي 
سورت رل الحركةالادينة والغلزم الدينية والشرعية والفتاوى والمباحث 
اللغوية والتاريخية والجغرافية والنتاج الشعري والأغراض الأديية الأخرى 


(۱) راجع د. آي الاي كتاب الحياة العلمية ومراكز العلم في طرابلس خلال القرن التاسع 
ڪسشو : : منشورات جروس برس ۱۹۸۰ . 
وكتاب مارون عيسى الخوري› ملامح من الحركات الثقافية في طرابلس خلال القرن التاسع 
عشر: متشورات جروس برس ۰۱۹۸۲ 
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كالشروح وكتابة السير والغوص في الأبحاث الحضارية والإجتماعية وأدب 
الإصلاح والمعارف العام واليوميات ثم أضع أمام الباحثين معلومات جديدة 
تعتمد على وثائق جديدة غير رة رل اجات الطرابلسيين العلمية في 
ميادين العلم والمعرفة› کی خیرا ناسا من تاريخ طرابلس الثقافي في 
ذلك العهد. . 


المعاهد العلمية الأولى فى طرابلس 

إن الحديث عن المعاهد العلمية الأولى فى طرابلس» يدفعنا لإلقاء نظرة 
على طريقة التعليم التي كانت سائدة في ذلك العصر حيث لم تكن هناك 
مدارس منظمة» بل اقتصرت أماكن العلم على المساجد وبعض حلقات 
التعليم في البيوت يقوم بها بعض المشايخ آو الرجال الذين مكنتهم ظروفهم 
العائلية من التزود بمبادئ العلم والثقافة . والحقيقة أن القرن التاسع عشر كان 
عصراً شحيحاً» لم تكن المدارس الحقيقية فيه أي وجودء لهذا لجأ الخلمان 
والأولاد إلى الكتاتيب والتكايا التى أقيمت فى زاوية مسجد أو في غرفة دار 
غاا ما گات قاق فر وضيط مقزلة في سي من الأحياء الإساية: 
يعتكف فيها شيخ طاعن في السن لتعليم هؤلاء الغلمان ما يملك من العلم 
ومن مبادۍ الدين› ولم يکن في نظام اليم إمتحان أو شهادة وجل ما في 
الأمر إجازة يمنحها الشيخ تلميذه فيصبح أهلا للتعليم" وکات کر م لاء 
المشايخ في مقام رفيع من احترام الناس وتجلتهم ويمكن القول أن كل 
طرابلسي من أي طبقة كانء أحاط بشيء من العلم في القرن التاسع عشرء 
تیسر له اللإلمام به في مدینته نفسها» ومما وکت غا ذلٹ» آن كل الذين ورت 
أسماؤهم لدی مؤلف کتاب تراجم علماء طرابلس من معلمین ونصاری 
الا ا ی و أولا ثم سافر الكثير منهم إلى بيروت ومصر 
والأستانة ليتلقفوا ما أبرزته لنا قريحة علماء هذا الجيل من عرائس العلوم 
الا 


- أسامة عانوتى» الحركة الأدبية فى بلاد الشام خلال القرن 1۸ء منشورات الجامعة اللبنانية‎ )١( 
. ۲۷ قسم الدراسات الأدبية ١۱۹۷ء المكتبة الشرقية» ص‎ 


€۲ 


إلا أن مصر كانت مقصد معظمهم» إِذ کان للجامع N‏ 
الوقت أكبر الأثر في نشر العلوم الدينية من تفسير وحديث وفقه والعربية منها 
من صرف ونحو ومنطق في جميع البلاد الإسلامية وخاصة طرابلس› > لتخرج 
عدداً من علمائها في الجامع المذكورء وکان هؤلاء يعودون بعد تخرجهم من 
الجامع الأزهر في مصر ليعقدوا حلقات التدريس في جوامع طرابلس وخاصة 
في الجامع المنصوري الكبير» كما فعل الشيخ نجيب الزعبي الجيلانيء إذ 
عاد إلى طرابلس بعد أن وقف في مصر على العلوم الشرعية» وعكف على 
التدريس فكانت الطلبة تأتيه من سائر الجهات لوافر علمه وشهرته الواسعة. 

ولكن هل كانت توجد في طرابلس في ذلك الوقت مدارس بالمعنى الذي 
نفهمه اليوم وباي طريقة تلقى الطرابلسيون مبادئ العلوم البسيطة؟ 

يمكن القول من خلال الحجج التعليمية التي حصلنا عليها من محكمة 
طرابلس الشرعية أن طرابلس في تلك الحقبة شهدت إقبالا على العلوم من 
خلال حلقات التعليم التي كانت تعقد في أكثر مساجد المدينة ومدارسها 
وکتا ھا کمااآن هذه المذازف والکاتي نات وازدهرت بریع الوقف 
Es Sa a a e‏ 
فقط بتوجيه ماسب التعليم على القر كن الحلمان خي آل عا كان سد 
E SE O GS‏ 


ات اريس 


8 9 م 
فهذا جامع العطار"" يشهد حلقات واسعة لطلاب العلم على يد الشيخ 
محمود منقارة (۷١۲٠-٠١۳١ه)‏ وكذلك جامع طينال“ الذي وجهت 


التدریس فيه على الشیخ حسین الجسر (۳۲۷-۱۲۹۱١ه).‏ 
زد على ذلك ما زودتنا به تلك الحجج بأسماء المدارس التي كانت توجه 


7( سجلات المحكمة الشرعية سجل ٣‏ - تاريخ ۱° / AAA‏ . 


EA 


فيها مهمة التدريس كمدرسة القادرية" التي كلف بالتدريس فيها الشيخ عبد 
المجيد المغربي ومدرسة الدبيه“ التي أنيط التدريس بها بالشيخ محمد 
الحسيني والمدرسة الرج انی خفنت فی نزن العلوم الدينية من فقه 
وحديث وتفسير ومنطق ولغة عربية وكان من جملة تلاميذها الشيخ رشيد رضا 
صاحب المنار والشيخ عبد القادر المغربي والشيخ عبد المجيد المغربي. 
واتخذ الشيخ عبد الكريم عويضة“ المدرسة الخاتونية مقراً لتدريس الطلاب 
ألوان العلوم العقلية والنقلية وكان عدد طلابه يزيد على الستين طالبا وبعد 
ذلك انتقل الشيخ عويضة إلى مدرسة (برهان الترقي) التي أنشئت في طرابلس 
ومنها إلى المدرسة الوطنية التي أنشأتها جمعية من أعيان طرابلس”“. 

وفي سياق ترجمته لقریبه نقولا نوفل"» ذکر لنا عبدالله نوفل أن قریبه 
لھ فی کنا ھب اراب ایی ی واا کا دیف شر 2 اط پا 
وعليهم معلم» فيقرآون عليه حروف الهجاء ويتدرجون في القراءة الركيكة 

رامین a a‏ 
يبلغ إليه سواد المتعلمين من العلم أو يظل أكثرهم أمياً على أن الأذكياء 
ينصرفون لقراءة ما تصل إليه أيديهم من الكتب أو الدخول في حلقات العلم 
التي يعقدها الأعلاء" . 


كما أنه كان للمسلمين مثل هذا النوع من الكتاتيب أو المدارس الذي 


سجلات المحكمة الشرعية سجل ٠١‏ . تاریخ ۱° / AAA‏ . 

سجلات المحكمة الشرعية سجل ۱۰۱ . تاریخ ۱۸۹۹/۱۳۱۷ . 

راجع صبحي الصالح»› كتاب نثر اللآلي في ترجمة أبي المعالي علامة الفيحاء ورئيس العلماء 
الشيخ عبد الكريم عويضة» ص ١١‏ المطبعة الحديثة» طرابلس ۱۳۷۲ ه/٩٣۱۹م.‏ 

الشيخ عبد الكريم عويضة ٠١۸۲(‏ -٣۱۳۷ه)‏ کان من تلامذة الشيخ حسين الجسر ثم درس 
فی ور واشتغل بالتدريس وكان من جملة تلامذة الشيخ صبحي الصالح ومفتي طرابلس 
التتابق الشيخ رامز الملك. 

صبحي الصالح» كتاب نثير اللآلي في ترجمة أبي المعالي» ص .۸١-۷١‏ 

نقولا نوفل ولد سنة ۱۸١۱۷‏ وتعلم في کتاتیب طرابلس توفي سنة ۱۸۹٩‏ نوفل ص ۹۲-۹۱- 
YF‏ 

عبدالله نوفل: تراجم علماء طرابلس» ص ٩۲-۹۱‏ . 


E: 


کان منتشراً في جميع أحياء المدينة» فيقراً المعلم في كتابه والتلاميذ يتبعونه 
في کتبهم ويستمعون إلى شروحه حتى إذا حان وقت الصلاة آڏوها في هذه 
المدرسة جماغة إذ بيت هذه أضا لهذا الغرض» وكما أنه لم يكن هناك من 
نظام لهذه الدروس» إذ كان يحضرها من يشاء من التلامذة ويتغيب عنها من 
يشاء وساعة يشاء. وكان المعلم عندما ينتهي من تدريس فرع من الفروع 
الدينية أو العربية ينتقل إلى فرع آخر بعد أن يكتب لكل طالب حضر عنده 
تدريس هذه المادة» شهادة مذيلة بإمضائهء إلا أن حلقات التدريس التي كان 
يعقدها بعض الشيوخ في مساجد طرابلس المخصصة للصلاة كانت تقوم على 
نطاق أوسع من تلك الكتاتيب» إذ كان الناس يتحلقون كل جماعة حول معلم 
معين يلقنهم العلم الذي اشتهر به. فهذا معلم للتفسير وذاك للفقه وثالث 
للحديث ورابع للعلوم العربية كالصرف والنحو المتطي وا ا 
ظراباسن سسکا العلمية تلقن عدداً کبیراً من ابنائها مبادی الأولى» 
فتحشهم قبل كل شيء على القيام بالشعائر الدينية التي من أجلها أنه نشی مثل هذه 
المدارس ثم تهيء للمتفوقين منهم سبل السفر إلى الخارج واستكمال تحصيل 
العلوم المختلفة. ويتوافق هذا النشاط العلمي الذي كان مركزه الجوامع 
والکتاتیب مع ظاهرة إنتشار المكاتب التعليمية في أحياء عدة من المدينةء 
يشرف عليها أساتدة من دوي الإ ختصاص وهله المكاتب تعتبر لصف رسميةء 
إذ للدولة حق الرقابة عليها من ناحية المناهج» أما شهاداتها فمقبولة في 
وظائف الدولة وفي دخول المدارس السلطانية . وتزودنا سلنامة ولاية 
سوريا للعام ۱۸٤١/١١١١‏ بأسماء المكاتب التعليمية التالية : 


(۱) هذا ما أفادني به الحاج فضل المقدم الذي نقل هذه المعلومات عن مخطوطة الشيخ محمد 
کامل البابا ص ۱۷-۱١‏ . 

(۲) المصدر: سلنامة ۳١۲١ه/١٤۱۸م.‏ 
سالنامة : كلمة فارسية الأصلء مؤلفة من مقطعين الأول : سال: ويعني سنة نامة ويعني 
أوراق: فهي تعني الأوراق السنوية أو الحولية. 


0 


المكاتب التعليمية في طرابلس 
فى العام A‏ أك فعا جا السار دة 
طرابلس وكان رئيسها الشيخ علي رشيد الميقاتي (١٠۲٠ه)‏ وقد أوقف 


مدخت اقا بعش العقارات: الأسرية على هله آلفجة ست تصرف هن 


المدرسة الرشدية : 

وكان عدد تلاميذها ستين طالباً ومن معلميها أحمد أفندي (تركي معلم 
المدرسة الإبتدائية : 

«وتدعى الخوجاية» وتقوم بتعليم حفظ القرآن الكريم للصغار حتى سنة 
الثالثة عشر. 
الكتاب: 

وتقوم بتعليم الطلاب علوم اللغة والخط العربي والقرآن الكريم ومادة 
الا 
مدرسة الجامع : 

وتقوم بتعليم العلوم اللغوية والشرعية والدينية . 
عدد طلابها )٠٠١(‏ مئتان وخمسون ومدرسة واحدة للإناث عدد طالباتها 


e 5(‏ وت ا أما سلنامة عام کک ان قد افتتح في 


۱۸۷۸. ه١۱۲۹۵ المصدر - سلنامة‎ )١( 
. م۱۸۸١ عين مدحت باشا في ولاية سوريا سنة ۱۸۷۸ وأستمرت ولايته عليها لغاية سنة‎ )۲( 
. المصدر: سلامة ۸ ھهھ/ ۱۸۸۰م‎ )٤( 


الس وان راي المدار اكات اة 
المدرسة الرشدية في طرابلس: 
وكاڻ غدد طلايها (6۷) سيعة وخمسين طالاً: 
المدرسة الرشدية في اسكلة طرابلس: 
وکان عدد طلابها (۳۳) ثلائة وثلائين . 
مكتب محلة النوري : 
ومديره الشيخ عمر آفندي وعدد طلابه )٥۰(‏ خمسون طالباً: 
محتب الحدادين : 


ومديره الشيخ محمد أفندي وعدد طلابه )٦۰(‏ ستون طالباً. 


مكتبة محلة الطر طوس + 


وکان مدیره الشيح عبد القادر آفندي وعدد طلا به ستول طالب (۰). 


2 مکتب العطار : 


وکان مدیره الشيخ مصطفی أفندی وعدد طلا ره ثمانة وأربعون طالاً 
(6۸). 


مكتب باب التبانة : 

وکان مدیره الشيخ علي آفندي وعدد طلابه ستون طالاً E}‏ 
مدرسة الإناث : 

وعدد طلابها سبعون طالب (۷۰). 

أما المواد التي كانت تدرس في تلك المكاتب فهي اللغة العربية والتركية 


EV 


Baji gg 


٠ 
Baa 


ص ( 
زالخمات اوفط الا والا جا ات“ 
وعلى هذا بدت طرابلس بمدارسها التي ارتفعت في العام ١١١١ه‏ إلى 
ثلاث وعشرين مدرسة» بلد العلم والعلماء» وأن السلطان العثماني عبد 
الحميد ا ا ا التي رفعت ا 


ف 


أا ات اا ۹ فإنتا نلا حظ I AN AE‏ ومنها: 


المكتب الإعدادي الملكي : 

وكان مديره خليل إبراهيم أفندي ويعلم الإفرنسية والأشياء والأخلاق 
والجبر وأصول نسخ الدفاتر وتوفيق بك الذي ارتقى إلى رتبة الباشوية فيما بعد 
وقد کان اسا في الجيش التركي وهو الذي قام يشا بمشروع بناء ساعة 
طرابلس فى ساحة التل وکان يعلم الرسم والهندسة والحساب. أجل 
اوی الذي علم العلوم الإجتماعية والعلوم الدينية وعلم الصحة» وعلم 
اللغة العربية الشيخ خير الدين الميقاتي والفارسية محمود الحداد والتركية عبد 
الرزاق مراد أما التجويد والدين فقد درسها يمني الجسر ومادة الخط فقد 
فلا سن ادي وخا الغ القرئبية عبد اللطيف أفندئ . 


المكتب الإبتدائي : 

وكان مديره خليل إبراهيم أفندي مدير المكتب الملكي كان يعلم التركية 
والإفرنسية أما مادة الحساب فكان يعلمها محمد علي لال وجزس الله 
العربية والعلوم الدينية الشيخ حسن الأزهري (اللاذقاني)““ 


. م1۸۸٩ المضدي اة ۸ ھهھ/‎ Q0 
.م۱۸۹٤ المصدر: سلنامة ۱۳۱۲ ه/‎ )۲( 
e VTS العضدر: سلا‎ ©( 
.م١۹۰۱‎ ۰/۱۳۱۹۰ المصدر: سلتامة‎ )٤( 


TEA 


المدرسة التهذيبية فى اسكلة طرابلس * 


وكان مديرها الفخري نفسه خليل إبراهيم أفندي كان يدرس التركية 
والإفرنسية ويدرس الحساب محمد سعيد أفندي أما العلوم الدينية فكان 
يعلمها عبد القادر آفندي ودرس اللغة العربية الشيخ عارف الميقاتي ومادة 
التاريخ فكان يدرسها أحمد أفندي؟. 


هذه المكاتب التعلمية ساهمت في رفع نسبة الطلاب وزادت من عدد 
المعلمين والمعلمات في تلك المكاتب فإذا بنا نجد في المدينة أربعة وعشرين 
معلما للدكور ودي عشرة معلة اقات أا عدد الطلاب فلقد بلغ خمس 
مثة وتسعة وعدد الطالبات مئتين وثلاث عشرة بينما بلغ عدد الأطفال ألفا 
وثماني مئة وعدد الطفلات ألفا وستا وخمسين في حين بلغ عدد الأطفال غير 
المداومين ألفا ومئتين وواحداً وتسعين من الذكور وألفا وثلاث مئة من 
الإناث. د کات پاچ لی کس رکس 
مکتباً للاستیعاب هذا العدد من الطلاب” 

وظيلةا السفب الأول حن اقرف القاس فشر لم رف المدية إلا ذا 
النوع من المكاتب والكتاتيب وحلقات التعليم التي كان يعقدها الشيوخ في 
الجوامع ومما يعزز رأيناء ما ورد في العدد الثامن من المقتطف”" الذي ظهر 
سنة ۱۸۸١‏ وتكلم عن مدارس طرابلس في تلك الفترة. 

ومن هذه المدارس المدرسة الوطنية التي آنشئت ۱۸۷۳م وكانت تعلم 
العربية والفرنسية والتركية وفيها ستة معلمين ومئة وثمانون تلميذاً““ وقد 
تحدث عن هذه المدرسة صاحب مجلة الثمرة لدى زيارته لطرابلس عام 
۴۳ حيث قال : «وقد أخبرنا حضرة ة العلامة المفضال فضيلتو سين اف 


)۱( المصدر: سلنامة ۱۳۱۹ھ / ۱۹۰۱م 

(۲) تذكر السلنامة أنه في عام رت إحصائيات عن إدارة المعارف العمومية لسنتي 
۹-٠۳۳١ه‏ وتضمنت هذه المعلومات التى أشرنا إليها آنفاً. 

(۳) المقتطف ۱۸۸۱ عدد ۳ ص ٤۷٤‏ . ۰ 

)٤(‏ المقتطف ۱۸۸۱ عدد ۸ ص ٤۷٤‏ وقد ورد في المقتطف أن هذه المدرسة كانت بعهدة الحاج 
غنوم الضناوي . 


ا 


الجسر بأنه كان للإسلام مدرسة عالية تدعى المدرسة الوطنية تعلم عدة لغات 
وكثيراً من العلوم والفنون الضرية ' وتجنو الإشارة عقا آل آنه فن نحشت 
قبل سنة ۱۸۷۳ مدرسة وطنية أخرى في طرابلس بسعي وهمة بعض رجالها 
الأفاضل وقد عيّن فيها الشيخ الشاعر عبد الرحمن الصوفي”" أستاذاً للغة 
لشن واا : 

ومعنى ذلك أن هذه المدرسة الوطنية قد سبقت المدرسة الوطنية الثانية 
التي ورد ذكرها في المقتطف والتي وجدت سنة ۱۸۷۸ وفك آكت عدا ما ووذ 
في مجلة الثمرة كما كان من تلامذتها وديع توفل وأئيس نوفل : 

وقد تحلت المدرسة الوطنية الثانية كما كان حال الأولى بروح التسامح 
الديني بدليل ما عرفناه من أخلاق أحد أساتذتها الشيخ حسين الجسر الذي 
کان يدعو إلى ا بذور الشحناء والعدول إلى التحابب والتالف بين 
الوطن الواحد قائلا» أن المسيحيين ا إخوان لنا ى الصراء والضراء»" 

وفي أواخر القرن التاسع ر أؤزدت مجلة الثمرة جدو لا اسا 
المدارس والمعلمين والتلامذة لمدينة طرابلس سجله صاحبها لدى زيارته 
ل 


صاحب مجلة الثمرة الرحالة المصري أنطونيوس منصور زار طرابلس عام ۱۸۹۳ . الثمرة» 
ie‏ 

عبدالله نوفل : الشيخ عبد الرحمن الصوفي كان من جهابذة علماء ¢ لعربية أتقن علومه في 
طرابلس واشتهر إسمه ودرس مدة في المدرسة الوطنية الاه ة من بعض الأفاضل فتخرج 
عليه كثير من الطلبة» ص ٠٠١٤١‏ . 

عبدالله نوفل: المصدر نفسه» ص ۲١۳‏ . 

عبدالله نوفل: المصدر نفسه» ص ۲*۳۲ . 

عبدالله نوفل: المصدر نفسه» ص ١۷١١‏ . 
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الإسم 

مدرسة الروم الأرثوذكس 
الإإعدادية 

الفرير 

الأمركان 

القدسية 

کرملتین 

الموارنة 

مکاتب صغيرة ۲١‏ 
مدرسة ومکتب ۲۸ 


ا 


الرشدية 
الراهبات 
الأمركان 


أما جريدة طرابلس فقد أوردت إعلاناً للمدرسة العلمية في محلة باب 
التبانة في دار الحاج عبد الحميد الأفيونى وهى مشتملة على ثلاثة صفوف 
مؤقتة لصنف الإحتياط ودروسه دائرة بين القراءة والكتابة والحساب والصنف 
الأول ودروسه دائرة بين القران الكريم والكتاية والإملاء والحساب وحسن 
الخط والعلوم الدينية والتركي ومعلومات أخلاقية والقراءة والحساب وحسن 
والا غو" 


(1) مجلة الثمرة آنطونيوس منصور ۱۸۹۳ء ص ۲١١‏ سنة أولى مطبعة الإسكندريةء مجلد ٠١‏ . 
(۲) جريدة طرابلس الشام: ١١۱۹ء‏ العدد ١١٠٠ء‏ السنة الثانية والعشرون» ص ۲. 
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كتابة الصكوك 
تشكل كتابة الصكوك من وقف وإرث وعقود بيع إحدى أهم مظاهر 
الوثاثق التاريخية التي ترتبط بمظاهر الحياة العلمية للطرابلسيينء لأنها 
عست راشا کر غا جير رل ف الصرزض والمارات الت تاها 
لك راع ن الاغات المكر هه فهي ضمنت حقوق المواطن الطرابلسي 
فیما 2 إليه ن امور ا دچ والشراء e e‏ أهل 2 
كانت تصدر عن عمدة علماء المدينة ومشايخها ممن كانت لهم المعرفة 
الفقهية والشرعية في مثل تلك العلوم» إضافة إلى تذيلها بإمضاء ثلة من علماء 
بثقة أيثاء طرابلس . 
ومن الملاحظ أن كتابة هذه الصكوك» كانت تتصدرها بعض العبارات 
چ ود 2 رت إخدذئ السمات الهامة 
التى ميزت كتاب تلك الحقبة. ومما استوقفنا من هذه العبارات : 


«الحمدلله الذي وقف ببابه ما خاب ومن لاذ بجنابه ووقف لرضاه حصل 
على الأجر والثواب» أحمده حمد أولي الألباب وأشكره على تسهيل الأمور 
الصعاب فلما اتصل ذلك بعلم فخر المدرسين والأهالي المعبدين الحاج عمر 
ائ ابن الحاج ناصر الدين الشهير بابن القاضي كمال الدين الناسخي 
الأتشارى ادرا إل تقاف هته الربة الكرى اباد في الراب في الدار 
الأخرى فحضر إلى مجلس الشرع الشريف ومحقل الحكم المنيف بطرابلس 
الشام المحمية أجله الله تعالى وأقر طائعا مختارا ر کی کال ن ت 
إقراره الشرعى وأشهد عن نفسه شهود آخره بأنه وقف وأيد وحرم وسبل 
Ey EL a‏ وییده وتحت تصرفه ومنتقل إليه بعضه بالإارث 
الشرعي والبعض بالأشترا الشرعي يشهد له تملكه تمسكات شرعية بحيث 

يجوز له أنواع التصرف فيه شرعاً وذلك جميع الحصة الشائعة وقدرها النصف 
ای فن أصل أربعة وغشرین قیراظا من کاعل گرمی :ارين :القام 
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بالحصاص أحدهما بأرض بنى المستوفى وخراجه لجهة أربعة وعشرون قرشاً 
والثاني في أرض وقف ركن الدين وخراجه في كل سنة لجهة الوقف نصف 
قرش شركة أخي الواقف بحق الباقي وجميع الخمسة قراريط الشائعة في 
طاحون البريج بناحية الكورة شركه ورثة إبراهيم جاويس ومن بشركة بحق 
الباقي وجميع الحوانيت الكائنة بسوق العطارين تجاه بركة الشمم وعدتها ستة 
حوانيت وجميع الحانوت الكائن بسوق الشوابين ¿ المالاصق لحانوت وقف دار 
التقا وجح الحانوت الكاين بسوق منجك بقرب حمام القاضى وما يعلوه 
من الأربع طباق «ثم بعد أن تحدد الحجة الوقفية جهة الموقوف لهم وهم 
الأولاد وأولاد الأولاد ثم الأنسال والأعقاب والذرية وإذا ما انقرضوا ولم 
E E E‏ 
تجاه باب جامع الكبير اا بالسكرية» فإذا تعذر ذلك عاد وقفاً على 
فقراء المسلمين بطڙا بلس وشرط النظر ا وقفة هذه الولدة الشيح ناصر 
المذكور ثم من بعده للأرشد فالأرشد من ذرية بقية أولاد الواقف فإذا انقرضوا 
فللحاكم الشرعي بها يجري الحال»” والملاحظ فى هذه الحجة الوقفية أنها 
مؤرخة بتاريخ ٠٠٠١‏ هجرية» ثم أنها قد جددت وعمل بها في السنة ٠۲۹۲‏ ه_ 


(1) الوثيقة الوقفية تخص الحاج عمر الشهير بابن القاضي الناسخي الأنصاري: مذيلة بشهادة 
مرادحلى نور المجلد» > الحاج علي ابن ن المرحوم ای کی ن ا محمد 
حلی بن يوسف حلبي مغربي زاده» الحاج عمر بن الشيخ إبراهيم هيم الأسير الحاج آبو بکر بن 
الحاج عمر العطار محمد بن الحاج سهل الحمال» يوسف ماسه حس ماسه الحاج عبد 
الحمامي مولانا عبد الحق حلي مغربي مولانا على حلى الكرامي مولانا مصطفى حلى 
جا شلک مولانا الحاج عمر أفندي مرحی زاه. 
الحاج محمد ماسه معى زاده» الشيخ أحمد خير الدين مولى جامع العطار - السيد سلمان 
المولحلاق بطرايلس الشام عفى عنه المخطوط هو غبارة عن صك وقق لصدقات جارية 
يحوي ثلاث صكوك وقفية طوله: ٠٠١‏ سم عدد أسطر الوثيقة ۲۹ - الحبر أسودء الورق 
أصفر وهي مؤرخة بتاريخ ۱٠١١‏ هجرية. ثم جْدّدت تاريخ ۱۲۹۲ هجرية بعد مطالعتها 
والتاكة من متها سن قل الشيد عبد الواعدا ايى الهدئى الخرلخلاق واألك سلماة 
المولحلاق سننشر صورة عن الوثيقة في ملحق البحث. 


EY 


بدليل النص المذكور في أسفل الحجة والذي جاء فيه «شهود كثيرون أخر قد 
أبادهم الموت» لما عرض علي هذا الكتاب وجدته مظابقاً للشرع المستطاب 
وأنا السيد سلمان المولحلاق بطرابلس الشام أعفى عنه» جر ما یحويه 
الكتاب وثبت لدي بلا ارتياب فوقع الحكم بالصحة واللزوم عالماً بالخلاف 
e ALE‏ ر ا ھا ات 
ا 

وتجديد العمل بهذه الحجة الوثيقة بعد مرور حوالي القرنين من نصهاء 
ودون أي تعديل فى مضمونها يظهر أنه لم يطرأً تعديل جوهري في كتابة النص 
الشرعي الذي اعتمده أعلام المدينة لصياغة مثل تلك العقود والحجج سواء 
فى طريقة الصياغة أو في اعتماد الشهود الذين يوقعون على ما تتضمنه مثل 
تلك النصوص الشرعية. . . 

ومما عثرنا عليه من هذه الصكوك الوقفية حجة وقف باسم الحاج عمر 
عبد القادر المغربي والسيد عبدالله الكمالي والسيد شاكر حمزه الكمالي 
والسيد عبد الرحيم والسيد عبد الرحمن المغربي ومما جاء فيها «بمجلس 
الشرع القويم لدى مولانا الحاكم الشرعي الراقم اسمه أعلاه حضر لكل من 
الحيكد الحاج عمر بن المرحوم الس صد الان المغربي والسيد عبدالله بن 
المرحوم السيد محمد الكمالي والسيد شاكر ابن الحاج حمزه الكمالي والسيد 
عبد الرحيم والسيد عبد الرحمن ابن السيد علي المغربي الأصلا عن أنفسهم 
وهم جميعاً من ذرية الواقف والأول منهم السيد الحاج عمر عمر الوكيل الشرعي 
عن كل من السيدة كيور وشقيقتها شريفة بنتي السيد حسن المقدم وعن شقيقة 
الأول الوكيل السيدة عائشة وعن منى وحسنى بنتي الحاج حمزه الكمالي وعن 
شريفة بنت السيد محمد الكمالي وعن الشيخ أحمد الرافعي والشيخ محمود 
الرافعي وشقيقتهما السيدة خديجة بنت المرحوم الشيخ عبد القادر الرافعي 
وعن السيد ديب وعبد الرحمن ابن الحاج غنوم الصباخ وعن دیبه بنت مهی 
مقدم بني المقدم الثابت الوكاله عنهم لكونهم عن ذرية الواقف بشهادة كل من 
السيد عبد الرحمن المغربي والسيد شاكر الكمالي والسيد عبد الرحيم المغربي 
العارفين بالنسوة شرعا وصدقوا على شرط الواقف في وقفية الأول والا خير 


o 


حسبما هو مسطر أدناه وباطنه تفصيلا وعلى وقفية الموقوف وقرروا بذلت لذئ 

شهوده تصديقا شرعيا وسطر في تاسع عشر ربيع الاخر سنة إحدى وخحمسین 
2 ۶ (۱( 

ومايتين والف...» 


عمدة الفضلا على أفندي كرامي - الشيخ مصطفى مراد» الحاج أحمد 
حسول » الحاج مرعی محمد حماده حسن الحد» السك ية القاوو کكمالي . 


أو فيما سطْرَ في وقفية الحاج عمر ناصر الدين الشهير بابن القاضي كمال 
الدين الناسخى الأنصاري ومن العبارات التى جاءت فيها «(فحضر إلى مجلس 
الشرع الشريف زمحقل الحكم الخنيف بطرابلس الشام المحمبة لدى متولية 
ملاتا وسيدنا قخر الففاا والمدرسين زب الثوات المتكرعين تار الموالى 
المعظمين الحاكم الشرعي الموقع خطه الكريم أعلاه دام فضله وعلاه وأقر 
طائعاً مختاراً من غير إكراه وهو في حال من صحته إقراره الشرعي أنه قد 
وقف وأيد وحرم وسبل وتصدق بما هو ملكه وبيده وتحت حيازته الشرعية 
ومنتقل إليه بالإرث الشرعي وبعضه بالأشترا الشرعي». . 


ثم تورد الحجة شروط سريان الوقفية » وفيها «أنه إذا انقرضت الذرية 
والعياذ بالله تعالى عاد جميع ذلك على مصالح المسجدين باطنه فإن تعذر ذلك 
عاد ین أولادهم وأولاد أولادهم على الشرطة والترتيب المذكور وإذا 
انقرضت الذرية عاد جميع ذلك على مصالح المسجدين المذكورين باطنه فإن 
تعذر ذلك عاد وقفاً على فقراء المسلمين». أما تاريخ الوقفية فهو ١١١١‏ 
هجرية» ثم جدد العمل بها دون أي تعديل في النص في السنة ٠۲۹۲‏ هجرية 
والعام ١۱۹۲م‏ إذ ورد في أسفلها العبارة التالية : 


«إن الطورتين المحررتين هنا هما طبق الصورتين المطبقتين من الحاكم 
الشرعي الأسبق المرحوم السيد عبد الواحد أبو الهدى أفندي» والعبارة التالية 
«طبقه الفقير إليه عز شانه السيد على نائلى المولحلاق بمدينة طرابلس الشام 


)١(‏ عدد أسطر الوثيقة ۷ - الحبر أسود - الورق أصفر تاريخها ٠٠١١‏ هجرية. 
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)۱( 
غفر لهما السيد على نائلى» ثم أمضاه قاضي طرابلس تاریخ ۱۹۲۰ . 


أو فيما وجدناه في حجة قسمة العقارات المتروكة من الحاج خمد 
الحفار بين أولاده وزوجته ووالدته الحجة خديجة وشقيقته الحجة عائشة 
تاریخ ۳ هجرية ومما جاء فيها : 

«بمجلس الشرع الشريف ومحفل الحكم المنيف بطرابلس الشام 
المحمية أجله الله تعالى لدى متوليه مولانا وسيدنا عمدة العلماء ء الأعلام زبدة 
القضاة والحكام مختار حضرة ولي النعم شيخ الإسلام أعلم العلماء 
المتبخرين الإعلام والموالي العظام مؤيد شريعة جده سید الانام عليه من الله 
أفضل الصلاة والسلام وأزكى السلام الحكم الشرعي الطابع ختمه الكريم 
أعلاه نال مناه ولطف به مولاه بعد أن انتقل بالوفاة إلى رحمة الله تعالى الحاج 
أحمد ابن المرحوم الشيخ مصطفى الحفار وانحصر إرثه بکل من زوجته 
السيدة حيلمة بنت المرحوم الحاج صادق كبارة وولديه منها القاصرين وهما 
السيد عبد القادر والسيدة خديجة وبأمه الحاجة خديجة بنت الحاج مصطفى 
الدلو وقد ترك المورث المرقوم جميع البستان الشهير بالقبة ا د 
اچاد اقرا وغیره الكائن في السقي الوسطاني المحدد وقبلة بستان بني 
الضاني شا و بستان الحبس والصبر ورا بستان عبدالله الق 
وجمیع الجتينه الشهيرة بالحزورية المشتملة على أشجار الليمون وغيره مع 
البيت المعقود بالمؤمن والأحجار داخلها الكائنة في السقي الغربي المحدودة 
قملة حقلة شفيقة الموروث. . . حضر الآن عمدة الطلبة الكرام السيد الشيخ 
محمد مراد بن المرحوم السيد الشيخ مصطفى مراد الوكيل الشرعي المطلق 
عن الحاجه خديجة بنت الحاج مصطفى الدلو التي هي آم الموروث المرقوم 


(۱) عدد أسطر الوثيقة ۲۹ سطراًء الحبر أسود» الورق أصفر مؤرحة بتاريخ ١١١١‏ هجرية ثم 
جددت دون أي تعديل فى النص . 
بتاریخ ۱۲۹۲/ ۱۸۷١‏ ثم بتاریخ ۱۳۳۸/ ٠‏ بعد توقيع قاضي طرابلس وقد ذيلت الوقفية 
بإمضاء فخر الفضلاء الكرام عبد اللطيف أفندي مولانا الشيخ علي الكرامي مولانا فخر 
الفضلا محمد بن التدمري مولانا إبراهيم حلى فخر الأهالي یوسف حلی کرامي فخر 
الطلبة الحاج يوسف حلى بن علي . 


وعنه بنتها الحاجة عائشة شقيقة الموروث بنت الشيخ مصطفى الحفار الثابت 
الوكالة المطلعة عنهما في ضمن دعوى شرعية على الحاج عبد القادر حامد 
لخمسة قروش لموكليه في ذمته بطريق الدين الشرعي فاعترف المدعى عليه 
بالدين وأنكر قروش لموكليه في ذمته بطريق الدين الشرعي فاعترف المدعى 
عليه بالدين وأنكر الوكالة المطلقة فأثبتها الوكيل المرقوم شهادة كل من الشيخ 
سليمان بن المرحوم السيد الشيخ صادق كبارة الرفاعي والسيد مصطفى الدلو 
العارفين بالموكلتين معرفة شرعية مع رؤيتهما لشخصهما حين 
ال 

أو فيما ورد في حجة مشترى ١١‏ قراط من زيتون العرايس في كفتين 
باسم الخجة طببا ينت الخاج علاء الدين إزوجها الحاج سليمان الرفاعياومما 
جاء فيها : 

«بمجلس الشرع الشريف ومحفل الحكم المنيف بطرابلس الشام 
المحمية أجله الله تعالى لدى متولية مولانا وسيدنا عمدة العلماء والمدرسين 
الكرام إنسان عين القضاة والحكام ومختار حضرة ولي النعم شيخ الإسلام 
وغوث الأنام ومرجع الخاص والعام أعلم العلماء المتبحرين الإعلام وأفضل 
الفضلاء المتوعرين الفخام. . . حضر كل من السيد الحاج مضصطفی بن 
المرحوم الحاج محمد خريبه الأصيل عن نفسه والسيد حسين آمين الوكيل 
الشرعي المطلق عن الحرمة حليمه بنت السيد عبد الرزاق الرواس الوصي 
الشرعي من بنتها القاصرة المدعوة ديبه الحاصلة لها من زوجها المرحوم 
اليا مقر خر ية لابو خالا مالا ن لاق وا اا 
الشرعي المومى إليه الثابت المطلقة عنها في ضمن دعواه خمسة قروش لها 


)١(‏ عدد أسطر الوثيقة ٠١‏ سطراًء طول ٠٤‏ سم» الحبر أسود» الورق أصفر» تاريخ ۳١١٠ء‏ مذيلة 
بإامضاء : عمدة الأشراف الكرام الس الحاج عبد القادر الأدهمي» السيد الحاج عبك القادر 
حامد» السيد الحاجح محمد حنكليس» د اجک پو اة م ق ا 
اللطيف حلبي بن المرحوم السيد اا وا ن الضناوي» السيد الحاج يوسف منقار 
السيد الحاج محمد الضاني» السيد أمين بن السيد إبراهيم الصوفي» السيد خليل صافي 
قرقماز» السيد الشيخ سلمان صادق الرفاعي : 


"oV 


بوجه الدين الشرعي في ذمة فخر الأغوات السك مي الدين آغا الأظن 
المعترف بالدين والجاحد الوكالة المطلقة ا شرعیا وفي البيع الي 
ذكره. . . وذلك بحضرة كل من محرره عبد القادر القاوقجي وفخر المحررين 
الكرام السيد عبد الرحمن أفندي ااي زاده والرئيس علي الدقاق والشيخ 
سالم المصري الطرقجي وغيرهم ثم تؤكد الحجة الوثيقة على موضوع 
الحشحرى والبيع» ويعزى إليها شرعاً اا سا وشراء س ا عن 
الغبن والضرر والمفاسد الشرعية بالإيجاب والقبول والتسليم والتسلم بثمن 
قدره من القروش الأسدية الرايجة السلطانية معاملة يومئذ مايتا قرش ا 
التثنية اعترف البايعان المذكوران أصالة ووكالة بقبضها من المشتري مستوفيه 
العدد تماماً وكاملا فبريت بذلك ذمة المشتري وذمة موكله المذكورة من عامة 
الثمن المعين ومن كل جزء منه البراءة الشرعية غب الرؤية والخبرة والمعاقدة 
الشرعية واا عا سافان شرع ويفاق الذزك واه لارو كرا 
و ثم بوجه الإستئناف إبراء البائعان المذكوران أصالة ووكالة 
ذمة المشتري وذمة موكلته من كل حق ودعوى يتعلقان بهما وللموكلة 
المذكورة في البيع والمبيع ات اترا جاماً فی ال حت عفد ال 
أو فيما ورد في مخطوطة غلة وقفية تخص السيدة زينب بنت الحاج علاء 
الدين كمتولية شرعية على وقف أبيها ووقف جدتها الحاجة خديجة بنت 
المرحوم الحاج مصطفى الدلو «بمجلس الشرع الشريف ومحفل الحكم 
المنيف بطرابلس الشام المحمية أجله الله تعالى نصب متوليه مولانا وسيدنا 
عمدة العلماء المدرسين الكرام إنسان عين القضاة والحكام مختار حضرة ولي 
النعم شيخ الإسلام وغوث الأآنام ومرجع الخاص والعام أعلم العلما 


)١(‏ طول الوثيقة ا عدد الأسطر ۷٥ء‏ الحبر أسود»ء الورق أصفر تاريخ ٠۲۷١‏ هجرية مذيلة 
بإمضاء : فخر الأشراف والفضلاء الكرام السيد عر أفنذي التلي . عمدة الفضلاء الكرام 
مرحبی زاده السيد محمد أفندي» اا ك أف ال فخر 
الأشراف المكرمين السيد الشيخ سعيد أفندي الرافعي» فخر العلماء الدرويش صادق طبيخ 
المولوي السيد محمد البارودي السيد محمد سعيد حلبي طنبوزه» السيد مصطفى جلبي 


دیدوب. 


o۸ 


ي الأعلام وأفضل الفضلاء المتورعين الفخام مريك ية جه سد 
الأنام عليه وعلى آله وأصحابه من الله تعالى أفضل الصلاة وأزكى السلام 
الحاكم الشرعي الطابع ختمه گرب أعلاه دام فضله وزاده علاه حافظ هذا 
الكتاب الشرعي وناقلة ذا الخطاب المرعي فخر المخدرات المصونات 
السيدة زينب بنت المرحوم السيد الحاج علاء الدين كل المرحوم الحاج علي 
الأوزاعي متولياً شرعياً على كل من وقف آبيها المذكور المعلوم ووقف جدتها 
ام أمها اروب الحاجة خديجة بنت المرحوم الاك الحاج مصطفى الدلو 
المعلوم أيضاً العايد ريعهما على المنصوبة المذكورة وبقية شقيقاتها وهن 
اليا ةخاطمة ورالساجة طا والسيااة رمرم رجب كاي الوفين الم رين 
بيدها وأذن لها بوضع يدها على عقارات الوقفين وبتعاطي أمور التولية من 
قبض وصرف وإيجار وتعمير وترميم وكل مقتضى بالمسوغ الشرعي وذلك 
لارشديتها وأمانتها وقدرتها على القيام بأمر التولية حسبما شهد بذلك أخبار 
کل من عمدة العلماء والسادات الكرام رافعي زاده السيد الشيخ عبد الغني 
أفندي ونجل شقيقته فخر الأنجاب الكرام السيد محمد أفندي ابن الشيخ 
اليك سعيد افندي رافعي زاده سالکه بذلك سبیل التقوی مراقبة عالم السر 
کے اوی کن اران الاکررین بو الحمارق اللازمة عليها 
وعلى باقي مستحقى الوقفين حسب شرط الواقفين وفعل القوام نصباً وأذناً 
صحیحین شرعیین مقبولین من وکیل المنصوبة باعترافه فخر المحررين الكرام 
سلطانی بزاده السيد عبد عبد الرحمن افد قرلا شرغيا ا 
ن ای الا سا ای ری وا وال هی رة م اهاد 
عليه وعلی آله وصحبه وسلم"" شهود الحال 
عمدة العلماء والسادات الكرام عمدة الفضلاء والسادات الكرام 
رافعي زاده السيد الشيخ عبد 
الغني آفندي اف 


مرحبي زاده السك محمد امین 


(1) المخطوطة: هي حجة: طول ۳۲ سم - عدد الأسطر ۲۲ والحبر أسود» الورق أصفر» تاريخ 
۲ هجرية . 


۳0۹ 


فخر الأنجاب السيد محمد أفندي رافعى زاده 


الال حسن کبارة العقاد البارودي 
السيد على الدايه کاتبه عبد الواحد قاوقجی 


الإجازات التعليمية 

في فترة تاريخية تعذر وجود مدارس ترسم برامج تربوية محددة ومناهج 
مدرسية وإجراء إمتحانات فصلية» أمكن معرفة ظاهرة إنتشار الإجازات 
التعليمية التي كانت تمنح إلى النخبة المتعلمة بالعلوم الشرعية والفقهية من 
أياء المدة: 

فاللإجازة التعليمية هي بمثابة شهادة إقتدار يمنحها الشيخ العالم لطالبهء 
بعد أن يكون قد أمضى فترة زمنية يتلقى على أستاذه سنن الدين والعلوم 
المحققة والمنقولة المنطوق منها والمفهوم» وبعد أن يكون قد بذل الجهد في 
تحصيل العلوم الفقهية والشرعية من فروع وأصول. ولم يكن من اليسير على 
كل مواطن طرابلسي أن بخص بهذه المنيرة العلمية» إن لم يكن قد واظب على 
دروس شيخه وترقى في سلم العلوم وأصبحت له الممارسة الفعلية في تطبيقها 
ضمن أروقة المساجد أو في داخل الكتاتيب . 

من هنا تبدو ضرورة الإشارة إلى أن هذه الظاهرة العلمية التي عاشها 
ك الا واف مج صاع رورض اى فرت الملام المخدين 
والبارعين في الأصول الشرعية والفقهية. 

ومن الإجازات التعليمية التي حصلا عليها ثلاثة نالها الشيخ خليل 
صادق للطرابلسي بشهادة ثلة من العلماء والأعلام المدرسين في أروقة الجامع 
الأزهر المصريين منهم والطرابلسيين ومما جاء فيها. 

«بسم الله الرحمن ¿ الرحيم› الحمدله الذي شيد دين الإسلام وأعزه ورفعه 
بالعلماء الأعلام والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله وصحبه 
وتابعيه إلى يوم القيام وبعد» فلما كان ولدنا النجيب وتلميذنا الأريب الشيخ 


۳۰ 


محمد خليل صادق الطرابلسي اقبسه الله تعالى النور القدسي ممن أقام في 
الجامع الأزهر الشريف وجني أثمار فوائده اليانعة بمين ذهنه المنيف وركب 
جياد الجد في مضمار العلوم وفاز بقصبات السبق بين منطوق ومفهوم طلب 
منا إشهاداً على إقامته في الجامع الأزهر المذكور وإنكبابه على تحصيل ما هو 
بصدده من بين جميع الأمور فالذي نشهده به أن ولدنا المومى إليه أقام مده في 
الجامع المذكور المعول عليه يجتنى من حدائق الدروس ثمرات الفوائد 
ويجتنب من بحور العلوم الزاخرة باهرات الفرائد وليس له صنعة أخرى 
لاشتغاله بما هو الأحق والأحرى نسأله تعالى أن ينفع به الأمه ويحسن له تمام 
الف ۸ رجت ۳١۴‏ رة ال إل 
محمد علي الرافعي خادم العلم حسين الطرابلسي عبد القادر الرافعي 
الحنفي بالأزهر 

والذي يبدو من قراءة هذه الإجازة العلمية الوثيقةء أن موقعيها هم من 
أبناء طرابلس” الذين قاموا بالتدريس ضمن أروقة الجامع الأزهر» مما يدل 
على علو المكانة العلمية التي نالها هؤلاء المدرسون في الديار المصرية. 

أو في إجازة تعليمية أخرى نالها الشيخ خليل صادق»› ومما جاء فيها 

«فلما كان العلم غنياً عن تبيان فضله وبيان رفعة مقام أهله وكان ولدنا 
الشيخ محمد خليل بن السيد محمد صادق الطرابلسي أقبسه الله تعالى النور 
القديس ممن أزهر في روض الأزهر زهرة وبدر في أفق العلوم بدرة طلب منا 
آن نجیزه بما تجوز لنا روایته وتصح عنا فوا 


)١(‏ الإجازة التعليمية: عدد الأسطر ۷» الحبر أسود»ء الورق أصفر› طول ۷ سم . سننشر صورة 
عن هذه الإجازة في ملحق البحث. 

(۲) يذکر عبدالله نوفل في کتابه تراجم علماء ء طرابلس وأدبائها ن آل الرافعي رة ديه في 
طرابلس الشام ومصر وقد بغ منهم رجال کانوا أفراد العصر ورونی الدهر علماً وملا 
0 ج اجو اراق دوو ارلا من لقي اااي إذ قال له أحد مشايخه 

9 ا التعليمية: عدد الأسطر ۹ ا الورق ا ۴ EL‏ رجب 
۲ هجرية . 


۳١۱ 


أو فى الإجازة التعليمية التي منحها الشيخ عبد القادر الخطيب 


((قد ا بجميع ما صحت لي روایته وثبشت عن ذرایتة سن معقول 


ومنقول وفروع وأصول وا المذهب النعماني فإني أرويه عن عده 
9 


محققین وجهايذة مدققين» 


الحجج التعليمية 

رافق ظهور حلقات التعليم في جميع أرجاء العالم الإسلامي حركة إقبال 
وحماسة من قبل الطلاب الذين تسوروا بحلقات دراسية علمية حول العلماء 
والمدرسين والمشايخ ينهلون من علومهم الثرة ويأخذون عنهم مبادئ الدين 
الحنيف ولقد تعددت هذه الحلقات واستمرت ولا تزال حتى العهد الحاضر 
تحمل طابع الماضي المجيد. 

وحسبك أن تزور جامع الأزهر أو تزور أحد المساجد الشهيرة في العالم 
الإسلامي كله لترى الشيخ مقبلا على طلابه بحماسة ظاهرة» وتری الطلاب 
ر کرت عیرای فى الح لا جروت سواه ولا يتوق إل إلبه. ولم گن 
طرابلس لتشذ عن هذه القاعدة خاصة في ظرف كانت الوسائل التقليدية في 
التعليم هي القاعدة المتبعة وأن الوسائل التعليمية المستحدثة التي حاك فيها 
الشرق الغرب لم تكن قد عرفت بعد أما عن كيفية تلقي الطلاب العلم في مثل 
هذه الحلقات» فتلخص بجلوس الشيخ في زاوية من زوايا الجد الکو او 
في غيره من مساجد طرابلس ويفتتح الدرس بالبسملة وبالصلاة والتسليم على 
اسول بوعل آل رصا وریا کا مکی آیات ن اکر السکیح آي فن 
أحاديث الرسول عليه السلام التي يحث الطلاب فيها على طلب العلم وعلى 
التواضح في طلبه وعلى حسن السيرة ة والأخلاق مبينا لهم أن ذلك يعين على 


43 الإجازة التعليمية : عدد الأسطر E 1٥‏ ال اسودء الورق أصفرء طول 10 سم تاریخ 
تاسع ذي القعدة ٠١١٠١‏ هجرية. 
(۲) أحمد شلبي: تاريخ التربية الإسلامية ص ۳۹۸ بیروت ٠٣٩٤‏ . 


TUY 


حل المشكلات وإدراك المعميات» ثم يبدا الدرس بعد هذا التقديم . 


كيفية ممارسة الشيخ مهمة التدريس : 

بالعودة إلى سجلات المحكمة الشرعية يمكن الوقوف على الطريقة يقة التي 
كلف بها الشيخ مهمة التدريس في المدارس والمساجد وذلك من خلال 
الحجج التعليمية التي شرحت الأسلوب الذي اعتمد لاختيار الشيخ ا 
في مهمة التدريس . فبعد التأكد من أهليته ولياقته واقتداره لأجل إلقاء الدروس 
وتعليم العامة من المسلمين» يتقدم الشيخ إلى مجلس الشرع الشريف في 
المدينة فينعقد المجلس برئاسة صاحب الفضيلة الحاكم الشرعي وبحضور 
نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء الذين يشهدون بكفاية المرشح وأهليته 
واقتداره ولياقته ومعرفته بجميع العلوم الدينية وينوهون بصفات الزهد 
والتقوی» وبجهده ا الأوقات المناسبة» وهو يتعهد 
بحسن القيام بها سالكاً بذلك سلو التقوى مراقباً عالم اتر والنجؤى: .* . 

وتظهر بعض الحجج أسلوباً آخر للتكليف بالتدريس» كما جاء في أعلام 
تقرير وظيفة التدريس والإمامة للشيخ عبد القادر المغربي في المدرسة 
الشمسية دون الإشارة إلى أسماء اللجنة الفاحصة التى يعود إليها الإقرار 
بكفاية المرشح وأهليته واقتداره» نظراً للمكانة العلمية المرموقة التي يتمتع بها 
بعض المرشحين لملء مثل تلك الوظائف كما هي الحال بالنسبة للشيخ عبد 
القادر المغربي بدليل النص الذي ورد في مستهل حجة التكليف : «في مجلس 
الشرع الكريم إلى عمدة العلماء والمدرسين الفخام والسادات العظام ال 
الشيخ عبد القادر أفندي مغربي زاده» ننهي إليك بعد التحية كبهيه هو آنه حضر 
لدینا متوفي وقف مدرسة الشمسية فخر المشايخ الملا محمد أفندي ای 


مدرسة الدبها سجل ٠١١‏ تاريخ ۷هه. وقد ورد فيها أسماء الشيخ محمد عارف تاج 
الدين والحاج حسن أفندي شقص والشيخ ياسین الغلاييني وعبدالله المؤذن 0 محمود 
ت الذين e‏ با 0 ار E e‏ بكثرة العلم 


1Y 


المرحوم الشيخ مصطفى أفندي سنيني زاده وقرر أنه كان موجهاً عليك وظيفتي 
التدريس والإمامة في المدرسة المرقومة وفقدت البراءة بالسبب المعلوم وآنك 
قايم بذلك فينا على ذلك قد وجهنا عليك الوظيفتين المرقومتين مباشرة القيام 
بهم لنفع المسلمين وأذناً لك بتناول ما عين لهما من مستغلات الوقف اء م 
ذلك واعتمد عليه والسلام تحرير في غرة محرم الحرام سنة خمس وعشرين 
E e‏ 

أو كما جاء في اعلام يتضمن إستجلاب وظيفة إمامية جامع قلعة 
طرابلس الشام بموجب براءة شريفة موجهة على الشيخ عبد الفتاح حسيني؛ 
حيث شهد به مفتي طرابلس أنه من أهل اللياقة والأهلية والإستحقاق لهذه 
الوظيفة› دون الحاجة بالإستعانة بلجنة من العلماء ء لتقرره في هذه الوظيفة . 
وقد جاء في هذه الحجة 

«إن وظيفة الإمامة بجامع قلعة طرابلس الشام موجهة على عمدة العلماء 
الكرام سلالة آل طه وياسين ذوي الإحترام الحسيب النسيب السيد الشيخ عبد 
القادر أفندي حسينى بموجب براءة شريفة خاقانية مؤرخة في السادس عشر من 
شهر رجب الفرد الحرام سنة ثلاث وستين ومايتين وألف المعين لتلك الوظيفة 
في كل شهر خمسة وثلاثون قرشاً معاشى حسبما ظهر من مقاد البراءة الشريغة 
واه بالأجل المحتوم قد صار ومات وانتقال الشيخ عبد القادر أفندي المومى 
إليه في الغشرين من شهر تاريخه عن ولده المفرد لصابه نخبة السلالة الحسيثية 
فخر العلماء والطلبة السيد عبد الفتاح أفندي وحيث إنحلت بوفاته وظيفة 
الامامة المذكورة التمس ولده السيد عبد الفتاح أفندي من لهذا الداعي تقديم 
الأعراض للاعتاب العلية الخسروانية باستدعاء توجيه وظيفة الإمامة عليه 
بموجب براءة شريفة خاقانية قا جانىة لسؤاله وجبر الخاطر تجاسر الداعي على 
دت هذه العريضة للدولة العلية الملوكانية راجياً وموملا من العواطف 
الخسراونية صدور الاحسان عليه السيد عبد الفتاح أفندي بتو جيه وظيفة 


(1) سجلات المحكمة الشرعية بطرابلس: سجل تاريخ ١٠٠٠ء‏ لم يوضح في هذه الحجة إسم 
الموقع عليهاء ذلك لرداءة الخط . 


FC 


الامامه عليه وأيضاً هذا الخير إليه حيث أنه من أهل اللياقة والأهلية 
والاستحقاق لهذه الوظيفة المشار إليها ومن العبيد القائمين بوظائف الدعية 
الخ اللجاتي الى الجرالي ,لق الهاساتة مه ماجن الكرية 
المطهرة صلى اله عليه وسلم وشيد بعلم سديد صاحب الخلافة العظمى 
والملك الرفيع إلى انتهاء الزمان وانقراض الدوران وبناء على ذلك تحرر بهذا 
الاعلام من محل الشرع الشريت بطرابلس الشام ومقروتا بالذعاء لسرآل 
تحريراً في سادس وعشر من ربيع الآخر سنة إحدى وسبعين ومايتين وألف - 
العبد الداعي للدولة العامة مفتي زاده إبراهيم أدهم المولحلاق بطرابلس 
الام : 

وتظهر بعض الحجج أسلوباً آخر للتكليف بالتدريس كما جاء في إعلام 

و ال مد اکب الج فی جاع ا یع اج 


Et 


ومما جاء في هذه الوثيقة الحجة أنه توفي صاحب الوظيفة ولم يترك إبنا 
ذكراً بخلفه ويقوم بأعباء وظيفته» وإذا ما تقدم طلاب كثر لهذه الوظيفة توجه 
تلك الجهة على أزيدهم أهلية وإذا تساووا في الأهلية يرجح قريب المتوفي› 
وفي الثانية من لا يوجد له جهة» وفي الثانية الفقير وفي الرابعة تتخذ القرعة 
ESTP EAE‏ 
ELE FE O EET‏ 
أما الأسئلة فتكون شفهية وكتابية وهى مأخوذة من بعض الأحاديث الشريفة 
المروية» وبعدما تلقى الأسئلة على المرشح ويظهر استعداده الكلي وأنه عالم 
فاضل لأداء هذه الوظيفة والقيام بها يعين بموجب الكتاب الشرعي المختوم 
من قبل نائب طرابلس الشام. 


(1) سجلات المحكمة الشرعية بطرابلس: سجل تاريخ ١۷١٠ه‏ سننشر صورة عن هذه الحجة. 
(۲) سجلات المحكمة الشرعية» السجل تاريخ ٠١١۷١‏ . 


۳۹٥ 


وكثيراً ما أشارت سجلات المحكمة الشرعية إلى توقيع عدد من العلماء 
والمشايخ الذين يشهدون بأهلية المكلف ويصدقون على حجة تقرير الوظيفة 
له» كما جاء في حجة تقرير وظيفة الكتابة في جامع العطار للسيد عبد الواحد 
بلال ومما جاء في هذه الحجة. 


«اتقرير وظيفة» أن السيد محمد علي ابن المرحوم السيد عبد الكريم 
أفندي الزيني فرغ بالطوع والرضى والإختيار مما هو موجه عليه بموجب حجة 
شرعيه لفخر الطليه الكرام افا عند الواحد بلال وذلك على ربع وظيفة 
الكتابة في جامع العطار لعجزه عن القيام بها فقرر مولانا بمباشرة الوظيفة 
المرقومة وأذن له بتناول معنيها في متحصل الوقف أسوة من تقدم كل سنة 
ثلاثة قروش العايد له تقوى إليه سرا وعلناً فراغا وتقريرا”ؤإذن ضحيحات 
شرعيات مقبولات المفرغ له بالمواجهة قبولا شرعيا وأمر بتسطيره فسطر في 
AE e a‏ 

مولانا عمدة العلما الكرام السيد علي أفندي فتح زاده» السيد خليل 
السيد إبراهيم جاويش الشيخ أحمد الخياط 

وهكذا تظهر الحجج التعليمية وطريقة توجيهها إلى بعض السادة العلماء 
والمشايخ النهج الذي اعتمد فى إختيار الأشخاص الذين تتوفر فيهم الأهلية 
العلمية للقيام نمهجة الدويس أي الخابة أو قرا ها ایس هن آيات الذكر 
الحكيم بنصر ص وعبارات محددة شائعة»› الوت للكعسر عن البراعة 
بجهة الحجة وتحديد الشخص الموجه عليه أو في تخصيص المسجد أو 
من طلابه ومریدیه. . 


e‏ سجلات العتكية الشرعية في طرابلس سجل تاریخ T0‏ هجرية سننشر صورة عن هذه 
اة قى ملق الت 


TUY 


الدور العلمى للصحافة الطرابلسية 


قبل الشروع بالحديث عن الدور العلمي للصحافة الطرابلسية لا بد من 
اللإشارة إلى أن الصحافة فى الديار الشامية قد تأخرت عن أخواتها فى مصرء 
سوا فرقت الرة الخ الي اك رة ربا كار ال رة الق 
فانك شرا طف ر نداد ردد کے او اول فة کن 
دياره» عقب صدور قانون المطبوعات في الدولة العثمانية عام ۱۸0۸ بستة 
شهور» تحت اسم حديقة الأخبار لصاحبها خليل الخوري الذي قال عنه 
ناصيف اليازجي في نهاية قصيدته المدحية :° 
تاعا و و ,م و ا چو ی 
رقف لق متلق فة شا پدعسىی i IE‏ 


وهذه الجريدة كانت من أولى الجرائد العربية والسياسية التى ظهرت فى 
بیروت وخارج العاصمة العثمانية وكانت تصدر مرة في الس ر 
منتظمة وبإذن رسمى من طرف الحكومة العثمانية حتى وفاة صاحبها سنة 
٠ ۷‏ وما هن شك :في أن الضحافة العربية قد بذكت الجهد لنش ر 'الأفكار 
والتهذيب في بلاد الشام» فلقد كانت خير معلم وأجمل مدرسة للناس 
ترشدهم للتزود بالأفكار والمعارف وتغرس في نفوسهم روحا وطنياً لا تقوم 
الأمم ا 

والصحافة مرآة الشعب فإذا ارتقى ارتقت وإن تأخر تأخرت» وهى إذن 
اة وال 8 ر درا فا ف ار الا ره اة 
اليومية المتلاحقةء وإنما هي منبر متقدم» يطلع E‏ من خلاله على 
مشاکل مجتمعه ليساهم بمداواتها وإيجاد الحلول الجذرية لها. من هذا 


(1) منذر معاليقي : معالم الفكر العربي في عصر النهضة العربية» ص ٠١١‏ . 

(۲) فيليب دي طرزي: تاريخ الصحافة العربية» المطبعة الأدبية بیروت ۱۹۱۳ ج۱ ص ۱۰۲ . 

(۳) منذر معاليقي: المرجع السابق ص ٠١١‏ . 

)٤(‏ محمد كرد علي: خطط الشام» التاريخ المدني العلم والأدب ج٤‏ ص ۹٠-۸۹‏ مطبعة الترقي 
دمشی ۲۹۲۹ . 


AV 


ا 


المفهوم س سنحاول أن نقف على الدور الذي لعبته الصحافة الطرابلسية في شحذ 
همم أبناء المدينة للإقبال على العلم والتزود من ينابيع الثقافة والمعرفة يذكر 
صاحب كتاب تاريخ الصحافة العربية" أن أول جريدة ظهرت في طرابلس 
الشام قد أبصرت النور سنة ۱۸۹۳ لمؤسسها محمد كامل البحيري» وقد 
لاقت مصاعب جمة في عهد الحكومة التركية » فتسلط عليها الشيخ أبو الهدى 
الصيادي”" الشهير لأنه كان يحاول جعلها لسان حاله في جميع أطواره. 

فاضبطرت الجريدة لمجاراتة. صطيانة لوجودهاء :ولما أبت عليه نشر ما لا 
يوافق مشربها أخذ يناهضها فعطلها عدة مرات ثم كانت تعود إلى الظهور 
مثابرة على خطها إلى أن يقول في النهاية وكفاه فخراً أنه أقدم على تأسيس 
أول جريدة في طرابلس الفيحاء حيث لم تكن هذه الفكرة تجول في خاطر أحد 
سے دای 

أمار مؤسس! الجريدة افسهت فى الت هن الاسات الن فته إلى 
تاسيس جريدته فيقول «فإشتمالها أي طرابلس على جريدة» مما يسهل العلم 
وتبادل أفكار أهل الذكاء والفهم» وطي ذلك من ذلك من الفوائد ما لا يقدر 
ومن العوائد ما لا يحصى ويحصر كما أنها مورد التجار ومحط السفار وهذا 
ما يؤكد الإحتياج إلى السير في هذا المنهاج”“ وجريدة طرابلس كما تخبرنا 
الأعداد الأولى منها كانت جريدة إجتماعية أسبوعية تصدر مساء كل اثنين 
وهي تشتمل على مباحث علمية وأدبية متنوعة» إذ من فوائدها إطلاع قارئها 
على غرائب الحوادث الكونية وفي ذلك من الإعتبار وتوسيع دائرة الأفكار 
وإطلاعه على المسائل التاريخية التي تلذ النفس وتوسع دائرة العقل الإنساني» 


)3 جريدة طرابلس مؤسسها محمد كامل البحيري» أديب وسياسي وعضو مجلس العموم لولاية 

07 الشيخ أبو الهدى الصيادي الشهير كان من رجال السلطان عبد الحميد الثاني في الأستانة ومن 
ذوي الكلمة النافذة لديه . سقط الشيخ أبي الهدى سنة ۱۹٠۸‏ بعد إعلان الدستور في السلطنة 
العثمانية. طرزي: المصدر نفسه ج٤‏ ص ۲٤١‏ . 

٤ فيليب دي طرزي: المصدر السابق جا صن‎ )٤( 

. ٠١ العدد‎ ٤ الجزء الأول من رياض طرابلس الشام: ۱۸۹۳ ص‎ )٥( 


1A 


أما الغاية من ثمرات الجرائدء فهي من أخص اللوازم للجرائد أن يكون 
أربابها ذوي معرفة وأمانة وعقل ورزانة فبمعارفهم ينيرون الأفكار وبأمانتهم 
ينصحون أهل الديار» فعلى الفطن اللبيب والحاذق الأريب أن لا يدع مطالعة 
الجرائد المستقيمة ويحرم نفسه تلك الفوائد" وفي إشارة واضحة إلى وجوب 
تعليم البتات الآداب والمعارف» يورد محرر جريدة طرابلس الشام آلأسباب 
الداعية إلى ذلك ومنها أن تعليم البنات الآداب والمعارف اللائقة بهن هو 
من أعظم الأسباب لنجاح الشعوب وكأن الوصول إلى ذلك لا يمكن بدون 
تعليم القراءة وعلى كل حال فإن تعليم البنات من أعظم أسباب النجاح 
المؤثرة في تهذيب الأمةء وكیف يهمل تهذيب من يتربى العالم على أحضانهن 
غارس لجراٹيم الأخلاق وأول كاتب على صفحات تلك 
الأوراة*: 


وبعد ذلك يورد المحرر المزايا العديدة التي تؤهل النساء للتعليم وأن 
باستطاعتهن بلوع درجة الكمال وإنه توجد فيهن المزايا الفاضلةء كما في 
الرجال مما يؤهلن لقبول التعليم وتنوير الأفكار «اعلم أن النساء وإن خالفن 
الرجال ت بعض صفات جسدية› لکن فيهان؛ من الذكاء والفطنة وفصاحة 


n‏ يؤهلن لقبول التعليم وتنوير الأفكار وبلوغهنٌ درجة يصبحن بها زينة 
ال جا 


ویبدو اشا إدراك محرر الجريدة لأهمية العلم والثقافة في رفع 
مستوى الشعوب»› تتم رفك اکر ا والأبحاث التي ترتبط بحياة 
التاسء فلم يعم آي واسطة خيرة إلا وحث الناس على التزود من ينابيعها 
رابطاً مستقبل الوطن بالتطور نحو الأكمل والأفضل مشيرا ا ان ساط 
تفرض عليه إذا أراد الإرتقاء في الحياة الإنسانية أن يقبل ويشغف على مناهل 
العلم والمعرفة» فدعا الطرابلسيين إلى ضرورة الإسراع لإنشاء المكتبات 


(1) الجزء الأول من رياض طرابلس الشام: ۱۸۹۳ ص ۸ العدد .٠١‏ 
(۳) ریاض طرابلس الشام: ۱۸۹۳ جا العدد ١١‏ ص ۸٠-۷۹‏ السنة الأولى . 


8% 


لأهميتها في نشر العلم فالمكتمات رافد مرن روافد المعرفة تمكن المرء أن 
يقتطف منها ثمرات العرفان بهذا يقول «وهذا وإن كان لا يتخيل في الأفكار 
السليمة وجود إنسان تخفى عليه محاسن المكتبات العمومية ووفرة فوائدها 
وكثرة عوائدهاء وإذا لم یکن من فوائدها إلا أن کل فرد مر من أفراد القراء 
الطرابلسيين يصير بوجود المكتبة كأنه مالك لمكتبة جليلة محتوية على لوف 
من نفائس الكتب العالمية يمكنه أن يقتطف منها ثمرات العرفان في كل ان 
لكفى فضلا عن كونها مغنية طلاب العلوم ا ا ب 
ا من الكتب لتنوير أفكارهم وتكميل نفوسهم؟. أما موضوع آداب 
الطلاب وما يعول عليهم من الآمال للسير بالبلاد نحو الكمال وما يطلب من 
طالب الملم قاد التسلي اة اللرفان فيي آمو كنيرة فمتها ما هو تراه 
الشروط ومنها ما هو بمنزلة الآداب وذلك بحسب ما للأمر المطلوب من 
الأهمية وشدة توقف التحصيل عليه أو ضعفه وعموم الإحتياج إليه في كل 
الت أو خصوصه ببعض الطلاب»“ فكتب محرر الجريدة داعياً هذه الفثة 
المثقفة للتحلي بكريم الآداب والأخلاق والإستفادة من جميع اتان 
والأوقات : «مما يطلب من المتعلم آمور اشٹها"آن يكزن متأدياً مع الله ومع 
أستاذه اذ لا شيءَ ار شی الأدب في حق الختحلم أما الأدب مع الله تعالی 
بالتزام طاعته واجتناب عصيانه فلا أخال أن لبيباً يرتاب في لزومه للطالب 
لزوم الماء e‏ لحياة الانء . اما آدب الطالب مع استاذه فهو حري 
بالعتاية ٠‏ حقيق بالرعاية افإن. من البين أن الأدوب مألوف للنفوس محبوب 
e E LS e e‏ 
الأدب فإن النفوس عنه نافرة والقلوب له ITE‏ 
وفي إشارة إلى أهمية إنشاء المدارس الإعدادية كمظهر من مظاهر الحياة 
اليه لللدة إعره مزر الجريقة بالمدرعة الإطدادية التي هي امن إنعامات 
مولاتا هير المَؤمتين التي رتبت فيها الدروس النافعة المناسبة لهذا العصر› 


(۱) رياض طرابلس الشام: ٥‏ السنة الثالثة العدد ۱۲۷ ص ١١۹-۱۱۸‏ . 
(۲) ریاض طرابلس الشام : ۲ العدد ۱۸١‏ ص ٠۲١-١۲۳‏ - السنة الرابعة. 
(۳) ریاض طرابلس الشام: ٩‏ العدد ٠۸١‏ ص ٠١١‏ - السنة الرابعة. 


V۰ 


بل لكل عصر من العلوم الدينية الواجبة المتكفلة بشرح العقائد الصحيحة 
وفروع العبادات ومن اللغات الثلاث العربية والعثمانية والإفرنسية وعلم 
الهندسة والحساب والجغرافيا والتاريخ ومسك الدفتر والخط والإنشاء 
العثماني والمعلومات الفنية وما يلحق بذلك من كل ما يحلو فكرة الطالب 
ويؤهله لارتقاء أسمى المراتب"» ويسوقنا في إشادته بهذا الصرح العلمي 
للتنويه بجدارة معلميها كالهام الكامل أحمد أفندي خلوصي الذي كان سابقا 
رئيس المدرسة عندما كانت مدرسة رشدية» فإن ذلك الفاضل قد تفوق فى 
علوم كثيرة وفنون وفيرة» فكما هو من خيار العلماء الشرعيين هو من أنبه 
المتفننين في الفنون الجديدة» وتوفيق بك أفندي معلم العلوم الرياضية الذي 
لم يفتر عن السعي وراء نجاح هذه المدرسة طرفة عين فقد باشر منذ حضوره 
بترتیب دروسها على النسق الجديد النافع وضبط التلامذة بصور تحفظ عليهم 
أوقاتهم وتكسبهم الإجتهاد ويقظة الفكر . . 
أما شروط تحصيل العلم للطلاب فيحددها بستة» الأول منها الذكاء فهو 
ساس الفهم وركن من أركان التحصيل» والثاني الحرص أي حرص الطالب 
على فهم كل مسئلة من مسائل علمه الذي يطلبه وحفظ ما يجب حفظه فيها 
والثالث» الإجتهاد فهو شرط مهم في التحصيل ينبغي للطالب أن يتصف به 
ويتحلى بحلاه فيسعى وراء تحصيل العلم سعى العائق الولهان لوصال 
محبوبه» والرابع البلغه أي أن يكون للطالب ما يبتلغ به ويقوم بمعيشته 
والخامس همة الأستاذ فإنها شرط مهم في نجاح الطالب فإن الأستاذ إذا كان 
نازل الهمة في التعليم كسولا في الإفادة يضيع على الطالب أوقاتا جمة 
ويحرمه ثمرات جليلة . 

والسادسن:طول الزمان فإن كل صنفة تحتاج في تعلمها إلى زمن وكلما 
كانت أشرف كان زمان تحصيلها أطول وبعبارة أخرى كلما كان زمن تحصيلها 
أطول كانت أشرف إذ بقدر ما يبذل في تحصيلها من زهرة العمر تترقى في 


(1) رياض طرابلس الشام: ۱۸۹١‏ العدد ٠۷۷‏ ص ١١۷-١٠١‏ السنة الرابعة. 
(۲) رياض طرابلس الشام: ۱۸۹١‏ العدد ٠۷۷‏ ص ١١١‏ السنة الرابعة. 


۳۷1 


را الو فة ور فى ازل SE SA‏ 5 

ويبدو ان مخرن الجريدة قد اجهد ف أكثر جن قال لتوضيح الخطة التي 
درجت عليها الجريذة منذ نشأتها وهي العمل الدؤوب والمستمر لتزين 
أعمدتها بالمقالات العلمية النافعةء فكتب مذكرا بأن «خطة الجريدة التي 
درجت عليها منذ نشأتها أن تزين أعمدتها بمقالات علمية ودينية وتهذيبية 
ووطنية لا تقصد بها إلا نشر الحقائق وتنبيه الغافل وتعليم الجاهل ونصيحة 
الحائد والتحذير من الشدائد"“ «وهو بهذا ترك الباب مفتوحاً لمناقشة تلك 
المقالات البلمة زالذيية زالهذيية بين أرباب: العله والمغرقة: [ وا ته پیر 
إلى بعض مقالات مدرجة في بعض الجرائد تحمل عنواناً يفهم منه أنه محاولة 
لمناقشة ما كتب وهي في حقيقتها تكشف عن جزء من القول وسفه من الكلام 
قد سلكت سبل الشتم والبذاء وشاغبت في المحاورة مشاغبة اللئماء وهددت 
تهديدات فارغة وتركت التدقيق والتحقيق في الموضوع الذي كتبنا فيه ولم 
تحاول الكشف عن قوافيه”"» ولذلك تجنب محرر الجريدة مجاراة أولئك 
المتعسفون ما داموا حائدين عن منهج المناقشة الحقة والمحاورة المستحقة) 
وأما من جهتنا فإننا نؤمنهم أننا لا نجاريهم في ميدانهم الذي انطلقوا فيه ولا 
نشين جريدتنا بمشثل ما تدفق من أقلامهم وانحدر من مخيلاتهم نعم إن جالوا 
ن البحث الأدبي المعقول الذي يحاول فيه إظهار الحقائق وتمحيص 
ال 

وحري بالقول أن هذا النوع من الكتابات. على أعیة الت 
الطرابلسية يشير إلى أهمية المستوى العلمي الذي وصل إليه أبناء الفيحاء في 
فترة قل فيه وجود الكتاب والمتعلمين . 

ومع تزاید حاجة المدينة إلى مدارس صناعية تواكب مرحلة التحولات 


(۱) رياض طرابلس الشام ۲ العدد ۱۷۸ ص ٠۲۳-٠۲۲-۱۲۱-۱۲۰-۱۱۹‏ السنة الرابعة. 
(۲) جريدة طرابلس الشام: ۷ العدد ۱۹١‏ . ص ٤‏ السنة الخامسة. 
(۳) جريدة طرابلس الشام: ۱۸۹۷ العدد ٠۹۲‏ ص ٦‏ السنة الخامسة. 
)٤(‏ جريدة طرابلس الشام: ۱۸۹۷ العدد ٠۹۲‏ ص ۷ السنة الخامسة. 
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الفكرية» وتلبي حاجة أبناء طرابلس من الكوادر العلمية المتخصصة التي 
تشكل اللبنة الأساسية لبناء المجتمع الطرابلسي ورفده بثمرات المعارف تمكنه 
من مقاومة هجوم المصنوعات الأجنبية» فلقد دعا محرر الجريدة إلى ضرورة 
إشادة «مدارس صناعية يدوية يتعلم فيها أبناء الوطن وشبابه ما يقوم بأودهم من 
الصنائع اليدوية للإغتناء بها عن المصنوعات الأجنبية بقدر الإمكان إذ دون 
نوال الصنائع الفبريكية في بلادنا صعوبات شتى وعقبات كؤد“" ثم تساءل 
عن الجهة التي يجب أن تتكفل بإشادة تلك المدارس ليل ثوابها والفوز 
بفخرها» ووجد الجواب عند أغنياء الوطن وأهل الثروة «إن المطالب بهذا 
المشروع الجليل والمنقية التي ثناؤها جميل وأجرها جزيل هم أغنياء الوطن 
وهل الثروة فيه الذين أنعم الله عليهم بالوسعة ومكنهم بالنعمة وهم مطالبون 
بالشكر وما الشكر في مثل نعمتهم إلا إغاثة المحتاجين ورد لهفة المضطرين 
أسوة بأمثالهم من أغنياء غير هذه البلاد الذين ترد إلينا الأخبار بإغاثتهم 
محاويج بلادهم وتأليفهم الجمعيات وبذل النفائس في إشادة المنتديات 
العلمية والصناعية إلى غير ذلك من عمل الخيرات وتعميم المبرات على أنهم 
قد يجنون بعد ذلك ثمرات تجارية" لتلك الغرائس الخيرية فيقوزون بالثاء 
والشا*“: 

ولتدارك مشكلة تربوية قد تنمو وتتصاعد وتترك آثاراً سلبية على المجتمع 
تطرق محرر جريدة طرابلسية إلى موضوع التعليم الإبتدائي مشيراً إلى أهميته 
ولزومه للشعب فكتب منبهاً إلى أهمية التعليم الإبتدائي ولزومه لأفراد الأمة 
ما فعا شديرى المعازفت أن راقرا التدرفتن فى الحكاثب الإيخداقة ودور 
المعلمين الاإبتدائية ويطبقوا الأصول الجديدة ek‏ المهتشيح» وهم الذين 
يئاظرون على دور المعلمين" ويغطون الشهادات بأهلية المعلمين المتتخبين 
وينتخر ون هة الإمتطان كما ده مهمات الفتشينالعمومين ووظائف مفخشو 
المعارف العام والمعارف الإبتدائية ولجان المكاتب ومجالس التدريس 


(1) جريدة طرابلس الشام: ۱۸۹۸- العدد ۲٠١١‏ - ص 1۹ السنة السادسة. 
(۲) جريدة طرابلس الشام: ۱۸۹۸ العدد ۲٠١‏ ص ۷١‏ السنة السادسة. 
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والا طا المفتكين". 


وفي عدد آخر لجريدة طرابلس الشام نقرأً تحت عنوان «علموا آولادکم» 
مقالا مذيل بإمضاء معاون التهذبية ع . م وفيه يدعوا الآباء إلى ضرورة الإسراع 
بتعليم أولادهم. 

«أيها الآباء ما أولادكم إلا أفلاذ أكبادكم فما بالكم لا ترعون لهم ذمة 
ذمة التعليم ذمة التربية والتهذيب ولا تدرأون عنهم ما يحيق بهم من الخسف 
والضيم». 

يها الآباء ضللتم وأضللتم فراقبوا الله في آولادكم وعلموهم لتزيلوا 
عنهم ما أزهق نفوسهم من المشاق فإن لم تفعلوا فتربصوا عطب العداوة منهم 
وما هو بظالمين إن استعدوكم أملا بالحق والراحة"...» 

أما جريدة الوجدان”" فلقد تطرقت إلى موضوع هام يعكس المستوى 
التعليمي الذي وصلت إليه أقلام بعض الصحافيين الطرابلسيين عندما عالجت 
موضوع «كيف يجب أن يكون الصحافي» نرى كثيرا ممن انتظموا في عقد 
الصحافيين قد خحرجوا عن الدائرة التي يجب عليهم أن يبقوا فيها فأهانوا بذلك 
حرمة الصحافة التي يجب على الصحافي أن يحافظ عليها بكل ما عنده من 
قوة . 

وظيفة الصحافي مقدسة في نظر المخلصين من حملة الأقلام ولو كانت 
الصحافة مرموقة بالعين التي يجب أن ترمق بها لكانت الأمة غير الأمة التي 
ننظر إليها اليوم وظيفة الصحافي تقضي عليه أن يعود قلمه على الخوض في 
امراق اليا ر ست ايا من الشخصيات لأن الصحافة وضعت 
لأن تخدم الحصلسة العامة فيك إذا كتب مقالة في العلم واستفز في ذلك 
قلوب إخوانه وحرك فيهم العواطف وأثبت لهم أن القضاء على الجهل من 


(۱) طرابلس الشام: ۱۹٠١‏ العدد ۹١۷‏ السنة الثانية عشر ص .١‏ 

(۲) طرابلس الشام: ۱۹١٤‏ العدد ٠۲١١‏ السنة الثانية والعشرون ص ۲. 

)۳( الوجدان جريدة تصدر في طرابلس الشام منشئها محمد سامي صادق تاريخ صدورها ۳ تموز 
٠۰‏ دي طرزئ: تاریخ الصحافة العربية ص ۲٤١‏ . 
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ضروريات هذا العصر الذي يسمونه بعصر النور فإنه بذلك يخدم وطنه من جهة 
ويكون موضع إعجاب الكثيرين من محبي الإصلاح من جهة أخرى ولا يهمه 
د کت آے الیدیة او وا 

تلك كانت مهمة الصحافة الطرابلسية» ودورها العلمي في تأهيل أبناء 
الفيحاء ودعوتها لهم للتشمير عن السواعد لاوقبال على البناء العلمي والتأهيل 
الثقافي والتخلي عن كل المعوقات التي رانت على قلوب الطرابلسيين 
ليتمكنوا من النهوض من الغفلة التي شلت الفكر وجعلته أسير تصورات بعيدة 
كل البعد عن المنابع الصافية للفكر العربي والإسلامي الذي كان منارة لكل 
الأمم والشعوب التي ارتوت من ينابيعه وأخذت عنه الكثير من ثقافتها 
وحضارتها . . على أنه يجب التوقف عند ظاهرة التطور الذي حصل فى طريقة 
التيير آلكتابي الذي اعقمدة الأعلام الظراباسيون» فلاحظ نمطا تقليديا من 
كتاباتهم طيلة القرن التاسع عشر» بدليل النضوص التي وجدناها في الصكوك 
والحجج التعليمية والإجازات العلمية والوقفيات» في حين أننا نرى سياق 
مختلفاً في التعبر الكتابي الذي مأؤسة أيتاء الحفنة في صحافتهم والذي 
شرج براع ئی کاب الس واججارا متا لمواضیح ومشاگل انت تمل 
بال النخبة من أبناء الفيحاءء بما يشير إلى أهمية النقلة العلمية المميزة التي 
e‏ القرن العشرين : 
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وثيقة لإعلام وظيفة الكتابة في جامع العطار 
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من تاريخ الإرساليات الأجنبية في طرابلس 
«الإنحيليون» والأرثوذكس الروس» 


د. هلا سليمان 


كلما حاولت الحديث عن طرابلس الفيحاء» طاف بي طائف المجيد 
الغابر على مڅثله من طموح الحاضر› واعترتني دشوة کالتي سشاورت الشاعر 
المتنبي حين مر بطرابلس وقال فيها وفي ابنائها : 
«أكارمٌ حَسّد الأرض السماءٌ بهم وقَصّرت كل مضر عن طرابلسي» 

یږ آنني لست في مجال ج الان غ اطرا :اذاف ولا على 
النور الذي شع قديماً فى هذه الأرض» بل على الديجور الذي ساد آواخر 
القرن الماضي وأوائل القرن الحاليء وهي مرحلة اتفق على تسميتها بمرحلة 
وفود الإرساليات الأجنبية التبشيرية إليها. وأخص منها اليوم بالبحث: 
وا وى اروس 

فلئن كانت الإرساليات الأجنبية قد وجدت طرقا للنفاذ إلى الشرق 
العربى› وخاصه ا جبل لان خلال السيطرة العثمانية» ققد تخت من 
غا ما فبها من تباین وتناقض في الاهداذء والغايات» وكلها ترمي a.‏ 
التمكين لها فى النفوذ الاجتماعى› بما لهو دینی الى وسیاسی معا . وإدا 
کان االات الكاثوليكية قد وفدت ال هذه لطقة فنك رمن بعد » 
وأقامت لها محطات تعليمية وتبشيرية معا ء فإن الإرساليات الإنجيلية بما هي 


۳A۱ 


إرساليات إنكليزية» أميركية» قد أطلت على هذه الربوع في أعقاب الحملة 
البونابرتية على مصر» آخذة بعين الاعتبار العلاقات التاريخية التي كانت قائمة 
منذ زمن بعيد» بين بريطانيا الأنكليكانية» والأمبراطورية العثمانية» من 
الوخيهمة الساسية والكجارية: 

لقد كانت الإرساليات الإنجيلية قد ركزت إقدامها في الغرب» بإزاء 
المؤسسات الكاثوليكية العريقة . أما في الشرق فقد تأخر حضورها إلى القرن 
التاسع عشر» ما اساا > نظا لأن الرأسمالية الأميركية لم تكن قد ت خلت 
بعد إلى الامتداد والغزو؛ ولكون الشرقين من الكاثوليك والأرثوذكس» كانوا 
ينظرون إلى الإنجيلية بمثابة بدعة ا جوهر معتقداتهم الإإيمانية» وتنفي 
امقمراي تأريخهم الحصل ببداية السيحة الشرقية الي ات على السك 
بدقائق الطقوس» وتحاذر التجديد الذي يبعدهم عمًا ألفوه. لهذا كان من 
العسير على الإنجيليين النفاذ إلى عالم المسيحيين المسؤر بالكنيسة 
اة الجاسة اة ارو كم المة الراي '. 

وبالرغم من الواقع المليء بالعقبات الروحية» التي كانت تنعكس ي 
الوضع الاجتماعي» وتجعله مقفلا أمام هذه الإرساليات» إلا أنه ما عتم أن 
اتسم بالفتور» مما فسح في المجال لهذه الإرساليات الإنجيلية الجديدة» إن 
تدخحل الشرق وتقيم في لبنان» وتنشى لها رعايا وكنائس ولارن 
ومستشفیات» مارست جمیعاً نشاطاتها على أكثر من صعيدء ومما آثاح 
المجال بالتالى لأرساليات أرثوذكسية» بدآأت تمارس نشاطها في أآواخر القرن 
التاسع عشر. وإنه لمن المفيد أن نحدد الموضوع ونفضل فيه بغية تسلبط 
الضوء على تعرجاته» ومنعطفاته منذ البداية» كي تتضح لنا أساليبه التي 
اعتمدت من سائر الوجوه» وعليهء آثرنا أن نجعله شقتين اثنتين: الإأنجيلية 
اة اروس 


)١(‏ سليمانء هلا: دور الإرساليات الأجنبية في طرابلس» رسالة ماجستر في التأريخ جامعة 


TAT 


الإنجيليون 
دخل الإنجيليون إلى الشرق» بكثير من الحذرء عن طريق مرسلين هما: 
الراعي يفي بارسونز ؟”۴ers0 1e۷1‏ (توفی عام ۲,,),). والراعی› 
بليني فيسك ء۴ رهءا۴ (توفي عام »)۱۸٠١‏ وذلك في الخامس عشر من 


ويبدو أن هذين الميشرين قد ضادفا عنتا وصدوداً كبيرين فى بده الأمر. 
فخرجا على أمل العودة فيما بعد وبأسلوب جديد. بعد جتهد جهید؛ وأعمال 
النظر في شتى الأساليب وجدت الهيئة العليا للإرسالية أن أفضل الطرق 
للعودة» تكمن في انتهاج ما غفلت عنه الإرساليات الأخرى. 9 وهو انتهاج 
سبيل الأفكار المتعلقة بما لا يتعارض مع متطلبات الناس. فاتخذت جزيرة 
مالطة مركزاً لمباشرة هذا العمل . 

ولما كانت الطباعة وسيلة للدعاية لا يمكن الاستغناء عنهاء فقد قرر 
مجلس الإرسالية في أميركا تأسيس مطبعة في جزيرة مالطة» تعنى بنشر 
اأكبه زالراريي لقف الك تخت اذهب الال اعت 
البجهروةهء آول. ساهتا رجه قرات المكير المكة اة 
الانكليزية» وأؤلك مطبوع صدر عن مطبعة مالطة الأميركية» كان رسالة 
بعنوان: «السبت». وتبعتها رسائل أخرى»ء ونشرات باللغات الإنكليزية 
واليونانية والإيطالية والأرمنية والتركية. . وأرسلت نسخ منها إلى مصر وسوريا 
واليونان. . ٠.‏ واستمرت المطبعة في عملها اثنتي عشرة سنة» أخرجت 
خلالها و 


JESSUP Henry: Appendix 1, MISSIONARIES in SYRIA, MISSION (1)‏ - 
from 1819-1908. p. 797‏ 
(۲) صابات خلیل : تاريخ الطباعة في الشرق العربي . الطبعة الثانية » دار المعارف. مصر ٠۹٦١‏ 
ص ٤۷‏ . 
(۳) العيد المئوي لنقل المطبعة الأميركانية إلى بیروت ۸ آیار -۱۸۳٤‏ ۸ أیار ۱۹۳۲ - لا ذكر 
للمؤلف. ص ١أ۳۲.‏ 
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ولما أحس الإنجيليون أن أعمالهم بدأت تثمر» فكروا بنقل المطبعة إلى 
بيروت» لتنتقل من المحاذاة إلى قلب الدائرة". وقد تم ذلك سنة ۱۸۳١‏ . 
وكان لبنان في وضع ثقافي لا سحمك عله افالامة رة مين ”لكان ؛ 
والمدارس نادرة» وإن وجدت فهى كناية عن كتاتيب صغيرة ملحقة ببعض 


المساخة والکاشی ولا کروی غلا : 


وعلى هذا النحوء اتخذ الإنجيليون من المطبعة وسيلة للدخول إلى 
قلوب الناس» مورّعين الكراريس الدعائية لنشر تعاليمهم» من محطة في البحر 
تخاصر أوروبا وتركيا وبلاد الشام» متوجهين في ذلك إلى آورثوذكس اليونان 
وسوريا وقبرص ومصر»ء وكاثوليكيّ أيطاليا وجبل لبنان» ومسلمي العالم 
العربي» عبر نشراتهم المتعددة اللغات. ومنذ ما عاد المبشران «بارسونز» 
«ونيسك» سنة 1۹۲۲ء وتبعهما اخر العام الراعي «جوناس كنج» كa«هل‏ 
›KING‏ وهم يحملون نشراتهم» حاولوا بضربة واحدة» أن يخطفوا آلقَ 
الجهود الطائلة التي بذلها المرسلون الكاثوليك في مؤسساتهم وأعمالهم 
خلال متي سنة ويزيد. وقد صادف المرسلون الثلاثة قبولا وتجاوباً. فتبعهم 
بعد عام آربعة مبشرين هم : وليم جودل 605۴11 هاا » وابیکال» ب . 
جودل Abagail. B. GOD ELL‏ وإسحق برد 8185 c٥ھ2ءی[»‏ اآن» ب. برد« 
ANN. P. 5‏ . وكان ذلك في السادس عشر من تشرین الأول ۱۸۳۳ . 
وعلى الأثر بدأت وفود المرسلين الإنجيليين تأتي إلى المنطقة وأبرزهم: 
الراعي إيلي سمیث وزوجته سارة Rev. Eli SMITH. & Sarah.‏ 


الراعى وليم طمسون وزوجته اليزا Rev. THOMSON. & Elisa‏ 
ال اغ جورج ونتج وزوجته ماتیلدا Rev. Georges. B.WHITING. Matilda‏ 
آزا دودج وزوجته ا Asa DODGE, Martha‏ 


- DEREK. HOPWOOD: The Russian presence in SYRIA & PALESTINE 1843- (1) 
1914. Church & Palitus in the Near East. Clarendon Press, OXFORD 1969. p. 37. 

(۲) صابات. خليل: المرجع المذكور. ص .٠۳‏ 

- Appendix. op. cit. p. 797-400 (FT) 
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وقد بلغ مجموع من حضر إلى لبنان منذ ۱۸۲١‏ حتى كانون الأول 
۸ء مئة وخمسة وثلاثين مبشراً ومبشرةء بينهم المعلم والواعظ والطبيب 
والإداري والحاضنة"» وانتشروا في بيروت والجبل» وفي فلسطين وسوريا . 

وكان من الطبيعي أن ينتقل قسم منهم إلى طرابلس» وعن كيفية الشروع 
بالعمل التبشري› يذكر الراعي هنري هاریس جسب صناءیمع» أن أبا سلیم - 
وهو معلم للعربية في ميناء طرابلس - قد لمن الراعی كلهون ×0 C۸180‏ 
ال ةن 8 هذا يعتي أن الحضور الأنجيلى قد شرع فى رأخلة التبشير 
الإنجيلية» مباشرةء بعد الانحسار المصري عن لبنان» ولا يشير كتاب «ثلاث 
وخمسون سنة في سوريا لهنري جسب - وهو وثيقة دقيقة لتحركات الإرسالية 
الإنجيلية - إلى شيء من النشاط الإأنجيلي في طرابلس يومذاك. لكن ثمة في 
يوميات «جسب» ما يدل على التبشير الإنجيلي» ذلك أن السيدين «ولسن» 
واوا .W1LS0N & F1‏ ظهرا فجأة في الميناء بتاريخ الرابع من تشرين 
الأول ۲۸٤١‏ . كما تعلن اليوميات عن وصول الراعي وليم . ف. ولیخز R6۷.‏ 
»W.۴. |58‏ والسيدة سارة وليمز» والسيد «كلهون» والسيدة إميلى . 
ب. كلهون» إلى بيروت» وتوجهوا إلى صيدا وبسكتنتا قبل أن يستقروا في 
طرابلس. وليس هناك ما يؤكد بقاء هؤلاء المبشرين في طرابلس على نحو 
دائم» إذ إنهم كانوا يتنقلون كثيراً في سائر اجات کان طرابلس کانت لھم 
محطة للعمل والانطلاق إلى حمص أو أهدن أو أي مكان آخر. وقد بقى 
الآمن كذلك عت ١۱۸8ء‏ عنما ن اليك تجمية والساة #لردة 


8 فی ظراپاسن کل سار : 

وعن هذه المرحلة التي كانت بمثابة نقطة الارتكاز للعمل التبشيري 
الإنجيلى يتحدث الراعى «(جسب»)» فيقول : 

«في ۲۳ نيسان ۱۸٠١‏ ركبت باخرة فرنسية إلى طرابلس» المحطة التى 
كنت قد عينت فيها من قبل إرساليتى» كزميل للسيد «ليونز». 


Ibid. p. 798-400 (1) 
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وقد رافقنی إلى طرابلس کل من «ایکنز» ۴×8 ۸1K‏ و«ولسن» W1180×‏ 
وکلهون CALHOUN‏ فى طرابلس» تلك المدينة التي عرفت بسمعة 
ارس اط ها وکبریائه أورثوذكسا ا اا ا 
وافوت»)» قد نميا أصحاباً كثراً فيها. لكن رجل واحد فقط» هو السيد 
أنطونيوس يني الذي کان والده يونانيا من جزيرة فیکونوس»› أصبح إنجيليا 
على سن الرمح› ولکونه نائباً لقنصل أميركا تعين عليه أن یشرع أبواب داره 
للا سر کین: مع ما كان يسببه ذلك من ضرر كبير للعقيدة E‏ 

لك هذا الوضع ما لبك أن تبدل بالشبة للمرسلين؛ بدليل أن الراعي 
«ولسن» المذكور وصف هذا التبدل في تقديره السنوي ۱۸١١‏ فقال: 

«إننا لم نكن لنعصور تلك الحفاوة البالغة التي قوبلنا بها من قبل 

أهل البلدة. وكان هذا عنصراً مشجعاً لنا للذهاب بأعمالنا إلى 

أکثر مما کنا نتوقعه». 

ويجوز القول هنا إن سنة ۱۸١١‏ كانت سنة الانطلاق بالنسبة للعمل 
التبشيري الإإأنجيلي الفعلي› إذ كانت السنوات السابقة مرحلة تحضير وتهيئة . 
قد جاجز المرمارت الأوائل تا جعلوه مکان نومهم» ومرکز عملهم في 
التبشير والوعظ» والدليل على ذلك ما فعله الراعي جسب حين انضم إلى 
السيد والسيدة «ليونز»» حيث يقول: «استأجرنا بيتا محاذيا لكنيسة الروم 
اللأزث ركس آلقرية هن بت آل سعد و رن ی ا 
السفلي» وأخزت فرقها تظلذن علق برت الجيران*: م کان الطلاق 
ال اقاس : . وعن وعظته الأولى باللغة العربة يذكر «جسب٤‏ > آنها كانت ثمرة 
أسابيع مضنية مع معلمه الياس ا 


- JESSUP. Henry: Fifty three years in SYRIA. Life in Tripoli. vol. 1, p. 112-113. (1) 

- Ibid. p. 112-113 (Y) 

- The MISSIONARY HERARD. Containing, the procudings of the American (¥) 
Board of Commissioners for FOREIGN Missions with a Crew of other 
benevolent operations, for the year 1854, vol. 4. 

- JESSUP, H: op. cit. p. 116 (€) 
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إلا آن هذه الأعمال التبشيرية كان لا بد لها من أن تصادف عقبات جمة» 
وجسيمة في بعض الأحيان» خاصة وأنها كانت تشكل صدمات بالنسبة 
السبضين القركين. عا خت لأر جص إلى الطاقة الإتجاة ف 
طرابلس» وهو أنطونيوس يني المذكور آنفاًء وكاد أن يفقد وعيه حين تسلم 
أول كراسة دينية من الدكتور «طمسون» في الميناء» فأمسكها على بعد ذراع 
وركض بها مسافة ميل ونصف الميل إلى بيته في طرابلس وأحرقها في موقد 
المطبخ» ثم توجه إلى الكاهن واعترف له بخطيئته. وبعد أن استمع الكاهن 
إلى اعترافه فرض عليه ثلاثة قروش جزاءً لأنه تسلم تلك الكراسة» وغفر له» 
ولکن حين علم الكاهن أن الذي آحرقة كات بعص مزامير ير الي دارږد؛ قرض 
عليه أن يدفع ثلاثة قروش أخرى. وهكذا وقع صاحبنا مرتبکاً بمنطق 
الكاه"". 

ولا شك أن أسلوباً كأسلوب هذا الكاهن مع «الخطاة» كان من شأنه أن 
يساعد المرسلين في عملهم ويسهل لهم مهماتهم» وليس أدل على ذلك ما 
آنتھی إلنة «انطونيوس يني“ نفسه في انتقاله من الاو دك إلى اللإنجيليةء 
فكان أول إنجيلي في طرابلس . 

استمرت أعمال الوعظ بوالتبشير منذ عام ۱۸٤١‏ حتى بناء المستشفى 
الذي آنشى بتاريخ ۲۸ تشرين الثاني ۳٦۱۸ء‏ في الميناء» بأشراف الدكتور 
«(جورج بوست» 81؟۴0» تعاقب عليه فیما بعد کل من «جالن دانفورت» 
Galen, DANFORTH‏ (۱۸۷1) فکلھون (۱۸4۷۹) ثم إیرا ھاریس H۸ RRI18‏ 
() فارا السي هاریس ؟1۸RR1 Aa Es‏ (۱۹۰۸)“. وکان هذا 
المستشفى يعالج الميسورين والمعوزين» ويقوم بأعمال إنسانية كثيرة. 

ولم تكن الإرساليات الإنجيلية في طرابلس» تعتقد أنها قد حققت 
النجاح المطلوب بعد» فرغبت بشتى الوسائل إلى تحقيق طموحها في التمركز 
بمناطق أخرى . والتقى طموحها هذا بطموح إرسالية زحلة» التي قامت 


- Ibid. p. 141. (1) 
- Ibid. p. 150 (¥) 


TAV 


بمبادرة سنه ۱۸۸۱ لإنشاء مجمع كنسي يضم المحافل التي ستنشأً في كل من 
ars‏ 

بيروت وعالية وطرابلس وزحله . 

غير أن هذه المحافل لم تنشأً كما كان متفقاً عليها واستعيض عنها 
بمحافل في طرابلس وجبل لبنان وصيدا» وقد آقيم محفل صيدا في شهر 
تشرين الأول سنة ۱۸۸١‏ بمبادرة من المبشر ج.ا. فورد» وأقیم محفل 
طرابلس سنة ١۱۸۹ء‏ ومحفل جبل لبنان سنة ١۱۸۹ء‏ نتيجة انشقاق في كنيسة 
بیروت استمر منذ ۱۸۹۲ حتی ۱۹٠٤‏ . وقد توالت هذه الحال بانتظام» إلى أن 
ألمت الأ نظمة الا عند هڅ ۲۹۷ أن كتسة روك الوطة الإنجية هى 
مستقلة في كل ما يتعلق بهاء وأن علاقاتها مع المحافل التي لا تعترف بسلطة 
الأساقفة البرسبيتارية .PRESBYTER1ENNE8S‏ فی سوریا ولبنان» هی ودیة 


e 
. واخوية»‎ 


دائرة نشاطه . فأنشأً فى طرابلس مدرسة البنات سنة ۱۸۷۳ء في بناء استؤجر 
رفعه سنة ۱۸۷١‏ في حي النوري› وکان تالف وقد من طبففيڻ: السفلى 
منهما خاصة بالتعليم» الها نة للد اغات وفلب .وق آظلق عل 
الماضی حتی عام ۱۹۳۰ : 

الآنسة هاریت لاغرانج (۱۹۱۹-۱۸۷۲) 
ألافسة ریت درل (1۹۲۹ ۱۹۳۶( 


‘Harriet La GRANGE 
Margaret DOOLITTLE 


- List of American Medical MISSIONARIES in the SYRIA Missions. 1833-1909. (1) 
Pp. 802. 

- HORNUS. J. M: Foi et vie cent cinquante ans de présence évangélique au (Y) 
Proche-Orient 1808-1958 p. 46. 

- Ibid: p. 47 (YT) 

)٤6(‏ تذكر الآنسة مرغریت دولیتل 00017111٤‏ إن افتتاح أول مدرسة تم بإدارة الآنسة سعاد 
سعادة غريغوري عام ۹ . ويظهر أنها أغلقت أبوابها بعد سنتين أو ثلاث. ولم تعرف 
النور إلا عام ۳ (اليوبيل المئوي لمدرسة طرابلس الإنجيلية للبنات (۱۹۷۳-۱۸۷۳) . 


AA 


وبرغم أن الأميركيين اختاروا لمدرستهم موقعاً محاذياً لمدرسة راهبات 
المحبة» في حي النوري للمنافسة في التبشيرء إلا أن هذه المدرسة الجديدة 
الا كانت ذات بداية متواضعة» فقد ابتدأت بالتدريس بعدد قليل من 
الطالبات» وكان المنهاج المدرسي مقتصراً على اللغة العربية وبعض العلوم 
والجغرافيا والتاريخ واللغة الإنكليزية”“. ومن عجب ألا تذكر فى هذا 
المنهاج مادة التعليم الديني الأيلة إلى جذب التلميذات نحو الإنجيلية كهدف 
نهائي » وكانت معلمات المدرسة من المرسلات الأميركيات. باستفناء اللواتى 
كنّ يدرسن المواد العربية . وكنّ قد هيّئن في المذهب الإنجيلي. . فهؤلاء كر 
وطنيات . . . بيد أن المدرسة الأميركية للبنات المتواضعة النشأة قد تحسنت 
في عدد طالباتها ومستواها معاً. فمن ناحية انتماء الطالبات الدينى يلاحظ 
ن كق ين إلى أسر طرة سح وإبلایة. اومن ری عکای 
ووادي النصاری کن سوریا . 

أما المستوى فقد تحسن بسرعة» ففي عام ۱۸۸١‏ تخرجت الدفعة الأولى 
من الطالباث: وتالفتا سين عة اعلية اة برئاسة لاغرانج ۸ا 
٤N6هR‏ مديرة المدرسة. وكانت تجتمع كل شهرء» ويكون الخطاب 
العام باللغة العربية . أما التكلم فباللغة الإنكليزية. 

وقد لمعت أسماء بعض الخريجات على صفحات المجلات الإنجيليةء 
من آمثال : فريدة عطية من بينو عكار )۱۹١۷-۱۸١۷(‏ صاحبة رواية «بين 
عرشين؟» ومعربة كتاب «أيام بومباي الأخيرة». ولبيبة صوايا من طرابلس 
7--- توفيت خلال الحرب العالمية الأؤلى).. وهى ضاحبة رواية «(حسناء 
سال راع داب رسن لتوا تعا طن الد رول ق تة یا سای سی 
وعفيفة خوري وسواهماء وقد أسندت إليهن أعباء رسالة التدريس والتبشير 
باللغة العربية. وقد حظين بابتهاج الرئيسة. فنشطتهنّ بعبارات الحب 
I‏ 
)١(‏ الوثيقة رقم - ١‏ - 
(۲) كراس» اليوبيل المئوي» لا ترقيم للصحفات. 


(۳( فريدة عطية : الغشرة لاسو علد ۳١‏ نند «IAAI‏ ص WHEY‏ 


۳۸۹ 


ولما زأت الإرسالية أن مدرستها بدأت تعطي ا 
«مدرسة الأحد» التي استقطبت عدداً هاماً من الطلاب» وكانت تقيم في نهاية 
كل سنة احتفالا كبيرا لتوزيع العلامات» ومنح الجوائز على الفائزين . . وتصف 
التشرة الأشضبوعبة للمدرسة» أحد الاحتفالات فتقول: افتتح الاحتفال 
بالترنيمة ۲۸١‏ «حدثني الراوية). ثم القيت الأسئلة على التلامذة. فكانوا 
يجيبول عليها بكل حكمة وسرعة» ويعددول الآيات الجليلة من الكتاب 
الإلهى. . . ونهض جناب الأديب الحادق نعمة آفندي إيليا ب. ع . 
المدرسة المذكورة وارتجل خطابا. . . وقدر دخل المدرسة ومصروفها u‏ 
ا o a‏ ا ا 
٠‏ غرش باقية من السنة الماضية› اأرسل منها ۲۰۰ غرش هدية للمجمع 
الأميركي» واشتريت جوائز بمبلغ ۰ غرشاً» وبقي لصندوقها ۳١‏ 
غرشاً. . . وبعد ذلك وزعت الجوائز فكان عدد الحائزين الجوائز ۷١‏ 
تلميذاً"“. وقد خحصت التلميذة لويزا عطيةء شقيقة فريدة» بجائزة مميزة› 
وهي كناية عن توراة مذهبة لأنها استظهرت أکثر آيات اللانجيل يوحنا ولحفظها 


وعلى هذا النحو استطاع المرسلون الإفجبليون أن :يقرا إلى ا 
الطرابلسي والشماليء وق طا ترام الاعات إلى هة وات 
یتحرکوا بحرية أفضال من المرسلين الكاثوليك» الذين أغلقت مدارسهم 
E E LE‏ لدخول دولهم الحرب ضد السلطنة العثمانية سنة ٠١۱٤‏ . 
واستمرات مدرسة -البنات الأميركية مشرعة الأبواب» تستقبل التلميذات٠‏ 
وتنفذ البرامج ج التي ارتقت» فأدخلت الرياضيات والطبيعيات والفلسفة وعلم 
للك في نامیا وقد حظيت برضى السلطات العثمانية لأن أميركا لم 
شارك آورونا ف الجرت ضدها. فکان متصرف طرابلس نفسه يرعي 
احتفالاتهاء i‏ عنها التعديات. فاستمرت في العمل» وتقدمت في 


. ۲۳٣-۲۳١ سنة ۱۸۸۱ ص‎ ۳١ النشرة الأسبوعية» عدد‎ )١( 
المرجع المذكور.‎ )۲( 


۳۹۰ 


النجاح» وانتقلت إلى بنائها الحديث الواقع في حي الزاهرية» بقرب مدرسة 
الروم الأرثوذكس للبنات. 

ولم تكن 'جيزدالإزسائة الإعية رة على “مذاوس” البنات 
رسک فاا فى الما وخم 5ا کانت ت 856 فد .شات موشن 
العا وة فى براقا اي ال لکن فان رسن 
كانتا على شيء من البساطة التعليمية» وقد أصبحتا يومذاك عرضة للأقفال 
خا وانصراف الت کا سا ائ ینا ى سا ا تاا و 
ازدهاراً. وكانت تقارير المرسلين مقلة في الحديث عنهاء وا ا 

وفسا جات المدرسة الانجيلية للصبان اقل قامت رسيا س ۱۹:١‏ فع 
إطلالة العام الدراسي الجديد . إلا أن كاتا كرض للدال واوا وکیا 
كانت أول الأمرء في حي الزاهريةء انتقلت عام ۱۹٠۸‏ إلى بناية توفيق بك 
(هي بناية راشد سلطان حاليا» قبالة مصرف عوده). وفي عام ۱۹۱۲ استقرت 
نهائيا في بنائها الحالي في القبةء باسم «المدرسة الإنجيلية للبنين؟. وقد وضع 
المرسون عند إنجاز البناء» صندوقا في الزاوية الشمالية الشرقية من البناية» 
يرت على اسك سن الاب القن رة ما دجا وماج ن 
جميع العملات التركية الدارجة في تلك الأيام» وأقاموا حفلة دعي إليها 
متصرف المدينة ووجهاؤها. وكان خطيب الحفلة الشيخ إبراهيم 
اورا : وقد سارت المدرسة قدماً بإذارة «وليم نلسن» وجمهرة من 
اة , لمر كي وال وين ر كاك الكو امف خها القت امن فلاف 
مراحل : 

تة عفرف الل اة اة 

ثلاثة صفوف للمرحلة التكميلية . 


- JESSUP. H. Fifty three years in SYRIA. (Life in Tripoli) vol. 1- P. 806. (1) 
- Ibid. p. 807. (¥) 


(۳) مذكرات عبداله حصني (مخطوطة) ص ٥‏ 


E۹۱ 


ا اا 


وكان يتولى تدريس اللغة الإنكليزية السيد «بيرلي» اا۴ في المرحلة 
التكميلية . والسيدة «أيمن نلسن»» زوجة الدكتور «وليم نلسن» مدير المدرسة» 
للصفوف العلياء وثولى تدريس المواد الباقية الأساتذة التالية أسماؤهم: 

الأستاذ يواكيم مسّوح» مدير الدائرة الداخليةء وأستاذ العربية للصف 

النهائي (من حمص) . 

الأستاذ فريد مسّوح» للجبر والهندسة. (من حمص). 

الأستاذ توفيق مسوح» للعلوم. (من حمص). 

الأستاذ رشيد سليم الخوري. (الشاعر القروي) للعربية. (من البرباره). 

الماد شفيق الباوي للعربية. (من حماه). 

والآساتذة: جورج ضاف (طرابلن)., وسو دياق (الستاء). والاب 

كرات السوغى عن كدا) لويس اللغة القر تة 

الأستاذ الياس ملحم» نائب الرئيسن ومدرس التاريخ (كفرحزير - 

الكورة). وكان يمتاز بأتقانه الحربية والإنكليزية والرياضيات"" . 


أما حصص التدريس فكانت كما يلي : 

من الاااة اا حى اكا عة هرا : 

ومن الواحدة والنصف حتى الرابعة بعد الظهرء بالإضافة إلى ساعتين في 
المساء للتلامذة الداخليين . 


وهنا الى لذج الد شان ذه المدرسة علوا عظيما »كا علا 
شأن القيّمين عليهاء وهم المرسلون الإنجيليون. فتهافت الطلاب عليها من 


طرابلس وسائر الأنحاء اللبنانية والسورية”" . 


)١(‏ مقابلة مع الأستاذ جرجي نخول. سنة الولادة ومكانها ۱۸۹١‏ - أنفه» محل الدراسة» مدرسة 
طرابلس الإنجيلية للصبيان» المهنة أستاذ متقاعدء تاريخ المقابلة. ۱۹۸۱-۱-۱ . 

(۲) مقابلة مع الأستاذ الياس أبو رستم. ۱۸۹١‏ - أميون»ء مدرسة طرابلس الإنجيلية للصبيان» 
اُستاذ متقاعد» المقابلة فی : ۱۹۸۱-۱-۱ . 

(۳) والدليل على ذلك أسماء بعض المتخرجين منها المتتسيين إلى جهات مختلفة : 
جورج حبيب وميشال دياب (الميناء) . تابت تابت البحمدوني (بشمزين)» شكري سابا والدد 


۹ 


أما قسط المدرسة فكان الثنتى عشرة ليرة ذهبيةء مقسمة إلى ثلاثة 
اقساطء أو ثدفع في كل شهر. وكانت العادة قبل نهاية كل عام ادراسي آن 
يغرس تلامذة الصف المنتهى شجرة تبقى ذكراً بعدهم ذلك أثناء حفلة يدعى 
إليها متصرف المدينةء يومذاك» رشيد بك طليع"“. وكان مره خطيب الحفلة 
بلبل سوريا الشيخ عبد الحميد الرافعي» وعريف الحفلة الأستاذ عبداله 
حصني" . وبقيت المدرسة تؤدي رسالتها إلى أن دخل الجيش الإنكليزي 
الي تھ 3414 فول ادروم إلى امي اناا 
المدرسة إلى محلة النوري قرب مدرسة الإناث الأميركية» ولم تعد إلى مبناها 
الأساسي في القبة إلا سنة ۱۹۱۹٩‏ . 


۲ - الحمعية الأمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية 
«الأرثوذكسيون الروس» 


تأخرت الإرساليات التبشيرية الأورثوذكسية الروسية في دخول الشرق 
نظرا لأرتباط الكنيسة المسيحية الارثوذكسية بالقيصرية الروسية» التي لبشت 
اة طويلة منشغلة بقضاياحا السياسيةالذاغلية وآلخارجية. غافلة عن التناقس 


=الوزير السابق الياس ساباء وجورج شما (كفرحاتا). أنيس معوض» والد رئيس الجمهورية 
المرحوم رينه معوض (زغرتا). عبدالله كتربونا وسامي الحسيني (طرابلس)ء أصاف رعد» 
القاضي لاحقاً (الضنية) أديب نحاس وقيصر طيسون (طرابلس) وليم صبحية» ابن القس 
حبيب صبحية (بلاط مرجعيون). لطيف بحليس وزاكي الصراف» وداود زخور» وعبداله 
طعحة (من متيارة غكار) > سعاد اسماغيل ابن مدير سكة الخديك (تركي) تامر بك بشور 
(صافيتا) الدكتور طانيورس طعمة (بيت سباط - صافيتا). مخايل داغر (عمار الحص - 
سورية). . . إلخ. 

(1) لم تتوقف المدرسة الإنجيلية للبنين عن التدريس خلال الحرب العالمية الأولىء فاستمرت 
وحيدة بين مدارس الذكور الأجنبية» في ساحة طرابلسية مضطربة نسبيا» ولكنها خالية من 
المنافسة والمزاحمةء ويعزو الأستاذ جرجى نخول ذلك إلى متصرف طرابلس» يومذاك» 
رشيد بك طليع» الذي كان يعطف على المدارس الأميركية من ناحية» وبفضل صداقة 
المتصرف للدكتور «بلس؟ مدير الجامعة الأميركية فى بيزوت ريس الكلية السورية 
الإنجيلية. وهكذا نجت المدرسة من الإغلاق على الاستثناء. (مقابلة مع الأستاذ جرجي 
نخول فی أنفه). 

(۲) مذكرات عبدالله حصني (مخطوطة) ص ٠٠١‏ . 


۹٩ 


الكاثوليكى والبروتسطانتى الذي كان محدقاً بها» بواسطة حكوماته وإرسالياته 
اککد ھا 

وعندما تأسست في روسيا جمعية خيرية سنة ۰۱۸۲۲ من النبلاء 
إسكندر الثاني» قيصر روسيا"» وبحماية القيصر ذاته» كان الغرض منها 
مساعدة | الذهء دون سوا إل الأاراض, المقدسة ف افلسطة» وف 

وس الذين يفدون سنويا إلى الاراضي في فلسطين» وفتح 

مدارس ابتدائية تعلم أبناء الأرثوذكس عقائد إيمانهم القويم» وبعض العلوم 
الضرورية› وقد قامت هذه الجمعية بمهمتها خير قيام . وفتحت مدارس عديدة 
لحفظ الإيمان الأرثوذكس فى صدور الأحداث» وردعهم عن الانتساب إلى 
الجا الا 

وقد تركزت تلك المدارس في فلسطين»› ات اا وا فا 
وغريا. حتی بلغت دمشقی وحمص وحماه» وجازت ينمال لبنان داخلة 
طرابلس وملحقاتهاء وبلغت اللاذقيةء وأنطاكية وحلب» وعمّت كل أقطار 
سوریا" وبلغ عددها في فلسطين سبعاً وثمانين مدرسة“ وارتفع هذا العدد 
عام ۱۹۰۷ إلى ٩۲‏ مدرسة» وغدا عدد طلابها ١١‏ آلف و٠٠٥‏ مئة طالب» 
أنفقت الجمعية على تهذيبهم نحو ٠‏ آلف فرنك. وأصبح عدد أساتذتها 
أك من ٤ ٠«‏ . وضار أسها مدارس فالجمعية الأميراطورية الا رتودكسة 
الفلسطينية) . 

وإنه لمدعاة للدهشة أن يبلغ انتشار مدارس هذه الجمعية هذا المدى» 
مع ما كانت عليه من حداثة النشأة وشدة المنافسة» وضالة المؤونة نسبياًء لو 


. ٠۹۰٩١ وتوفی سنة‎ ۱۸١۷ ولد سنة‎ )۱١( 

(0) رزق الله تعمة اله عبود: تذكاز اليوبيل السبادة الخبر الجليل» آناسيومن عطاه ص ۸۷-۸1. 

(۳) داغر أسعد: المدارس الروسية في سورية المقتطف» الجزء العاشر عام ۱۹١١‏ ص ٠*١‏ . 

. ۹٩١ رزق الله نعمة الله عبود: المرجع المذكور ص‎ )٤( 

-۱۹۰۷ المعلوف عيسى اسكندر: دواني القطوف» طبع بالمطبعة العثمانية في بعبدا لبنان‎ )٥( 
ر‎ 


TE 


لم تكن هنال آسیات موجبه للك : وأهم هذه السات ھی : 


أولا : إن الجمعية تأسست بمسعى من الاستقراطية الحاكمة في دولة 
عظمى هي روسيا» وكان رئيسها الفراندوق سرجيوس عم جلالة القيصر؛ 
وكان القيصر نفسه هو رئيس شرف لها. 

ثانياً: إن الجميعة عمّمت التعليم المجاني في مدارسهاء ونهت نهياً 
مطلقاً عن تكليف أحد من التلاميذ» غنياً كان أو فقيراًء أن يدفع غرشا 
ادا وكان جميع الطلاب يتلقون الكتب والدفاتر»ء والأقلام والحبر 
والورق مجاناً على الإطلاق'. 

ثالثاً: إن طائفة الروم الأرثوذكس هي أكبر الطوائف المسيحية في 
اة رما زاق أا ارلافها عدف اص إل الأرساتات اة 
الأخرى . فلما دخلت الجمعية الروسية مجال المنافسة» غصت مدارسها على 
الفور بأبناء هذه الطائفة . 

راسا كانت قرات هذه آلمدارس غاية ف الضبمة والدفة» روعت :ةا 
الاولاه الجش وتقاطيع اقاي رالةك ر ااال ارا 
اا لسريك ولق باقر ت تة ابكار س فليا اف ريلم س 148 
وك انمق لآق سين حى كات لها تناه بوانحذة الد كور والخاة 
للإناث» واثنتان مماثلتان في الميناء . فتسارع أبناء الطائفة إلى هذه المدارس 
يتعلمون اللغة العربية ومبادىئ الروسية» والحساب والتاريخ والجغرافيا 
والتعليم المسيحي بحسب المذهب الأرثوذكسي . 

ومما يؤثر عن مدرستي طرابلس أنهما كانتا مجاورتين لكنيسة مار 
جرجس الأرثوذكسية حيث كان الفرنسيسكان والفرار والكرمليون بأديارهم 
وکنائسهم وقدم وجودهم'. 

يقلت ف عاد أن ا ساب ال رسا الملكررة افا کات کاوة 


)۱( حنا چجۈنچة فبل المغيب»› تجارتب وذکریات من حياتي . بیروت NO‏ ص AN‏ 
)۲( مقابلة مع الدكتور وهيب النيني في طرابلس» أحد تلامذة مدرسة المیناء فی ۱۹۸۱-۱-۲۳ . 


۳4٥ 


لانتشار مدارس الجمعية الأرثوذكسية الروسية في الجزء الشمالي من لبنان» 
حيث عراقة الطائفة الأأرثوذكسية في العديد من القرى هنا مثل بينو في عکار 
وأميون» وبشمرين وكوسبا» وبطرام في الكورة وغيرها. 

وقد کانت مدارس هذه الجمعية ابتدائية برمَتها . فقدمت لأبناء الطائفة 
الأرثوذكسية خدمات جلى» وساهمت في محو الأمية ورفع المستوى الفكري 
والاجتماعي . لكنها ظلّت عاجزة عن إشباع رغبات الفئات البورجوازية 
الحديثة في التكوين العلمي المؤهل لتبوءَ المناصب الإدارية والاجتماعيةء 
والمراكز الاقتصادية. لذا رأینا الأسر البورجوازية ينقلون أولادهم إلى 
مدارس الإرساليات الأخرى حباً في تأهيلهم باللغات والعلوم العالية» كما 
هي الحال مع آل كتسفيلس ونوفل ونحاس وغريّب وخلاط» وهي اسر مثلت 
وما تزال يمثل بعضها الوجه البرجوازي للطائفة الأرثوذكسية في طرابلس” . 

أما مدرسة الذكور في الميناء» فكانت ملاصقة لكنيسة مار جرجس 
لار تر دة شا وكان قوامها سبعة صفوف”. وکان أساتذتها جميعاً من 
الوطنيين باستثناء الناظر العام المسيو سباسكي 9۶45۸1 الذي كان روسيا. 
أما المعلمون فكانوا كثراً منهم : الأديب الكبير فرح أنطون» وأسعد باسيلي» 
وقسطنطين ملحم» وعبدالله سابا» سابا البوتاري» وحنا جرجوره أستاذ 
الات الة هرو اما قسطنطين قطوف فكان ترجمان الناظر العام ومساعده 
لمعرفته الروسية معرفة جيدة. 

ضمت هذه المدرسة في أول عهدهاء» حوالي ثلاثمئة تلميذ» منهم! 
الدكتور وهيب النيني الخوري وهبه معاز» كرم كرم» إبراهيم قيدوم» يوسف 


(1) لهذا رأت الأسر البورجوازية أن مواقعها وتطلعاتها تتنافى مع هذا النوع من التحصيل 
الدراسي» خاصة وأنها أدركت أن تعليم اللغة الروسية لا تخدم مصالحها بشيء» وأن 
الانكباب على معرفة العربيةء أدياً و ا يغني عن التضلع بالفرنسية والاإنكليزية لغتي 
التجارة والأرستقراطية العربية الأوروبية. . . الكلك: اتتعدت ریا ن اا التعليم 
العربي والروسي› وتكلفقت أموالا باهظة من أجل الحفاظ على الانتماء العربي. 
حين ينتهي التلميذ من هذه المرحلة» حق له الالتحاق بدار المعلمين في الناصرة (فلسطين) 
إذا كان من المبرزين . 


EN 


أميوني» أنطون غوديش» عادل عبد الوهاب الهندي وابن خالته(“ 

أما مدرسة الأنّأث؛ فكانت في زقاق خلف مدرسة القلبين الأقدسين 
اليوم في بناء استؤجر لهذه الا زف قامت هذه المدرسة بدورها على 
الساحة الثقافية الطرابلسية. خرّجت عدداً كبيراً من المثقفات أللواتي قمن 
بقسط وافر من مهمّات التعليم والحياة الاجتماعية. وكانت مديرة هذه 
المدرسة الآنسة لودميلا ميخايلوفناء ثم عقبتها بعد حين ماريا ماركوفنا. أما 
المعلمات فمن الوطنيات اللواتي تولين تدريس العربية والتاريخ والجغرافية 
والحساب» في حين اهتمت المديرة بتعليم اللغة الروسية والرياضيات والرسم 
والاشغال اليدوية» وانحصر التعليم الديني بكاهن الميناء الا رتودگسى 
الخورى الاس الم ۹۴۳-1۸247 

ی ج د N‏ درست في هذه المدرسة ثم أرسلت إلى بيت 
جا لا (فلسطين) لنبوغها واجتهادهاء فتقول: «من معلمات المدرسة فى الميناء 
اذكر:؛ سيدةٍ ترك للحضانةء ايق بوتاري وحنة. زحلوط للصفرف 
الضغریى: سدة سكاذه لمادة الحساب» الدوام قبل الظهر وبعده»ء وتبدأً السنة 
المدرسية في الخامس عشر من أيلول» وتنتهي في الخامس عشر من حزيران 
وقد امتازت إدارة المدرسة بالحدب عليناء مستخدمة أب اإطرق لإیصال 
المعارف إلى عقولنا. اجن الجسدي ينوع شنغا اا وملاحقة 
اللمدآت بعلا ایا ودا کا أمراً مدا 


تخرجت من مدرسة الميناء عام ۲ 5 وأرسلت مع «أديل دوماني ( أينة 
الد كوو «(موسی دوماني» واسيدة عبدو»» وأنجيلينا خرياطي»» زوجة «وديع 
البارودي»» ا ان المعلمات في بیت 2 وبقیتا هناك سٹثٹ سنوات زلا 
بعدها شهادة التخرج وعدا ا الفا 


۳ .-. ص ۹۳-۹۲-۹۱ . 
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وهنا يجدر القول بأن هذه المدارس التي أنشأتها الجمعية الروسية في 
أنحاء متعددة من بلاد الشام» اتخذت في نظر الحكومة العثمانية واقع 
المدارس الطائفية الوطنية . إلا أن الحكومة الروسية سنة ۱۹٠١‏ طلبت من 
الحكومة العثمانية أن يكون لمدارسها البالغ عددها ۸۷ مدرسة» قوانين 
مميزة» بإشراف الجمعية الأمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية» وأن تعطى 
الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها مدارس الإرساليات الكاثوليكية الفرنسية» 
على ألا تكون مشمولة برعاية روسية» كما هي الحال مع المدارس الأخرىء 
بل تكون فى ممالك الدولة العليةء تحت إدارة الجمعية الفلسطينية» حرة فى 
اچ وا بحسب القواعد والأصول. ولقد وافقت الحكومة العثمانية 
على طلب الحكومة الروسية» وصدر الأمر العالي إلى نظارتي الخارجية 
والمعارف بوجوب تبليغه إلى المراجع المسئولة. وهذا بعض ما جاء فيه : 
«إنه» لدى مطالعة مجلس الوكلاء المخصوص » ترجمة التذكرة المعطاة 
من سفارة روسيا» بطلب التصديق من جانب الحكومة السنية» بمقتضى 
روابط الصداقة المستحكمة بين الدولتين»› على قانونية وجود السبعة 
والغثمانين مكب (مدرسة): التي ضار فتحها اوتأسْيسها ٠.‏ : ومعظمها 
مكاتب ابتدائية الأصول والقواعد المذهبية المختصة بالأرٹوذكس من 
قبل جميعة وة فخت رتاس الغ راندوق سرجيوسن الخدر وفسن. : 
على أن تعطى المكاتب المذكورة الحقوق والامتيازات التي انعم 
بإعطائها للمؤسسات العائدة إلى الفرنساويين. . . وبناء على إيضاح 
سفير روسيا أيضأًء أن حكومته لا تطلب لهذه المدارس حق الحماية 
التي التزمتها فرنساء فتكون في ممالك الدولة العلية تحت إدارة الجمعية 
الفلسطينية المرؤوسة من الغراندوق سرجيوس» حرة في تحديد دروسها 
القانونية بحسب القاعدة» لذلك وجد موافق إجراء التصديق على قانونية 
وجود المكاتب المذكورة. 
ولدې العرض أنعَّم جلالته ملجاً الخلافة» بشرف صدور الإرادة السنية 
بذلك» وأجريت التبليغات لنظارتي الخارجية والمعارف. وصار الأشعار 
بتبليغ كيفية الأشعار بموجبه بتذكرة سامية» إيجاباً لمنطوق الأمر والفرمان 


TAR 


الهمايوني. . . تحريراً في ۲۲ مُحرّم سنة ٠١۲١‏ هجرية الموافق ۱۸ نيسان 
۲ ميلادية . 


وبهذا تمكنت مدارس الجمعية الأرثوذكسية الروسية» من التمة 
بامتيازات مدارس الإرساليات الفرنسية كمؤسسة أجنبية ذات سيادة على 
برامجها» في ظل رعاية الدولة العثمانية نفسها» واستمرت في الانتشار 
التعليمي والتبشري في سائر المناطق التي تركزت فيهاء غير أن المدارس هذه 
آ ا ۹8 ست درا روا الت ف افر الا کا 
إلى أن ثورة ۱۹١١‏ البلشيفية» ألغت جميع التزامات القياصرة الخارجية ومنها 
الخذازسى الا فراظورة الأرثوذكسيّة القلسطينية : 'فاتطوئ. الكتاب الجشيرى 
الروسي بعد خمس وثلاثين سنة من التعليم والتنوير في دياجير أواخر القرن 
التاسع عشر ومطامح القرن العشرين. 

وهنا لا بد من القول إن تاريخ وفود الإرساليات الأجنبية التبشيرية إلى 
الشرق عموما» وإلى لبنان خصوصاء قد ترافق مع بواكير التدخلات 
الاستعمارية وما تلاها من حملات ومشاريع» لم تزل حتى الآن تتوالى 
بأشکال» إن اختلفت في الصورة تنسجم في المبدأًء» على تفتيت الدعوات 
التحررية التي قام ويقوم بها دعاة الإصلاح والتحوّل الاجتماعي والثقافي 
والسياسي في هذه المنطقة عموما. 

فاللإرساليات التى توافدت إلى أجزاء من السلطنة العثمانية» وبخاصة 
اا ع اا ا کک اک سف ا 
العمل الإإنساني المخلص» لكنها ما عتمت أن ظهرت» بوصفها أجهزة وثيقة 
الارتباط بالدول التي تنتمي إليهاء وأنها تعمل على ترسيخ أقدامها في منطقتنا 
وفقَ ما يتاح لها من ظروف وإمكانيات. وقد ظهر عطف الدول على هذه 
الإرسالبات» بدليل المساعذات المالة ال كات تخدقها اعلبها بالاضاقة 
إلی عا توقرہ لھا من حمایات وامتیازات. ٠‏ 

وقد ظهر تعاطف هذه الإرساليات فيما بينها» وتناقضها فى وقت واحد. 
ففيما كانت مؤسساتها ومدارسها بقرب بعضها البعض» لتأنس في ممارسة 


۳۹۹ 


نشاطاتهاء بإزاء:ما يمكن أن يهب عليها من تحديات خارجية وداخلية معا 
إلا أنها عملت في الوقت نفسه على كسب ود الناس والطرائف»› > عن طريق 
إفساح المجال لھم بالانتساب إلى مدارسهم » وإیجاد وظائف لهم في 
المؤسسات والإدارات التي تمتلكها وتؤثر فيها . . كما عملت على قيام أجيال 
من المثقفين الذين يتقنون لغاتهاء كالفرنسية والإنكليزية بنوع خاص»› 
ويتشربون مشاربها الثقافية والدينية والسياسية» ويصبحون من مُديري سياسة 
الدول التي ينتمون إليها. وهذا من المعضلات الكبرى التى ما زلنا فى حياتنا 
الخاحة تشك من اساي وتفاقمها على وجودنا الخاص والعام. ٠‏ 


وفي الحقيقة» يبدو أن المرسلين الإنجيليين الذين تحدثنا عنهم کانوا 
أكثر تصميماً على المنحى الذي أشرنا إليه» من جمعية المدارس الأساطر ةه 
الاو دة الروسية› التي حاولت باسم الأرثوذكسية أن یقرت إلى 
العواطنين من ملتهاء وتساعدهم ما وَسِعَنها الطاقة مجاناًء بينما كان 
اللإنجيليون» يجذبون أبناء الطوائف الأخرىء› إلى مذهب جديدء لا تاریخ له 
في هذه البلادء قبل دخولهم إليها. 


ومهما يكن من أمر» فإن ثمة حقيقة تتعلق بإيجابية وسلبية التعليم 


فمن الإيجابيات أن مدارس الإرساليات قد أسهمت بما لا يقبل الشك» 
في تحديث المناهج والبرامج التربوية والتعليمية» ونقلت إلينا الكثير من 
معارف الغرب المتقدم في سائر حقوق المعرفة» خاصة ما اتصل منها بالعلوم 
التطبيقية والإدارية وغيرها. في وقټٍ کانت فيه هذه العلوم ا ا أو 
تکاد د انها سن تاحة آغرئ» حالت بشکل غير مباشر› دون تقدم المدرسة 
والمعهد اللبنانيين الرسميين» لكي تظل مقاليد العلوم التطبيقية منوطة بها 
فقط» وتظل دوائر العلوم الإنسانية متجاذبة بينها وبين المعاهد الوطنية 
الرسمية» بحيث يكون لهذه الأخيرة متنفس تبقى معه في مركز العجز الدائم 
عن مواكبة ركب التقدم الحضاري العام والإسهام به. 


إن هذه الحال ا بمثل السۋال: تحتم علينا إيجاد الجواب . ولعل 


۵ 


بوادره تتمثل في أن مدارس الإرساليات الأجنبية ينبغي ألا تبقى في المقدَمةء 
وتبقى المدارس الوطنية في المؤخرة تجرّ ذيول الخيبة» وتفتقر إلى من يأخذ 
اصرخاء فیقداز ما تقر الو الرعوة وور شع إلى سجرى السزولة لی 
الدولة» تتقدم المؤسسات التعليمية الوطنيةء وتجد المناهج التربوية والتعليمية 
الضرووة لمات إذ لا يكن لشب من الكعربه كفا ا خان ازاف 
بالأجنبي وبتقدمهء أن يؤثرٌه في النهاية على ذاته» وشرطه في ذلك أن لا يعيش 
اقا سن دات صيمق جرنقة من القاجم الوطنية التقليديةء› بل أن يظل 
منفتحاً على سائر التيارات» باخد مھا ما E‏ 
ويزيدهما قدرةٌ على الاكتناز بالمعارف» وما يلازمها من عوامل التقدم 
والوعي الحضاري . 


فمثل هذا الوعي»ء لا يكون وعياً وهمياً» كما هي الحال اليوم عند 
الكثيرين من المواطنين › يل الوعي الناجم عن رجرب تطور,الإنسان اللبنائي» 
وتطور مؤسساته الوطنية» من تعليمية واقتصادية وإدارية» وحقوقية» برسي 
قواعد المدرسة الوطنية الرسمية البديل» التي يناط بها أمر إعداد المواطن 
الصالح» وتخريج الملاكات الثقافية في شتى حقول المعرفة» ويكون قوام 
ذلك كلمت يات الرطن وره ونه 
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وثيقة رقم ۲ 


طرابلس في القرن السابع عشر 
من خلال ابات الر اة السلين 


د. عبد المحيد نعنعى 


كانت طرابلس» الولاية ولكن المدينة بصورة خاصة» وعلى امتداد القرن 
السابع عشر للميلاد هدفاً ومقصداً لعلماء وأدباء مسلمين أتوا إليها وحلوا في 
ربوعها وبين أهلها وتعرفوا إلى أوضاعها وعمائرها وناسها واتصلوا بعلمائها 
وأدبائها وسجل كل واحد منهم انطباعاته ومشاعره وما جمع من معلومات 
وتجارب في صفحات تكثر أو تقل . وقد وصلنا مما كتب وسجل هؤلاء تحف 
ونفائس في أدب الرحلات تغني معارفنا اليوم بأخبار ومعلومات فريدة ومميزة 
عن طرابلس ذلك الزمان. وتجمع هؤلاء الرحالة المسلمين الذين حلوا في 
طرابلس في القرن السابع عشر صفات مشتركة لعل أولها أنهم كانوا كلهم من 
أهل دمشق ومنها أتوا إلى طرابلس وإن اختلفت أسباب سفرهم وظروفها 
والطرق التي سلكوهاء كما الأهداف التي قصدوا. وأيضا يشترك هؤلاء في 
كونهم كلهم كانوا من أهل العلم ورجاله ومن العاملين في مجالاته. وأيضا 
يتشابهون جميعاً من حيث صلاتهم الوثيقة بأهل العلم والأدب في طرابلس 
لما طالما كان بين المدينتين من علاقات وثيقة ولما كان من اتصال وتشابه بين 
الحركة العلمية والأدبية فى المدينتين وإن تكن دمشق في هذا المجال كانت 
ا ایی اک الاک ایال وخا پا ا ای 


لسن بن مود الو الان عل فا ی کے کد < 0۹م ورت 
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انطباعاته وما جمع من معلومات خلال إقامته في كتاب أسماه «المنازل 
الأنسية فى الرحلة الطرابلسية». 


ويصعب علينا اليوم إن لم يكن يستحيل تحديد أسباب هذه الزيارة 
وظروفها وما نتج عنها لأن كتاب البوريني قد فقد ولم يصانا منه غير شذرات 
قصيرة مبعثرة في بعض المصنفات . 

وحل في طرابلس بعد ثلث قرن تقريباً آتباً من دمشقق أيضاً عالم آخر هو 
رمضان بن موسی العطيفي اي في سنة ٤‏ ١١اه‏ 1م وذلك لمتعة 
السفر أولاء كما قال» ولكن أيضا للاجتماع «بالعقد الفريد وبيت القصيد. 
حاكمها يومئذ الأمير الكبير علي ابن الأمير محمد ابن سيفا»""“ ابن العائلة 
الج طالما رعت الأدب والأدياء وا کوت العلم والعلماء حتی سشبهت 
بالبرامكة . وكان حظ طرابلس مع العطيفي أفضل مما كان مع سلفه فسلمت 
طرابلس الشام» وصلتنا كاملة" . 


ووذ شر تہ کس زل فے رایس اھا من سی آ کیا آ جد ال وارز 
وجوه العلم والدين فيها آنذاك الشیخ بح بن آبي الصفا بن أحمد المعروف 
بابن محاسن» حفيد رحالتنا الأول البوريني وحل فيها في إقامة استطالت على 
ما يزيد عن الشهرين وكان ذلك في العام ۸ه ۹م وكان الباعث 
على تلك الزيارة لقاء صديق قريب هو مراد فندي دفتر دار الشام الذي شدته 
إليه صلة وثيقة أثناء إقامته في دمشق والذي أنعمت عليه بعد ذلك «السلطنة 
الخاقانية والدولة العثمانية لا زالت مؤبدة ومؤيدة للشريعة المحمدية بدفتر 
دار طر ابوس باد السفاء رالائی ٠‏ وین ها يكن الا كرض بل والجرة 
بأن علاقة وثيقة كانت تشد آنذاك الرحالة المحاسنى إلى الدولة العثمانية وإلى 
رجالاتها في بلاد الشام وهذا ما سمح له خلال زيارته لطرابلس في الفترة 


)١(‏ رحلة إلى طرابلس الشام ص ۲٢۷‏ رمضان العطيفي مجلة الدراسات العربية بيروت 
(۲) رحلة إلى طرابلس الشام ص ۲٠۸‏ 
(۳) المنازل المحاسنية فى الرحلة الطرابلسية ص ۲۸ تحقيق محمد عدنان بخيت 
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الحافلة بالمتغيرات على الصعد السياسية والإدارية التى تلت القضاء على 
عائلة آل سيفا والتي بقيت زمناً طوياا قوية ونافذة وفاعلة في طرابلس ومحيطها 
بأن يرسم لنا صورة هي الأفضل والأكثر وضوحا للوضع الإداري وللموظفين 
في طرابلس مع تحديد مهمات وصلاحيات وأعمال كل منهم» بعد أن 
أخضعت طرابلس للحكم العثماني المباشر. والواقع أن المحاسني بفضل 
علاقته الوثيقة بالسلطات العثمانية الرسمية فى بلاد الشام» كما في طرابلس 
وة حاص ف فرك کا لر فاك غل ووه که عن الا عة عن الادارة 
في طرابلس على زمنه انفرد بها لوحده من دون سائر الرحالة. 

ولاف اسای کان اشا خالا سرا وھا پارزاه اید صلی 
(مجموعة من علماء دمشق» کما یقول المحبى» واا عالم المغرب الك 
الشيخ أا بن محمد المقري السا أثناء إقامته ي دمشی › فإنه جاء 
إلى طرابلس بزاد كبير من العلم والمعرفة وأيضاً بصلات مباشرة أو غير 
مباشرة بأوساط العلم ورجاله فيها مما ساعده في أن يجمع معلومات كبيرة 
عن حركة العلم والأدب في هذه المدينة. وقد أودع المحاسني ما جمعه من 
معلومات ومعارف وما حصل له من تجارب أثناء إقامته في طرابلس في كتاب 
لطيف أسماه «المنازل المحاسنية فى الرحلة الطرابلسية». وقد وصالنا هذا 
الكتاب وهو متداول الآن بعد أن حقق ونشر بعناية الدكتور بخيت . 

وکانت رابعة الزيارات الشامية ال طرابلس فى القرن السابح عشر تلك 
الي قم هاب اا الققيم الحالي عبد الي اللابلسي: المد قي موا رجه 
اکر جال فيها في بلاد الشام و مصر والحجاز وزار الديار الوك ية قا ریما 
كان السبب الأساسى لهذه الرحلة. 

وقد امتدت هذه الرحلة التي بدأها فى شهر المحرم من سنة ١٠٠١١ه-‏ 
یلول ٤۱۹۹م‏ على مدى ۳۸۸ يوماً وكان من ثمارها المصنف المعروف 
باسم : «كتاب الحقائق والمجاز فى رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز» الذي 


(1) نفح الطيب من عصف الأندلس الرطيب المقري مقدمة إحسان عباس ج ۱ ص ٣٠۲‏ 
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وصلنا نصه كاملا في نسخ عديدة والذي كانت حصة طرابلس منه صفحات 
قليلة ولكنها هامة لما حملته من معلومات وفيرة وقيمة عن طرابلس تلك 
الأيام. 

وكانت للنابلسي رحلة أخرى أهم وأجدى إذ كرسها كلها لمدينة طرابلس 
حین زارها في ۲۲ ربيع الأول من سنة ١١١١‏ ه- ١‏ أيلول ١٠۷٠م‏ وأقام في 
المدينة ون أهَلها ما يريك عة الا سيوخين. 

ولا التایشسی کات الما گرا بل زنما أخد آکر لاء عضر ق الاد 
الشام» فقد كان له .كثير من الطلاب والمريدين _يأتون إليه من كل بلاد 
الإسلام» والعربية منها بصورة خاصة» أو يتصلون به ولأنه أيضا قد تعرف 
إلى الطرق الصوفية وأحب بصورة خاصة الطريقة القادرية وسلك دروبها 
بإخلاص حتی آخر حیاته فانه درج على الکثار من زیاراته ومن رحلاته خارج 
دمشق . وما كانت زيارتاه إلى طرابلس إلا من بعض رحلاته» وذلك وكما قال 
بقصد «زيارة إخواننا من ذوي المجد والاحتشام» الذين هم أتباع طريقته 
الصوفية . وأيضا سعى النابلسى كما قال لزيارة السواحل الغربية «المشحونة 
بأفاضل الأوقات والأيام E A A‏ 

وفوق هذا وذاك لأن الشيخ النابلسي قد دعي «من بعض الحكام في 
هأتنك. اللائ“ إذ كان دذاتما على علافة وتهة بالسلطات الكمادة 
وبرجالاتها في بلاد الشام تشده إلى الدولة العثمانية رابطة ولاء وتأييد لا 
حدود لها ولا قيود عليها. وكان هذا واضحاً فى الأستقبال اللائق الذي أعده 
ا الوالى السا برای آلا اتاق ند اشا ویرول ای 
ضيافته السخية وأيضاً في تکرار زیارته لسرایاه وفي حضوره الدائم او شبه 
الدائم في مجالسه وندواته. وقد أثمرت هذه الرخلة كتاب «التحفة النابلسية 
في الرحلة الطرابلسية» التي ربما كانت أفضل وأغنى ما صنف من كتب 


)١(‏ التحفة النابلسية فى الرحلة الطرابلسية ص ۳٤١‏ المعهد الألمانى للأبحاث الشرقية - بيروت 
(۲) التحفة الناتلسية فى الرحلة الطرابلسية ص ٠٤‏ 
(۳) التحفة النابلسية فى الرحلة الطرابلسية ص ١‏ 
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الرحلات عن مدينة طرابلس لوحدها. 


طرابلس في القرن السابع عشر : 

وربما بسبب انتماء جميع هؤلاء الرحالة أساساً لطبقة أهل العلم الديني 
ورجال الطرق الصوفية وأيضا ربما بسبب الدوافع الحقيقية للزيارة والتي ما 
تجاوزت مرة واحدة تلبية لدعوة من صديق أو لزيارة إخوان ورجال دين أو 
للاتصال بمسؤول كبير رسمي فإن ما سطره هؤلاء كلهم ما تجاوز في الحقيقة 
0 وقائحع ووصف مظاهر حياة مجتمع معين هو أولا وقبل کل 
شيء مجتمع الصفوة من أهل العلم ومن رجال السلطة. بل أكثر من ذلك فإن 
جهل a‏ بقواعد العلم الجغرافي وفقدانهم للحوافز والرغبة بالمعرفة 
المطلقة بغير حدود أو ضوابط والتي طالما حركت كبار الرحالة كابن بطوطة 
وابن جبير جعلت ما نقلوه إلينا من معلومات» على أهميته يتسم بالجزئية 
والسطحية. ثم لأن هؤلاء الرحالة كانوا في تحركاتهم يقصدون هدفاً معيناً 
ومدينة معينة فإنهم ما أعطونا أية معارف قيمة عن حدود ولاية طرابلس وعن 
أوضاع الولاية » كل الولاية» على أصعدة السياسة والاقتصاد والعمران» كما 
عن علاقاتها بالولايات العثمانية الأخرى. 


وإذا كان هؤلاء الرحالة قد أعطونا معلومات» بعضها قيم وهام» عن 
مدن أو قرى مروا بها أو أقاموا فيهاء فإنهم فعلوا ذلك فقط لأن هذه المواقع 
كانت في طريقهم أو لأن في أحدها صديق أو تلميذ وجبت زيارته ولكن ليس 
من ضمن خطة مدروسة وواضحة أو لأن علم الرحلات يفرض ذلك . ثم فوق 
هذا وذاك فإن كل ما نقله لنا هؤلاء اا ر التي سطروها ما 
جار رواد ة اهتماماتهم المحصورة بمجتمعي آهل العلم وأهل السلطان 
ولا ذهب في عمق الأشياء با سن الطااس اله ۆالىسطة: 


ومن هنا فإنني في دراستي هذه لن أتجاوز الصورة التي رسمها كل واحد 
من هؤلاء لمدينة طرابلس بالذات باعتبارها الهدف الحقيقى والمقصد الرئيس 
لكل الرحلات ما عدا في حالة زيارة النابلسي الأولى إذ كانت عرضية وفي 
سياق رحلة كبرى لم يخرج صاحبها في كل حال عن نهجه الأساسي في 


۹ 


الاهتمام بالمدن والمواقع التي يمر فيها بكثير من السطحية والبساطة. 


أول هؤلاء الرحالة» البوريني عرف طرابلس بأنها «في جبل من جانب 
القلعة» لكنها ممتدة من الجبل إلى التل الأحمر الذي آخر البلدة وأول المرج 
الأخضرء وهنا میاه تجري على قناطر من أماكن بعيدة مر ته 4 ¥ 


وطرابلس كما رآها العطيفي وعرفها هي : «بلدة لطيفة» ماؤها كثير› 
ورزقها غزير جميع بنائها بالحجر ليس فيه شيء من الخشب حتى كادت أن 
تكون كلها قطعة واحدة يشقها نهر عظيم على حافتيه من الجانبين الجوامع 
والمدارس والقصور والشبابيك». والمحاسني يعرف طرابلس بأنها : «بلدة 
مبنية في ذيل جبل» واقفة في أحسن بقعة منه وألطف محل» بناؤها كله 
بالاخجان .. کات أنهار جار واشجار لال وأزعارما متترمة*“ . 


بهذه الصور المختصرة والباهتة عرف هؤلاء مدينة طرابلس وأوجزوا 
صفاتها وأوضاعها الطبيعة. وبالانتقال إلى وصف العمران في طرابلس 
والأسواق والعمائر والمنشآت فإن أول ما شد انتباه هؤلاء وأكثر ما شغل 
أفكارهم هو أماكن العبادة من جوامع» ومساجد ومدارس وما يتصل بها من 
على الأكثر باعتبار أن العطيفي لم يذكر مثل هذا العدد ليس لعدم وجودها 
أيامه» إذ كلها قديمة العهد ولكن ريبما لأن ظروفه ما سمحت له بالتعرف بما 
يکفي على منشات طرابلس . وهذه الجوامع هي نفسها تقريبا عند الجميع مع 
تباين فى الأسماء أحيانا . 

. )٤( 

|١‏ - الجامع الكبير وهو المعرف اليوم بالجامع المنصوري الكبير'“' والذي 

يصفه النابلسي بأنه كان في أول أمره وقبل العصر المملوكي كنيسة. 


الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز ص ٠١‏ تحقيق تدمري مجلة تاريخ 
العرب والعالم 

ا ا ی و 

الخال اة ف الرخا الشرا لةس ا 

التحفة النابلسية في الرحلة الطرابلسية ص ۷۲ 


1۰ 


- جامع طينال المجاور لجبانة باب الرمل حالياً. 
- جامع التوبة المجاور لمجرى نهر «أبو علي» الأن. 
- جامع العطار الذي يروي النابلسي أن أصله كنيسة» على ما قيل في 
زمه »وان فوا سن سوق البزووية داك ورالد يجاور الان سوق 
البازركان وحي التربيعة إذ لا وجود في الوقت الحاضر لسوق بزورية في 
تلك المنطقة كما في كل طرابلس. 
- جامع الأويسية» الذي يسميه المحاسني اليونسية» المجاور آنذاك 
للمحكمة الكبيرة والواقع اليوم في ما يسمى سوق السمك. 
- جامع البرطاسية المجاور للجسر الفوقاني» كما يقول المحاسني» الذي 
أتى عليه فيضان نهر «أبو علي» الأخير. وهو الآن في موقع مميز على 
كريش النهر الحديث: 
- جامع الطحان الذي يسميه النابلسي الطحال بينما يذكره محمد كرد علي 
في خططه باسم الطحام. 
- جامع یغن شاه الذي اسماه النابلسي الغنا شاه والواقع حاليا في شارع 
صقف البلاط . 
- جامع التفاحي القريب من منطقة الدباغين» الذي ربما كان المسجد 
الذي أسماه عبد العزيز سالم مسجد الدباغين» والذي كان يجاور 
مسجد التوبة وهو غير قائم اليوم. ويسمي المحاسني هذا الجامع باسم 
جامع التفاحة. ويرى الدكتور تدمري أن المسجد المذكور قد عفت 
آثاره على الأرجح بفعل فيضان اه نهر أو علي» TTT‏ 
-٠‏ جامع محمود بك في حي باب التبانة مقابل مجرى نهر «أبو علي» اليوم. 
-١‏ جامع القلعة. 
-١‏ جامع المحمودية الذي يذكره النابلسي وأيضاً المحاسني الذي يعطيه من 


۷۲ التحفة التابلسية فى الرحلة الطرابلسية ص‎ )١( 
تاریخ وآثار مساجد ومدارس طرابلس ص ۰ د. تدمري‎ )۲( 


٤١١ 


الأوصاف ما لا تنطبق عليه خاصة وأن العطيفي يذكره بتفاصيل وافية 

فيقول عنه «مطل على النهر المزبور وعلى الجسر الذي يمر من الطرف 

الشرقي إلى الطرف الغربي“ مما هو بعيد عن سوق سندمر الذي 

مل السا اجام اراق ها ب والجاجم اکرو کج 

معروف اليوم . 

ويشير النابلسي إلى أن هناك غير هذه الجوامع الكبيرة مساجد وزوايا 
ومدارس لا تعد ولا تحصى . وذكر أنه «كان بها ثلاثمائة وستون مدرسة ولكن 
الآن أكثرها متهدم وکالیا می“ 

ويبدو أن ما لاحظه النابلسي في زيارته في نهاية القرن السابع عشر 
لطرابلس من خراب وتهديم أصاب عأمرها وبصورة خاصة الكثير من مدارسها 
هو قديم العهد إذ سبق للمحاسني الذي حل في طرابلس في سنة ۸٤١٠١ه‏ 
4۹م أن أشار إلى أن بناء طرابلس الذي يسر النواظر والأبصار «قد تخرب 
اک :واتکدفت افو ٦‏ وریا اة سب با آصات جرا بای من ,عراب 
يعود إلى ذلك الصراع الذي أوجزه العطيفي» بعد أن لاحظ آثاره في عمائر 
المدينة كما في مدارسهاء في حديثه عن بني سيفا بقوله: «حتى محاهم فخر 
الفين بن مح وأجلاهم عن بلادهم وأوطانهم وخرب منازلهم التي کات 
بطرابلس في خبريطول»“ . ذلك أنه من المعلوم والمعروف أن صراعات 
وحركات عصيان وتمرد وانشقاق قد اجتاحت بلاد الشام في مطالع القرن 
السابع عشر لانشغال الدولة العثمانية بقضايا وخلافات كبيرة على حدودها في 
أوروبا كما مع جيرانها الفرس ولزمن طويل . وكان الصراع بين ا بقيادة 
بني معن واليمنيين بقيادة آل سيفا اشنع مظاهر الفرقة وأوجعها أثرا بالنسبة 
للدولة العثمانية وللناس. ومن مظاهر هذا الصراع هجوم فخر الدين المعني»› 
مدعوماً من عمر باشا والي طرابلس العثماني» على أملاك آل سيفا في عكار 


(۱) رحلة إلى طرابلس الشام ص ۲۲۲ 

(۲) التحفة النابلسية فى الرحلة الطرابلسية ص ۷۲ 
(۳) المنازل المحاسنية فى الرحلة الطرابلسية ص ۸١‏ 
(4) رحلة إلى طرابلس الشام ص ۲٠۱۸‏ 


oY 


یتآ ر قت بیوت وسرایا بني سیفا فیها في العام ۱۰۲۸ه- ۱۹۱۸ م. ثم 
عاد فخر الدين فسار إلى طرابلس فحاصر قلعتها التي استولى عليها بعد معركة 
عنيفة بالسلاح الأبيض» في حين فر ابن سيفا إلى جبلة» واستمر الحصار على 
الانسحاب إلى TE‏ 

هذه الجوامع التي ذكرها وأشاد بأهميتها وبجمال عمارتها الرحالة 
المملوكي› بقي جلها على امتداد قرنین وحتى صدور كتاب آخر في الرحلات 
باسم لای سرو في العقد الثاني من القرن العشرين أهم وأبرز أماكن 
العبادة الإسلامية في طرابلس ولم يضف إليها غير الجامع الحميدي الذي يقل 
عنها سعة وبهاءً وجمال عمارة. بل من المعروف أن تسعة من هذه الجوامع 
المملوكية ما تزال حتى اليوم قائمة عامرة يؤمها المؤمنون بصورة مستمرة 
ودون انقطاع وما تزال حتى الان تشهد بجمال وسناء فن العمارة المملوكي . 
بل إن هذه الجوامع» القائمة كلها في البلدة القديمة ما تزال الهم والأكثر 
اكتظاظاً بالمتعبدين على كثرة ما أقيم منذ الخمسينات من القرن العشرين من 
جد آکر اتساغا وا دت رازا واقرت من المراك الأكر نشاطا والا ر 
حيوية في طرابلس . 

وأيضاً تنبه هؤلاء الرحالة إلى كثرة الحمامات في طرابلس. وهذا أمر 
طبيعي في بلد تغزر مياهه وبين أناس تعتبر الطهارة شرطا أساسيا لممارسة 
الشعائر الدينية بالنسبة إليهم وخاصة الصلوات الخمس اليومية. وقد عدد 
المحاسني تسعة حمامات «غالبهم في غاية ما يكون من حسن البناء والرخام 
الذي هو في غاية الجلاء». أما النابلسي الذي نزل طرابلس بعد المحاسني 
الدويدار» الطواقية› العبد» القاضي › العطار› الناعورة»› الحاجب» 
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القرافيش» والقلعة . وبعض هذه الحمامات ما ما یزال قائماً وصالحاً للاستعمال 
اليومي حتى الآن مثل النوري وعز الدين والعبد. أما الحاجب والعطار فقد 
بقيا في خدمة الناس حتى أتى عليهما فيضان نهر «أبو علي» في سنة ۱۹٥٩۵‏ . 

ولما كانت الاعتبارات الدينية وأيضاً ثقافات وتوجهات هؤلاء الرحالة 

نحو العلوم الشرعية في أساس تحركاتهم خلال زيارتهم فقد كان من الطبيعي 
أن اا كان في المدينة آنذاك هن رازان وقبوز 
الصالحين وأيضاً من زوايا وتكايا وخلوات. ومن هنا كان حديث المحاسني 

عن الحركة الصوفية في طرابلس وعن طرقها وزواياها اشا إلى زاوية لابن 
طبيخ المنسوب للحضرة ة القادرية وإلى زاوية له «بأعلى الجبل يقال لها قبة 
النصر لا يشبهها في حسن مشرفها محل فإنها مشرفة على المدينة وعلى ما 
احترت عليه وهلي اليج وساي الكهور الداش" إلبها: 


وكان من الطبيعي في هذا السياق أن تشد انتباه الجميع المولوية لاا 
بالستة للحركة الصوفية ولدورها الهام في حياة المدينة آنذاك وکما بدا لهم› 


وأيضاً لموقعها الطبيعي المميز. 


وقد أدهش المحاسني موقع التكية المولوية: «بين جبلين متقاربين 
أ خضرين وهي بذيل أعحدهها نة بالأحجار مشرفة على واد تخطه 
الأنهار»"“. وأكثر ما أعجب النابلسي مجلس الوعظ الذي كان يقيمه انذاك 
وباستمرار شيخ المولوية ذو الحشمة والوقار محمد فندي الرومي والذي 
حضره آکر اشن رة سس لن تراه وخر هری . وقد أشار المحاسني 
ان غو کے یری کاته تعبا کاک قا اکر من رة 

Ab‏ کر النابلسي دعوة القاضي يحي اقتی إياه لزيارة المولوية «ذات 
الأنهار الدافقة والمحاسن السنية»" حيث التقى عدة من الخلان والأفاضل 
والأعيان فحادتهم وشاركهم في أبحاث علمية زلظاتش: أدية: ولم کد 


۷۳ المنازل المحاسنية في الرحلة الطرابلسية ص‎ )١( 
۷١ المنازل المحاسنية في الرحلة الطرابلسية ص‎ )۲( 
۸١ المنازل المحاسنية ص‎ ۷٤ النفحة النابلسية في الرحلة الطرابلسية ص‎ )۳( 


4 


النابلسي في سياق اهتماماته السعي إلى قبور الأولياء والصالحين فذكر زيارته 
لمقام الولي الصالح الشيخ عبد القدوس حيث كانت تقوم قبتان أهداهما مزار 
لرجل صالح والأخرى تعلو قبر الشيخ فضل الله المغربي. وهذه الأخيرة ما 
تزال قائمة بما في ذلك القبر في المنحدر المشرف على المحلة المعروفة بقير 
ال ومن منازل الصالحين والأولياء وقف المحاسني عند مزار من كان 

يجمع أهل طرابلس على ولايته الشيخ مسعود المغربي وكذلك عند قبور 
ا ع ا والشيخ عز الدين وعند مزار الشيخ ششبرك والشيخ 
عمر والشيخ الهندي والشيخ طقطمر"" مما لا يعرف الكثير اليوم عما بقي من 
قبورهم أو مزاراتهم. 

وبمقابل هذا الاهتمام الكبير بالمساجد والحمامات ومزارات الأولياء 
والصالحين؛ مما يدخل ااا في صلب اهتمامات هؤلاء الرحالة» نتواجه 

فما تركوه لنا من مصنفات بتجاهل تام للمنشآت العامة أكانت حكومية أو 
خدماتية . فدور الحكم وسرايات الحكام لا تذكر إلا ا وفي معرض زيارة 
أو لقاء دون إيراد أية مواصفات تساعدنا اليوم في تقويم أهميتها وطراز بنائها 
وفي تحديد مكان وجودها بالنسبة لما نعرفه عن مخطط المدينة في ذلك 
ا ا شات سا وكےة الور اذاف بالكاد شرا الا اسيا 
فالمحكمة الكبيرة" فى طرابلس لا تذكر إلا عرضاً وباعتبارها مجاورة لجامع 
الأويسية وفي سياق الحديث عنه كما عند المحاسني. . وقلعة طرابلس الهامةء 
والتي ربما كانت أبرز معالم طرابلس آنذاك لا يذكرها العطيفي إلا عرضاً وفي 
سياق الحديث عن الغزل بقلم کے والنابلسي يمر في الحديث شیا 
مرور الكرام مکتفیاً بذکرها في سياق تعریف للمذينة, رده نقد عن 
ارو 8 والمحاسني وحده يقدم معلومة محدودة عن هذه القلعة فيصمفها 


۸1-۸١ المنازل المحاسنية فى الرحلة الطرابلسية ص‎ )١( 

(۲) المنازل المحاسنية فى الرحلة الطرابلسية ص ۸٤‏ 

(۳) رحلة إلى طرابلس الشام ص ۲٠۱۸‏ 

(€( الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز ص ٠١‏ 


(0٥ 


بأنها تقع في : «ذيل الجبل محكمة البناء يصعد إليها ببعض الدرجات) ° 
وذلك فى سياق الحديث عن فرقة القبة قولى uاu×‏ امه × عبيد السلطان 

والمنشأة المدنية الوحيدة التي لفتت أنظار هؤلاء الرحالة هى قناطر 
البرنز التي كانت تنقل المياه إلى مدينة طرابلس من فوق مجرى نهر «أبو 
علي . فالبوريني وصف القناطر بآنها : «عالية» تنقل المياه من آماکن مر تفعة 
وبعيدة وقد بناها الوا نسر وو ااملكة تن ملوك النصارى كان ملكا في ولاية 
ا والمحاسني أيضاً توقف عند هذه القناطر ولكن بأكثر من التروي 
والاهتمام فوصفها انها : : «عبارة عن وادي عظيم يقال له وادي السبعة بين 
RR‏ ا ی د 
TT‏ ى 


أما اباد فإنه لا يذكر هذه القناطر على أهميتها كمنشأة عامة لكل 
اة لاي مياق اتيف عو اروج عى طرايي ية اة زيار ا 
سلك الطريق الموازي لمجرى نهر «أبو علي؛ باتجاه قرية إيعال. ذلك أنه فى 
طريقة شاد القناطر افرضقها بانها. اة رأة عة يجري فرقها ته 
شيم ٠.‏ قال إن هذه القاطر مى بنا “الجاهكةا؟ درن أن كاش ف 
حتى عناء السؤال عن بانيها. وقد بقيت هذه القناطر من فوق ما يسمى وادي 
المرجة قائمة تنقل المياه العذبة إلى بعض أحياء طرابلس القديمة» حتى بعد 
تامج اال هیاو رک ا فيضا نهر ١ابو‏ عل ف سنه 
ف4 اد اة احد آبرز مهات طرابليس كى “الور الرسظ .٠ر‏ 
اشار النابلسي إلى جسر مجاور للقناطر كان عليه أن يجتازه للمرور إلى طريق 


(1) المنازل المحاسنية في الرحلة الطرابلسية ص ۸١‏ 

(۲) الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز ص 
(۴) المنازل المحاسنية في الرحلة الطرابلسية ص ۸٦‏ 

٩د التحفة النابلسية في الرحلة الطرابلسية ص‎ )٤( 


٦ 


إيعال من فوق مجرى النهر يعرف باسم جسر المحمودية”"“ ما تزال قاعدة هذا 
الجسر وقنطرته الرئيسية في مكانهما يعلوهما جسر آخر من الباطون يرتكز 
إليهما أقامته القوات البريطانية أثناء الحرب العالمية الثانية. 

وبمقابل إهمال الرحالة للمنشات العامة من رسمية وخدماتية بصورة 
كبيرة فإنهم أولوا متنزهات المدينة آنذاك اهتماماً كبيراً إذ كانت عنصراً أساسيا 
في إقامتهم في المدينة. فمنطقة رأس النهر الواقعة عند مصب نهر «أبو علي» 
في البحر كان لها نصيب كبير من اهتمام الرحالة بها ذلك أنها كانت على ما 
يبدو أحد أبرز متنزهات المدينة ومقصد أبناء طرابلس في نزهاتهم وربما في 
ولائمهم . 

والواقع أن هذه المنطقة بقيت كذلك لزمن طويل وحتى منتصف القرن 
العشرين على ما أعلم وأذكر . فالعطيفي زار ذلك E‏ 
أحد أصدقائه وبالغ في إيراد وصافه فقال : «مکان به مرج اضر ته شق النهر 
الذي يمر في المدينة وينصب هناك ف في البحر له مرآی عجیب وشکل غریب 
يسمى ذلك المكان برأس النهر معد للتنزه كمرجة دمشق ومن حوله بساتين بها 
ES‏ والمحاسني ذهب إلى هذا المكان في عزومة الأفندي 
والمتسلم فوصفه بأنه: «مرج أخضر عريض وروض مزهر أريض وبه نهر 
جاري وإلى البحر N‏ 

والنابلسي قد مر في هذا المنتزه عرضاً في طريقه إلى منتزه آخر مجاور 
كان دعاه إليه والي طرابلس آرسلان محمد باشا یدعی غین أصلان فيه نبع ماء 
مجاور لمجری نهر «أبو علي» وقريب من شاطى البحر. وهذا الينبوع ما زال 
قائما بشکله القديم حتى يومنا هذا بجانب سكة حديد طرابلس - حمص. 
وفي عودة النابلسي ورفاقه إلى دار للباشا على شاطى البحر كان لا بد أن يمر 
أمام أبراج طرابلس التي اكتفى من الحديث عنها» على عظيم أهميتها على 


(1) التحفة النابلسية فى الرحلة الطرابلسية ص ٠۹١‏ 


(۲) رحلة إلى طرابلس الشام ص ۲٠۸‏ 
() المنازل المحاسنية في الرحلة الطرابلسية ص ۸۷ 
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زمنه وبالنسبة لنا أيضاًء بهذا الوصف السطحي الذي لخصه بقوله: «ورأينا 
هناك الأبراج الرفيعة السامية البديعة كأنها الكواكب السبعة تزهو بتلك الطلعة» 
مما لا ساعد طلقا اعلق رة أحوال تلك الأبراج انذاك ولا يقدم لنا أية 
معلومة قد تساغك على تفسير آلحال الق نراها عليه الآن. 


وبوصول النابلسى إلى الأسكلة أو مينا طرابلس بدعوة من صديقه آغا 
المينا حسين آغا ما استطاع أو ما أراد أن يتعامل معها إلا على أساس أنها 
منتزه دعي إليه فأكل ما يسره الله له من الماكل النفيسة وقام مع الصيادين بنزهة 
فى البحر لصيد السمك . وقد اكتفى النابلسى فوق ذلك بوصف عظمة القصر 
العظيم الذي حل فيه وبذكر أنواع السفن التي كانت ترسو في البحر آنذاك 
باسمائها فقط“ متفادياً أي حديث مفيد عن أوضاع المرفاً وعن الحركة 
التجارية فيه وعن مراكز للتجارة من محلية أو أجنبية كانت هناك وأيضا عن 
أسواق البلدة وعن ناسها من عرب وأجانب على وفرة هؤلاء آنذاك على ما 
نعلم . والنابلسي وقد زار المينا أكثر من مرة ولم يفدنا بأي جديد أو قيم أو 
طريف يزيد معارفنا عن هذه المحلة الهامة بأكثر مما زودنا به المحاسني قبل 
ثلثي القرن حين وصفها بأن «بها سبعة أبراج عظام وجامع منور مشرف على 
ال وس وا" 

وينفرد المحاسني في الحديث عن مياه تنبع قريباً من البحر تحت دير مار 
یعقوب وتمتاز بخفتها مما کان يجعل کثيرين من أبناء طرابلس يقصدونها 
للنزهة ولقضاء عطل يوم الجمعة وأيضاً كان البعض يتزود منها بمياه الشفة 
لنقاوة هذه ولخفتها. وقد بقي هذا الينبوع يفيض بمياهه الغزيرة حتى 
الخمسيتات سن القرن الحشرين عين غارت هذه فى باطن الأرض بعد أن 
قامت السلطة بجر مياه نبع هاب إلى طرابلس والذي كان على ما يبدو مصدر 
مياه هذا الينبوع . 


۷١-٦۸ التحفة النابلسية في الرحلة الطرابلسية ص‎ )١( 
۸٦ المنازل المحاسنية فى الرحلة الطرابلسية ص‎ )۲( 


۸ 


وإلى جانب ذلك يحدثنا المحاسني عن منتزه يدعى صدر الباز دعاه إليه 


أحد أعيان طرابلس لا نعرف نحن اليوم شيئاً عنه غير ما يذكره الدكتور تدمري 


من أنه کان في مکان قريب من البحر على مجری نهر «آبو علي» في خارج 
ران : 

والملاحظة الهامة هي أن هذه المتنزهات التي حدثنا عنها رحالة القرن 
السابع عشر» بقيت هي هي تقريباً وكما يخبرنا كتاب «ولاية بيروت» حتى 
مظالح القرذ 'الحشرين بخيت ما زادعدده اھا لے اناد اکر یئن رین مق 
الحكم العثماني مما يندرج بشكل أو آخر في سلبيات هذا الحكم بالنسبة 
للمدينة. 


الإدارة فى طرابلس : 

عا رة ما كان لهؤلاء الرحالة من صلات وثيقة بالدولة العثمانية العلية 
وبرجالاتها وحكامها في بلاد الشام عموماً وبدمشق وطرابلس بصورة خاصة› 
ونذكر في هذا السياق النابلسي بالذات الذي طالما كانت له كما لعائلته أوثق 
العلاقات وأفضل الصلات بالسلطنة ورجالهاء > فإنهم قليلا ما خرجوا من إطار 
اهتماماتهم الدينية ليتعاطوا بالشأن العام ولو من باب النظر والدرس بما كان 
بح لهم نیا : بفهم أفضل لحياة المدينة وناسها ينقلونه في سياق ما کتبوه 
وسطروه وأخبروا به. 

النساس زحد شف عن نا الأستلوب وتعاطی بشکل ”اؤ آخر مع 
الإدارة المحلية بما سمح له بأن يمدنا عبر ما كتبه ولو بالقليل من المعارف عن 
حال هذه الإدارة على عهدهء أي في النصف الأول من القرن السابع عشر 
مورداً ذكر هم المناصب الإدارية والمالية في مدينة طرابلس مع إشارات تقل 
أو تكثر لبعض واجبات ومهمات أصحابها بما يساعدنا اليوم على تصور 
أفضل لتركيبة الجهاز الذي كان آنذاك ينظم شؤون طرابلس ولالية عمله. 

ومن المعروف أن المحاسني قد حل في طرابلس في فترة المتغيرات 
الهامة التي تلت سقوط أسرة آل سيفا التي طالما مارس رجالاتها شيئا من 


۹ 


الاستقلالية في إدارة شؤون ولاية طرابلس وجنوح الدولة العلية لممارسة راتان دون أن يشير إلى بداية وجود هذا المنصب". بفماقبه إلى ذلك 
E E A A SER‏ و أن الصيغة التي يشير بها المحاسني إلى ذلك تعني أن انتقال مراد أفندي من 
وسنحاول هنا أن نعرض لوضع أهم مناصب الحكم والإدارة في طرابلس دقر داریا داق لی دقر داریا راان اقا طاح اتکی با یکیو زی 
اطلاقا ن توص الامش : أهمية ذلك المنصب في طرابلس آنذاك. 

- والي طرابلس: كان الوالي في طرابلس يمثل الدولة العلية وسيدها بما كان المحاسبجي: وكان يساعد الدفتر دار في جباية الضرائب وفي ضبط 


لهما من سيادة وسلطان لا حدود لهما في كل أرض الولاية. وعند نزول 
المحاسني في طرابلس في أواخر العقد الرابع من القرن السابع عشر كان 
يشخل منصب الولاية الرجل القوي» والظالم حسب نص المحاسني» 
شاهين باشا الذي تولى القضاء على حكم آل سيفا وأباد العائلة عن 
آخرها . وبعد أن نقل هذا الوالي إلى منصب آخر حل مکانه درویش باشا 
الذي ما طالت ولايته كثيراً ليستبدل بمحمد الأرناؤوطالرجل القوي 
والنافذ الذي ألحقت بسیادته منذ سنة ۲٥۱۰ه-‏ ٩٤٩۱م‏ بیروت وصیدا. 
ثم تولى بعد ذلك ولاية طرابلس حسن باشا. ويبدو أن ولاية طرابلس 
كانت هامة جداً بالنسبة للدولة العلية إذ كان يتتقل منها أحيانا بعض الولاة 
إلى مراكز كبرى في السلطنة وحتى إلى الصدارة العظمى . 

المتسلم: ولآن صلاحيات الوالي كانت تشمل المدينة كما سائر مناطق 
الولاية الواسعة فكان أحياناً ينوب عنه أثناء غيابه» وربما أيضاً يهتم 
بالأمور المباشرة للمدينة موظف يدعى المتسلم. وكان متسلم طرابلس 
أثناء إقامة المحاسني فيها محمد آغا معينا من قبل شاهين باشا. 

اللقي داو قاقد طرابلين» ومثد بذانة الحكم العثماني ترتبط» كما 
دمشق» بدفتر دارية حلب صاحبة الاختصاص الكامل في الشؤون المالية. 
وفي سنة ١۹۷ه‏ - ۷١١٠م‏ صارت لدمشق دفتر دارية خاصة الحقت بها 
شورق طرأباسن الما باساء ورأرقات الستاء وفقاطة الجري. إلا أا 
نکتشف من خلال نصوص المحاسني وجود دفتر دار خاص بمدينة 


(1) المنازل المحاسنية في الرحلة الطرابلسية ص ١١‏ 


۰ 


إلا أنه مع ارتقاء شاهين باشا إلى سدة الولاية أسند هذا المنصب الهام إلى 

محرم أقتذی ° المعروف بلطفه وظريف حدیته . 

الموظف أن يساعد الوالي في دراسة ما يقدم له من التماسات وأيضا 

الاهتمام بالامتيازات التى تعطى لأصحاب الاقطاعات . 

آنذاك محمد أفندى من مديئة آق شهر" فن الأناضول. 

المقابلجي: وكان يدقق في المعاملات الواردة إلى حكومة الولاية أو 

الصادرة عنها . وكان يشغل المنصب أثناء وجود المحاسنى شخص يدعى 

وإلى جانب هذه الطبقة من الموظفين المهتمين بالشأنين الإداري 

والمالي» يشير المحاسني إلى موظف عسكري کبير يسميه قرط آغا يراس 
القوة العسكرية الخاصة المقيمة بصورة دائمة فى القلعة والمنتمية إلى فئة فى 
الجيش العثماني تغرف باسم قبة قولي (عبيد السلطان). 


(1) المنازل المحاسنية في الرحلة الطرابلسية ص ۲۸ 
(۲) المنازل المحاسنية فى الرحلة الطرابلسية ص ۷۷ 
(۳) المنازل المحاسنية فى الرحلة الطرابلسية ص ۷۹ 
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وإضافة إلى ذلك كان للقلعة آغا حاص يدبر شؤونها كان آنذاك الحاج 


أحمد. 


ويمكن بالنسبة هذه الهيكلية الإدارية أن نلاحظ أموراً عدة: 

أ - كان لبعض الوظائف الحساسة خليفة أو وكيل يمكن الاعتماد عليه 
برجا کيرة سى خافة. فكات ملا لكل من المجاسبجي 
والروزنامجي خليفة أو وکیل کما يروي المحاسني . وکان لآغا 
القلعة العسكري خليفة أيضا يسمى الكدخدا. 

با يلظ أن كل الجوظفين المدثين والسكرنين كائوا من الأترا ك إو ن 
أصول تركية واا ممن یجیدول اللغة الركة. وهذا یتوافق م مأ 
أشرنا إليه سابقاً من اعتماد العثمانيين بعد القضاء على عائلة آل سيفا 
الحكم المركزي المباشر والقوي ولو جاء ذلك وبدرجة كبيرة على 
حساب السكان المحليين . 

ج - يلاحظ أن بعض الموظفين قد عبروا إلى الوظائف الإدارية من أسلاك 


الوظائف الدينية : 


كانت للوظائف الدينية أهمية بالغة زمن العثمانيين. وهذا أمر طبيعي في 
دولة يرأسها أمير المؤمنين خليفة المسلمين ومبرر حكمها لشعوبها من غير 
الأتراك التزامها الإسلام كدين تعمل على حماية أهله وتدافع عن مصالحهم . 
E E E‏ 
ويلتزم المذهب اي د کا هذه الازدواجة في طز لمن 
بالذات على امتداد القرن السابع عشر. فعندما زار العطيفي طرابلس في سنة 
۳ هھ ٤۱۱۳م‏ کان من بین قابلهم واجتمع بهم من العلماء محمد أفندي 


A 


ابن الضني مفتي الأحناف والشيخ عبد الكريم الحموي مفتي الشوافعة'. 
وأشار إلى مثل ذلك أيضاً المحاسني في زيارته لطرابلس بعد سنوات خمس 
فذكرانه التقى المفتي الشافعي فيها وكان آنذاك الشيخ عبد الكريم ابن الشيخ 
مصطفى الحموي. كما التقى كثيراً بالمفتي الحنفي الشيخ مصطفى بن 
د 

والنابلسى أيضاً أشار إلى مثل هذه الازدواجية عندما زار طرابلس للمرة 
الأولى نة ٥ھ‏ ٤۱۹۹م‏ فذكر لقاءه المفتي الحنفي الشيخ هبة الله أفندي 

كما أشار إلى وجود آخر للشافعية» وإن لم يقابل هذا الشيخ . 
وکما كان هناك دائماً وعلى امتداد القرن السابع عشر للميلاد ااج 

المذهب الشافعي مفتي ولاتباع المذهب الحنفي الرسمي مفتي آخر کان دائماً 

في الجامع الكبير خطيب للحنفية وخطيب للشافعية . 
ومما سطره الرحالة المذكورون من أخبار وملاحظات حول الوظائف 

الدينية وما أورده هؤلاء من أسماء ومواقع أصحابها في المجتمع الطرابلسي 

يمكننا أن نستنتج ما يلي . 

١‏ ذاق الماجرئ _ والخاة وآتمة رطا المساجك بخاررة خاصا عن بق 
كبار أهل العلم والمعرفة. وجل من ذكر في مصنفات هؤلاء الرحالة 
كانوا من الضالعين في العلم الديني ومن أصحاب النظريات والفتاوى 
والمصنفات . 
فما من واحد من هؤلاء إلا وكان من أصحاب المكتبات ومن البارعين 

في اللغة والشعر . ويكفي أن أأسوق على سبيل المثال اسم قاضي طرابلس عبد 

الكريم الكنفري على زمن المحاسني والذي كتب على ما قال تسعين م كتا . 

i hu lle oL dla hO SEN E ۲ 


(۱) رحلة إلى طرابلس الشام ص ۲۱۹ 

(۲) المنازل المحاسنية فى الرحلة الطرابلسية ص 1٤‏ 
الول اة ى اة افر اة جى V۸‏ 
اول اة ف الیطة ایی ج ٩‏ 
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يؤمن لهم من أسباب الرزق ما يحتاجون إليه ومن المكانة الاجتماعية ما 
يتوافق مع متطلبات دولة دينها الإسلام. بل إن بعض هؤلاء کانوا على 
درجة كبيرة من الثراء تسمح لهم بفاخر العيش . وقد أشار إلى مثل ذلك 
العطيفي حين وصف لنا دار مفتي الحنفية فى طرابلس بقوله : «دخلت 
داره فرأیته جالساً في إیوان حیطانه كلها بالرخام المنوع وفرشه بالحرير 
والجوخ الملون وبين يديه مماليك في أعلى طبقات الجمال والأدب 
والکال*. 
جل علماء طرابلس من مفتين وقضاة وأئمة كانوا يجيدون اللغة التر كية 
قولا وكتابة ونثراً وشعراً. إنما توفر كل هذه العناصر من بشرية وتنظيمة 
ودعم من السلطة ما كان يعني أن أمور الأجهزة الدينية كانت على ما 
يرام. فالنابلسي لاحظ أن هناك في طرابلس مدارس كثيرة مهدمة أو 
مهملة. وقبله المحاسني وجه انتقادات لا حصر لها للمحاكم الشرعية 
وطرق عملها في طرابلس . لقد لاحظ المحاسني أن موظفي المحاكم 
الشرعية من كتبه ورؤساء كتبة ليسوا على مستوى رفيع من الأخلاقية 
والانضباط . فرئيس كتاب محكمة طرابلس على زمنه «الناس يتكلمون 
فيه ولا أحد يحبه وأخوه كاتب المحكمة يقال له محمد وليس أحمد». 
وهناك كاتب آخر اسمه الشيخ محمد البتروني هو «في غاية العي والعجز 
اق 
وقد لاحظ المحاستي فوق ذلك أن المحاكم الشرعية لا تعتمد' دوماً 
السسجلات الرسيية المنظمة للعمل مما قد يفضي أحيانا إلى ضياع حقوق 
الاشين ويعطي المحاسني مثالا على ذلك عقود الزواج التي يوقع القاضي في 
رأسها على بياض ويسمي فيها رجلا قد يكون من العلماء وقد يكون من العامة 
ثم يدفعها لمن يعقد العقد دون قيود رسمية أو تسجيل ثابت. . 


(۱) رحلة إلى طرابلس الشام ص ۲٠۹‏ 
(۲) المنازل المحاسنية في الرحلة الطرابلسية ص ٠٠‏ 


E 


الحياة العقلية فى طرابلس : 

من مجمل ما سطره رحالة القرن السابع عشر للميلاد عن الحياة العقليةء 
اکان ذلك في مجالات العلوم الفقهية والدينية التي كانت محط اهتمامهم 
بالدرجة الأولى أو في مجالات الأدب والشعر» نستطيع أن نلاحظ أن المدينة 
كانت قد بدأت بالفعل ومنذ مطالع القرن المذكور مرحلة تخلف وتراجع كانت 
ربما بمثابة مقدمة لمرحلة انحطاط أعم وأقوى ستشهدها القرون التالية . وليس 
من دليل على ذلك أفصح من إشارة النابلسي إلى أن تلك الثلاثمائة والستين 
مدرسة التي طالما كانت تشع علماً ومعرفة على من في طرابلس كما على من 
کانوا بقربها وحولها في العصر المملوكي كما في أوائل الحكم العثماني رآها 
هو في أواخر القرن السابع عشر وقد تهدم أكثرها وصار غالبها يفتقر لمن يعلم 
فيها وأيضا لمن يتعلم. وربما كان ذلك طبيعيا ومفهوما متى تذكرنا مرحلة 
اللاضطراب والصراعات القبلية والعشائرية التي شاعت على امتداد بلاد الشام 
طيلة الثلث الأول من القرن السابع عشر التي حلفت دماراً وخراباً وهجرة ليس 
في طرابلس وحدها وإنما في كل محيطها القريب والبعيد. ولقد لفتت هذه 
الظاهرة أنظار المحاسني في أثناء انتقاله من دمشق إلى طرابلس فى نهاية هذ. 
الحقبة الموجعة اا نی أشكالها المؤسفة. 1 

لقد لا حظ المحاسني عندما مر بقرية دمر ما فعلته بها الأحداث فوصفها 
بالتي «جار عليها الزمان ولها دمرة كما أشار عند مروره بقرية بليتار أن 
چا «يحتاج إلى مصلي ولو ولد صغير وفي بعلبك كما في عكار أشار 
إلى ما رأی من أبشع صور الخراب والدمار. 

إنما مع كل هذه السلبيات كان هناك وكما رأى كل هؤلاء الرحالة طبقة 
كبيرة العدد من أهل العلم والوجاهة ما تزال حريصة على المحافظة على تراث 
قديم وعريق للمدينة في مجالات العلوم والآداب. فمع القطيفي والمحاسني 
والنابلسي كانت تتوالى أسماء علماء وأئمة وفقهاء ومفسرين وشعراء من أبناء 
المدينة على درجة كبيرة من الحيوية والفعالية والتأثير في مجتمع المدينة. 
ويمكن الجزم بأن هذه الفئة من الناس كانت دوماً في قمة المجتمع الطرابلسي 


0 


وواجهته الثقافية والحضارية. بل أكثر من ذلك كان واضحاً أن أبناء هذه 
الطبقة من المفتين والأئمة والقضاة والخطباء والشعراء والأدباء لا يتلاقونء 
أينما تلاقوا في المساجد كما في المنتديات وفي البيوت كما في المنتزهات› 
إلا حول أحاديث العلم والأدب ولا يتناقشون إلا في قضايا الدين والتشريع . 
وفوق ذلك نلاحظ من خلال ما كتب وسطر أن ذلك التقليد الخير في اقتناء 
الكتاب والذي أطلقه بقوة بنو عمار كان ما يزال حياً وفاعلا بين علماء 
طرابلس في القرن السابع عشر. فالمحاسني والنابلسي لا يكادان یذکران 
عالما أو أديا أو امفتيا إلا ويترقفان عتدفا كان عله وما نسخة وأعانا ما 
وضعه وصنفه من الكتب في مختلف أبواب العلم الديني وأيضاً في الأدب 
واللغة والشعر والحساب والفلك . بل يمكن التأكيد أن طرابلس آنذاك كانت 
تضم عدداً كبيراً من المكتبات الخاصة الغنية بكل مفيد وطريف ولكن أيضاً 
بما يؤكد أحياناً ما أشرنا إليه من بدايات التراجع والتخلف. 
وفي سياق الحديث عن الحياة العقلية وعن أوضاع وأساليب عمل أهل 
العلم في طرابلس في القرن السابع عشر للميلاد يمكن من خلال ما كتب 
وسطر لنا الرحالة الثلاث تسجيل الملاحظات التالية : 
- من البوريني إلى المحاسني فالنابلسي في رحلته الثانيةء أي على امتداد 
قرن كامل نرى أن العلم ومعه المناصب الهامة والمميزة يتواجدان في 
عائلات معروفة من الأب للإبن والحفيد. بل نلاحظ وكأن عائلات معينة 
قد احترفت العمل في مجالات العلوم من دينية وغيرها. نذكر في هذا 
السياق عائلات السيرى» الجاموس» هبة الله » سنين» الميقاتي» مرحباء 
كرامه والعائلات الثلاث الأخيرة بقيت هكذا حتى القرن العشرين . 
هذه الطبقة من أهل العلم كانت وثيقة الصلة بالسلطنة العثمانية باعتبارها 
دولة الخلافة فكان أبناؤها دوما في الوظائف الدينية الكبرى وفي صدارة 
المجس الرسمي المعيط يالام بل وكا رن على امنداد كاب 
النابلسي كانت بعض جلسات أهل العلم تقام وبصورة شبه دائمة في دار 
الوالي وبحضوره وبمشاركته أحيانا. 


- طبقة أهل العلم كانت على صلة وثيقة باللغة التركية مما يشير إلى التأثير 
المتزايد للغة الفاتحين الحاكمين فى أوساط السكان المحليين من العرب. 
فالعنتابي أحد أفاضل الدراويش المولوية كان صاحب: «ديوان شعر 
بالتركية يتضمن الغزل الرقيق““ وأيضاً لمحمد أفندي الروزنامجي ديوان 
۴ ی اة 
وعلى نشا ط آهل العلم وكثرة نقاشاتهم ومجادلاتهم» فإن مظاهر التتخلف 
والتراجع تظهر أحيانا وو و فنقاشاتهم والمسائل التي 
تطرح للبحث ب اا أحيانا أقرب للمجادلات العقيمة 
وقد أورد النابلسي e‏ اا ا 8 
وفي محتبات علماء طرابلس الغنية بالقيم افد دآع وقد خرج 
GN U O‏ ي کن ورج ر 
البعض برسالة «الأظفار في تقليم الأظفار» و«في أرخاء طرف العمامة» . 
هذه الطبقة من العلماء وأهل الأدب والشعر› کانت ا حد ما تشڪل 
عالماً اف قائماً بذاته موفور الموارد» مستعن عن العمل والانتاج 
المادي وبعيد جداً عن حياة العامة ومشاکلها وقضاياها وحتی عن آنماط 
وأساليب عيشها حتى إنه يمكن الافتراض يال نذا أو سوا کان یفصل 
أبناءها عن ناس المدينة. ولعل هذا قد يفسر لنا عدم اتصال رحالة القرن 
شکل کامل خاصة ا 
ترسم نا صورة شر کارا أو حتی نصف موو لطراپلس القرن السابع 
عشر باعتبار أف التتجارة والزراعة والصناعة ظا فنون اوحرف وسال 
عيش العامة بقيت غائبة عنها بالكامل . ومن هنا فإننا في النهاية لا نزعم 


(1) المنازل المحاسنية في الرحلة الطرابلسية ص ۷٤‏ 
(۲) المنازل المحاسنية في الرحلة الطرابلسية ص ۷۹ 
(۳) التحفة النابلسية في الرحلة الطرابلسية ص ۹۰-۸۸ 


1۷ 


بأننا نقدم الآن من كتابات هؤلاء الرحالة إلا صورة 


شیر مكتملة أو بعبارة 
عليه طرابلس في القرن السابع ا 


التوصيات 


انعقد المؤتمر الأول لتاريخ ولاية طرابلس في العهد العثماني -٠١١١‏ 
۸ في قاعة المحاضرات في كلية الاداب والعلوم الإنسانية «الفرع الثالث» 
نهاري السبت والأحد ۲۷ و۲۸ أيار ١۱۹۹ء‏ وقد شارك في المؤتمر ثمانية 
عشر مؤرخاً وباحثاً من مديري محاور ومقدّمي أبحاث من فروع الجامعة 
اللبنانية والجامعة الأميركية في بيروت. 


عقد المؤتمر أربع جلسات» استمع خلالها للبحوث التي فذّمت» والتي 
بلغ عددها أربعة عشر بحثا منها : ثلاثة بحوث في المحور الإداري والسياسي 
وثلاثة بحوث فى المحور الاقتصادى» وأربعة بحوث فى المحور 
الاجتماعي» ی ایر لای ٠‏ 

إن هذه البحخوث منها ما استند إلى وثائق أساشية من سجلات المحكمة 
الشرعية في طزاپلمن» ومن الأ رقيف الفرشسي: وأرشيف رئاسة الوزراء 
العثماني» وأرشيف الإرساليات الأجنبية» وأرشيف الاباء الكبوشيين»› 
والأرشيف الإيطالي. 

وقد ناقش المؤتمرون تلك البحوث» كما تداولوا في شؤون المؤتمر 
بشكل عام وفي نتائج البحوث بشكل خاص. رشدّد المشاركون في المؤتمر 
على دور الأبحاث التاريخية العلمية في تعميم الذاكرة الوطنية» وفي تقوية 
الإندماج الوطني» وقد توصّل المشاركون في المؤتمر إلى التوصيات التالية: 
١‏ - تأسيس أو إقامة مركز أبحاث في كلية الآداب والعلوم الإنسانية الفرع 

الثالث لتنشيط البحث العلمي ودعم الباحثين في مختلف الحقول. 


۹ 


- أن تقوم وزارة الثقافة والتعليم العالي بإيفاد بعثات من أساتذة وطلاب 
بعد إلمامهم باللغة العثمانية بجمع الوثائق والمخطوطات والتي لها 
علاقة في تاريخ لبنان ككل . 

- مطالبة السلطات الرسمية بالحفاظ على كامل الأبنية الأثرية التاريخية في 
لبنان بشكل عام وفي طرابلس بشكل خاص» وتحويل بعض الأمكنة 
الأثرية إلى متاحف متخصصة باللباس والسلاح والنقود وغيرها. 

- مطالبة مؤسسات المجتمع الأهلي بالمحافظة على الوثائق الخاصة 
الموجودة لدى العائلات الطرابلسية والمؤسسات الرسمية. 


- مناشدة بلدية طرابلس بالمحافظة على الطابع التاريخي للمدينة ومنع 
هدم الأبنية الأثرية فيها والسعي إلى تجميلها والاهتمام بمظهرها 
الحضاري 

- يوصي المشاركون بنشر أعمال المؤتمر في أقرب فرصة ممكنة 

- تشكيل لجنة متابعة من المؤتمرين لاعداد للمؤتمر الثاني من تاريخ 
ولاية طرابلس . 


لجنة صياغة التوصيات 


